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في اللغة العربية وآدابها 
سالة مقدمة لنيل درجة الماجصتير في اللغة العربي 
7 لنيل : 


إعداد الطالب: 


: السيا 
جمعان بن بنيوس بن رجا السيالي 
إشراف سعادة الدكتور: 
عياد بن عيد الثبيتي 


اهم هؤام 


ملخص البحث 


عنوان البحث: ر اعتراضات ابن الضائع النحوية في شرح الجمل على ابن عصفور ‏ عرض ودراسة) . 

أهمية البحث: 

١‏ أنني ألفيت ابن الضائع كثير الاعتراض على ابن عصفورء وألفيته مخطناً إياه في أغلبهاء ويحكم عليه بفساد 
الرأي والهذيان» فأردت التحقق من هذه الاعنراضات؛ هل كان مقا فيها؟ وهل كان ابن عصفور ميتدعاً في آرائه أو 
متبعا؟ 

؟ ‏ أن هذا الموضوع لون من الناقشة العلمية بين عالمين بارزين لآرائهما قيمتها العلمية» ودراسة آرائهما فيها 
إثراء للدرس النحوي . 

© محاولة الوصول إلى الأسباب التي جعلت عدداً من العلماء يقفون من ابن عصفور موقف المعارضة والرد 
عليه في كثير من اختياراته . 

4 محاولة التعرف على المنزلة العلمية هذه الردود. 

وقد جاء البحث في بابين» تسبقهما مقدمة وتمهيد, وتقفرهما خاتمة وفهارس فنية . 

ضمنت التمهيد نبذة موجزة عن كل من العلمين. 

وأما الباب الأول فعنوانه (المسائل النحوية عرضاً ودراسة) ويضم 8١‏ مسالة . 

وأما الباب الثاني فعنوانه (مدشا الاعنراضات ونتائجها) وقد عرضت عدة عوامل تلمست أنها كانت من 
الأسباب التي جعلت ابن الضائع يقف من ابن عصضور موقف المعارضة والرد, وبناء على هذه العوامل صنفت 
المسائل إلى ثلاثة أقسام: 

ما نشأ فيه اعتراض بسبب اختلاف فهم عبارة سيبويه , 

؟ ‏ ما نشأ فيه اغتراض انتصاراً للشيوخ . ,. 

ما نش فيه اعنراض لحكم نحوي أو غلة نحوية . 

أما اخاتمة فقد عرضت فيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث وهي: 

. تحقيق اسم ونسبة كل من أبن عصفور وابن الضائع‎ - ١ 

؟ - رد بعض الأوهام حول شرح الجمل الكبير لابن عصفور . 

أن ابن الضائع ل يمنع الاستشهاد بالحديث مطلقا . 

5 أن ابن الضائع كان مولعاً بمخالفة ابن عصفور انتصاراً للسابقين أو بسبب اجتهاد ابن عصفور . 

ه ‏ أن كلا من ابن الضائع وابن عصفور مولع بالرد على السابقين . 

5 أن كلاً منهما يحكم رأي سيبويه في قبول أو رفض ما سواه . 

أن بينهما اخعلافاً في فهم نصوص القدماءء وهذا كان اخعلاف الفهم منشا للاعتراض . 

8 - أن لكل من ابن عصفور وابن الضائع اجتهادات وتعليلات واستدراكات تشهد بمكانتهما العلمية . 


الباحث المشرف عميد الكلية 
( جمعان بن بنيوس السيالي أ.د/ عياد بن عيد الديتي أ.د/ حسن محمد باجودة 
- 


اح / ععكد ى_ سكتد رمد 


معدم 


الحمد ل الذي أثرل الكتابٌ بلسانٍ عربي مين على أفْضّح العرب وهر 
الخلق أجمعين» سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين» وأصحابه الغر 
لميامين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

31 بعد: فمما لا شك فيه أذ الحو العربي من أجل العلوم مكانة» وأجودها 
نفعاء حيث به يُستقِيمٌ اللسان؛ وَيعلو المرءُ في البيان . 

وبهذا ايسان ياب اله وياد سك نيه يغ من كسائة للحن 
والتحريف. 

ولقد صحف سلفنا الصالح مصنفات جليلة في علوم العربية عامة» وفي الحو 
خاصة؛ ول يقتصروا على كب التقعيد» بل تحاوزوا ذلك إلى أَنّ بدأوا يتنافسون 
في أن يكون لكل قطر مَذْصَيٌ نحويء ويكونٌ لكل عالم منهسج بميزه عن غيره» 
مفيداً اللاحق من السّابق» مضيفاً ما تمليه عليه المَريحة . 

وعا أن التنافس الشديد بين العلماء يَعدُ من أبرز عوامل ازدهار الفنون» فقد 
آحدّ التنافى بين علماء النحو طابعاً يسم بالموضوعية والهدوء حيدأء وبالشضدة 
والغلظة حيناً آخرء حتى الت ِعَدةٌ مؤلفات تدوز حول المدلاف بين التّحاة) 
سواء كان ذلك بين مدرستين من بيئتين مختلفتين» أم بين علمين من أعلام 
المدرسة الواحدة»؛ مع ما صاحب هذا النلاف من عوامل جانبية»ساعدت على 


تعددهةع و تحديد مسيرته . 


المقدمة بد 


وه 


ثم إنّ من مسائل الخلاف ما له أهمية خاصة تفقح آفاقٌ البحث التتّحوي 
أمام الباحثينء وَتَدفمهم للتفكير اللحاد في كثير من المقولاتٍ التحويقر. 

ولمذا آثرتٌ أن يكو موضوعٌ بحي لمرحلة الماحستير متعلقاً بالخلاف 
النحوي بين علمين من مشاهير علماء النحو في الأنُدلس . 

علمين جمعت بينهما ظروفٌ كَنيرةٌ مشاركة؛ من وحدة المكان والزمان» 
والمصير والصنعة ولدا في إشييلية» ودرجا فوق ربوعها الخضراءء وتخرجا على 
جماعة من أكاير العلماء» كأَبِي علي الشلوبين وغيره» وهما: 

. أبو الحسن بن عصفور الإشبيلي المتوفى سنة 5319 ه‎ ١ 

؟ - أبو الحسّن بن الضَائع الكتامي الإشييلي المتوفى سنة ها 

والفضلٌ في اخنياره يَرجِعٌ إلا الله أولء شم إلى أستَاذِي الكريم سعادة 
الد كتور/عياد بن عيد النبيي» إذ طرح علي فكرة اختيار الموضوع؛ وتفضل علي 


بنسخحة من شرح الحمل لابن الضائع؛ فجزاه الله خخير الجزاء أولا وآخرا ٠.‏ 
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أما عن الأسباب الن دعتين إلى اختيار هذا الموضوع؛ فمن أبرزها ما يلي: 


. كثرة هذه المسَائلٍ الي رد فيها ابن الضائع على أبن عصفور‎ - ١ 


١‏ - أن ألفيت ابن الضائع يقسو في الرد كثيرا على ابن عصفور»؛ فيخطفه 


هاس 


حيناء ويحكم عليه بالفساد والهذيان أحياناً أخرىء فاردتٌ أَنْ أَنحَقَقَ من هذه 
الاعتراضات» هل كان عحتاً فيها ؟ وهل كان ابن عصفور مبتدعاً فيها أو متبعاً؟ 

٠‏ - أن هذا الموضوع لون من الناقشق العلمية بين علمين بارزين» لآرائهما 
قيمتها العلمية» ودراسة آرائهما فيها إثراء للدرس التتحوي : 


4 - محاولة الوصّول إلى الأسباب الي جعلت عددا من العلماء يقفون من ابن 


المقدمة اج 
عصفور ‏ صَاحبٍ المولفاتٍ الكثيرة والشّهرة الكبيرة ‏ موقفٌ المعارضة والرّد 
عليه في كثير من اختياراته . 

وهل مَنُشاً هذه الاعتراضات العوامل التفسية» أو أَنَّ هذا ليل على حرة 
متزايدة من ابن عصفور» تجحعله يفسر آراء السابقين ما يفتح عليه باب الردٌ 
والمعارضةٍ من الآخرين . 

ه ‏ محاولة التعرف على المنزلة العلمية لهذه الردود وقيمتها . 

رقد قسّمِتٌ البحت في بداية مراحله إلى ثلاثة أبواب» يسبقها مقدمة 
وتمهيدء ويقفوها ححائمة وفهارس منهحية . 

أما التمهيد كشسَملٌ على لبذ مُوبجرَة عن أي الحسن بن عصفورء وأبي 
الحسن بن الضائع» وقد آثرتٌ الاختصار اكتفاء مما دار حوطماء وقدّم عنهما من 
الدراسات. 

وأما الباب الأول فعنونت له ب (المسائل التحوية عرضاً ودراسة) . 

وكان الباب الثاني بعوان ( المسائل الصرفية واللغوية ) . 

وأما الباب الثالث فعنوانه ( منشأ الاعنراضات ونتائجها ) . 

إل أي لما وحدتٌ المسائل النحوية تربو على ثمانين مسألة - يتشعب الحديث 
فيهاء ودراستها دراسة متأنية تفيد البحث» وتزيده تعمقاء يرَجى أن تكون ثمارها 
أحدى وأنفع - قصرث البحث على البايين الأول والثالث ليصبح عنوانه: 

(اعتراضاتٌ ابن الضائع التحوية في شرح الجمل على ابن عصفورء 


عرض ودراسة) 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 2د 


اعتراضات اين الضائع ااتحوية الى اين امو ا ااا نتتتااسسمه 

وقد سرت في دراسة المسائل النحوية وفق المنهج الآتي: 

)١1( قمت باستقراء شرح الحمل لابن الضائع بنسخحت دار الكتب رقم‎ )١( 
ورقم (50) وأخرحت منهما المسائل الي اعترض فيها ابن الضائع على أبن عصفور.‎ 

(؟) عنونت للمسألة ببابها الذي وردت فيه عند ابن الضائع؛ مع تخصيص 
بعض المسائل بعنوان يناسب الحزئية الي دار حوها الخلاف . 

(0) أنقل نص ابن عصفور إن وحدء وقد اعتمدت شرحه للجمل بتحقيق 
الدكتور/ صاحب أبي جناح مرجعاً أساسياًء والمقرب وضرائر الشعر مراجع ثانوية . 

وما م أجد فيه نصاً لابن عصفور أحمله على الحكاية عن ابن الضائع ٠‏ 

(4) أنقل نص ابن الضائع معتسداً شرحه للجمل رقم: ( 415 "٠‏ ) جاعلا 
معولي على النسخحة رقم ( ٠١‏ ) ومكملاً ما سقط من هذه النسخة من النسخة رقم 
(19). 

(ه) أعرض المسألة على مظلانها » فأقف على آراء العلماء المتقدمين؛ ليتضح 
الرأي الذي قال به ابن عصفور, أكان متبعاً فيه أم أنه رأي شخصي لم يسبق إليه . 

ف أقف على ما تيسر لي من آراء العلماء المتأخرين عن ابن عصفور وابن 
الضائع؛ لأرى أتابعَ ابن عصفور أحدٌ فيما ذهب إليه أم لا ؟ 

00 أضمن المسألة الرأي الراجح في نظري معللاً ذلك ما استطعت . 

ك4 جعلت ترتيب مسائل البحث وفق ترتيب ابن مالك لأبواب النحو في 
الألفية؛ لشيوع هذا الزتيب» ولكثرة الاستطرادات والخخنروج عن الباب عند ابن 
الضائع» الذي يمكن معه أن تصنف المسألة في أكثر من باب» ولعدم مطابقة المحتوى 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على أبن عصفور -4- 
سس عي | للا ا ال الا ا 0 


للباب أحياناً(') » ولتفاوت النسختين في التزتيب والإحاطة بالمئن . 


أما الباب الثاني فعنوانه: ( مدشأ الاعنراضات ونتائجها ): 

وقد عرضت فيه عدة عومل تلمست أنها كانت من الأسباب الي جعلت ابن 
الضائع يقف من اين عصفور موقف المعارضة والرد . 

وبناء على هذه العوامل صنفت المسائل إلى ثلاثة أقسام: 

. ما نشأ فيه اعتراض بسبب احتلاف فهم عبارة سيبويه‎ -١ 

1 ما نشأ فيه اعتراض انتصاراً للشيوخ والقدماء . 

ما نشأً فيه اعتراض لحكم نحوي أو علة نحوية . 

ثم ذيلت البحث بخاتمة عرضت فيها للنتائج الي توصلت إليهاء وختمت الرسالة 
بفهارس منهجية متعددة . 

وبعد: فهذا جهد المقل» أضعه بين أيد أمينة» يحدوني أمل كبير في تصويب 
خطئه؛ وتقويم معوجه؛ ولا أدعي الكمال فيه» لأنه لا يتبغي إلا لله وحده جل شأنه. 

وختاماً: أجد لزاماً علي أن أشكر من له حق الشكرء فأحمد الله على إنعامه 
وتوفيقه ثم الشكر كل الشكر لأستاذي الدكتور عياد بن عيد الثبييء الذي زودني 
بآرائه النيرة» وتوجيهاته السديدة مند فكرة اختيار الموضوع» حتى استوى على 
سوقهء إِذْ رعاه بعد الله بفكره ووقته؛ وتعهده بالعناية» فكل ما في هذا البحث من 
حق وصوابء فهو بفضل الله ثم نفضل توجيهاته ورعايته؛ وكل ما فيه من نقص 


وعيوب فهو من جهد المقل . 


)02 انظر مثلاً: باب العطف»ء والإخبار عن والإخبار عن المخفوض . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور دق- 

ثم الشكر للقائمين على شئون جامعة أم القرى» وللقائمين على كلية اللغة 
العربية» وأخمص منهم بالذكر سعادة الأستاذ الدكتور/ محمد بن مريسي الحارثي 
عميد الكلية سابقاًء والأستاذ الدكتور/ حسن محمد باحودة عميد الكلية الآن؛ 
وسعادة الأستاذ الدكتور/ سليمان بن إبراهيم العايد» رئيس قسم الدراسات العليا 
العربية الذي وجدت فيه سعة الصدرحباً للعلم وطلابه؛ فجزاه الله خير اللجزاء . 

وإن أنس فلا أنسى وزارة المعارف ممثلة في كلية المعلمين بالطائف» الي منحتي 
الفرصة لتحضير هذه الرسالة» وأخحص منهم عميدها السابق سعادة الدكتور/ سراج 
بن محسن الغامدي؛ وسعادة الدكتور/ عبد الله بن محسن الهذلي؛ وعميدها الحالي 
سعادة الدكتور/ سالم القرشي» ووكيل الكلية سعادة الدكتور علي بن محمد 
الحارثي؛ وجميع الزملاء في قسم اللغة العربية على تحملهم المشاق في سبيل تمتعي 
بالتفرعٌ . 

وأخيراً: أشكر كل من أفدت منه من أساتذتى وزملاثئي» وأسأل الله سبحانه 


وتعالى أن يجزي اللدميع عين خير الحزاء؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


والصلاة والسلام على خخاتم النبيين والمرسلين 


الباحث 


١:أيو‏ الحسن ين عصفور (119ه) 
(حيانه وآخار 26 


١‏ أيو الحسسن ين الضائع 18١‏ ه) 
(حبانه وآخار 20 


أولا: 


(حباته وآثاره) 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 0 


سه 
اسمة ولقيه وكنيته ونسية: 
٠ 2 -_- 1‏ 2 
عل” ب مومم به أحمد بت محمد يرا بن عبد الله بن عصفورء أب 
هورعلي بن مؤمن بن بن بن عمر بن م بن عصهور» ابو 


عه |( 
الحسن الحضرمي الإشبيلي . 00 
لل امن . 2 1 
ونسب محققا ر ا مقرب » لعنوان الدراية أنه ( علي بن موسى ) وقالا 
بشذوذه2"9) وهما واهمان في هذا؛ لأن ما في عنوان الدراية هو ( علي بن 
مؤمن)0"©. 
ورواه ابن عبد الملك: ( علي بن أبي الحسين بن مؤمن بن محمد بن علي بن 
١ 2 5‏ . . 8 03 
أحمد 'نبن محمد بن أحمد بن عمر بن عبد الله بن منظور بن عصفور الحضرمي )! 4 
نه علق الدكتور صاحب أبو ناح بعد أن ساق تَضَّ ابن عبد اللك هذا 
بقوله: ( فجعل أباه أبا الحسينء وزاد في سلسلة نسبه ستة من أحداده من لم 
1 0" 7 8 2 يم 0 
يذكرهم غيرٌه من المورحين» والواقع أننا نقفٌ أمام هذه الزيادات موقفا لا يمكن أن 
سااص 2 
نحكم فيه بشيء...» ولكن أبا الحسين ‏ الذي جعله ابنّ عبد الملك أبا لابن عصفور» 


وهو ما لم يذكره معاصرو ابن عصفور مثل الغبريني وابن الزبير» ولا غيرهما ثمن 


01 انظر ترجمته في: 
١‏ - إشارة التعيين ص: 788 -/71717 . 
؟ - فوات الوفيات 35١١ 29١9/8‏ . 
٠١‏ البلغة ص: 2035٠0‏ 3153. 
5 - البغية 73١١/59‏ . 
ه الأعلام ه//ا1؟ . 
و كل من أحمد عبد الستار الجراري » وعبد الله الجبوري» وانظر: المقسرب 17/١‏ . 
م عنوان الدراية ص:؛ 7١1‏ . 
(4) الذيل والتكملة 4١/١‏ . 


امواضات ابن لع حو على بن عصفور 5 
أَدّحّ له تتفت أمامه بشيء من الؤددء ويتَملٌ أنه كَرفٌ» أو وهم سببه كنية ابن 
عصفور المعروفة وهي: أبو الحسن؛ ذلك لأَنّ جميمَ من أرخوا لابن عصفور ذكروا 
أن اسمه على بن مؤمنء ولم يذكر واحدّ منهم أبا الحسين هذا )(20. 

وقد أَنبَتَ الدكتور عَيّاد ما لم يت الدكتور صاحب أبو حناح عند قوله: (ثمن 
م يذكرهم غيرٌه من المورحين )» فعقّب الدكتور عيّّاد بقوله: (... قلت: ذكر 
هؤلاءعٍ الستة أبو الصّاس الكتاني تلميذ ابن عصفور في كتابه الدر المنثور20...» وزاد 
أشياء لم يذكرها ابن عبد الملك ولا غيرّه ممن اطلعتٌ على كلايهم؛ ونقل ذلك منه 
ابن سيد في ملء العيبة قال: , هو أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن 
أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن عبد الله بن منظور الحضرمي» وده أحمد بن 
عمر هذا كي أبا القاسم: ذكره أبو عبد الله الخولاني ف أَشيَاحه وأبو عمر بن 
عبد البر في أشياخه؛ والحميدي وابن بشكوال» عتاب وروى عنهاين عبيد الله بن 
يوسف بن يحيى [ ... ] أحد رجال الصلة )20. 

ثم بين الدكتور عاد ما تردد فيه الدكتور صاحب أبو جناح عند قوله: (ولكن 
أبا الحسين الذي جعله ابن عبد الملك أباً لابن عصفور» وهو ما لم يذكره معاصرو 
ابن عصفور... نقف أمامه بشيء من التزدد ) . 

إذ قال: ( قلت: عادة ابن عبد املك أن يذ كر الكنية بعد ذكر المدينة 


01 شرح الحمل لابن عصفور 2751/١‏ 1737 . 

00 نقل الدكتور عاد عن ابن رَشيد قوله: ررومما أفادنيه صاحبنا الأستاذ [أبو العباس] 
الكتاني التونسي [ت ] ما علقناهعنه من كتابه الذي ألفه في التعريف [بشسيخه] 
الأستاذ أبي الحسن بن عصفورء وذكر سلفه؛ وذكر تصانيفه [ ... ] أحواله؛ وأسماه 
الدر المنشور ثٍْ أخبار ابن عصفور . 
انظر: بحلة المورد #/84 277 وانظر: ملء العييسة 5/ ل ؟ . 

0) انظر: بملة المورد 274 وانظر: ملء العيية 5/ل١٠.‏ 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 6 
الي منها امرحم قال في التزجمة الي قبل ترجمة ابن عصفور: ,علي بن 
موسى... بلدسي أبوالحسن الشبارتي »» وقال في ترجمة ابن عصفور: ,, علي 
ابن أبي الحسين ... أشبيلي» استوطن بآخره تونس أبو الحسن بن عصفور 
ابن علي » » وقال في الترجمة ال تليها: , علي بن ميمون بلنسي أبو الحسن 
ابن الشولية » . 

وهذا يعن أنَّ أبا الحسين المذكور ليس فيما أرحح تحريفاً أو وهماً 
سببه كنية ابن عصفور» بل هو فيما أرحح كنية لوالد ابن عصفور: مؤمن 
ابن محمد , وكلمة , ابسن » الي بعدها مقحمة؛ فَصِحَةٌ عبارة ابن عبد املك 
إن صح ما رححته: علي بن أبي الحسين مؤومن .. 0 
مولده ونشأته: 


ه ونشأته: 

وَلِدَ ابن عصفور بأشويلية سنة سبع وتسعين وحمسمائة للهجرة 000 
-.: وهو عام السيل الكبير» كما نص عليه أبو العباس الكتاني» وقيل: 
سنة تسغين ولخمسمائة0©. 

وما عن نَشآته فكاتت في ربوع أَشْييلية: تتلمذ على أشهر علمائهاء 
حتى تصدر للإقراء» واستقل بحلقة حتى أصبح أقرانه تلاميذاً له» وقرَّبه إليه 
الأمير الهنتاني أبو عبد الله محمد بن أبي بكر( ). 

وبعد ذلك أحد طموحُه يقل به من بلدة إلى أُعخْرَّى» فَأفراً بشريش» 
ومالقة» ولورقة؛ ومرسية؛ وكان دعوباً لايملّ المطالعة, وف كل منها ترك 


(1) انظر: بحلة المورد 94 وانظن الذيل والتكملة 4١4 2417/١/0‏ . 

0) انظر: الديل والتكملة 4١5/١‏ » والبغية 7١١/9‏ . 

(9) انظر: إشارة التعيين ص: 73755 . 

(4) انظر: احتصار القدح المعلى ص: 2579277 وابن عصفور والتصريف ص: لاه . 


اعتراضات ابن الصائع التحوية على ابن عصفور 5 
آثاراً وطلبة(). 

نّم ودع الأندلس إلى المغرب؛ ودخل مراكشء» وسكن في ثغر أنفاء 
وثغر أزمورة20). 

ومنها انتقل إلى تونس فجعله أمير المؤمنين المستنصر با لله أبو عبد الله محمد بن 
أبي زكريا الحفصي من خواصه وحلسائه» وانتقل معه إلى بحاية» ثم عاد إلى أفريقية: 
ومنها إلى لورقة» ورجع إلى غربي الأندلسء ثم عبر إلى مدينة سلاء ثم عاد إلى 
أفريقية» واستقر في تونس» حتى ودع الدنيا وودعته20 رحمه الله تعالى - . 

وما يحسن ذكره هنا أن أنقل ما نقله الدكتور عيّاد عن ابن رشَيد عن أبي 
العبّاس الكتاني فيما يتعلق بميلاد ابن عصفورء وما أخذ عن شيوخه ف صغره: 

قال أبو العبّاس: « غير أنه كثيراً ما يقول - أي ابن عصفور -: يغلب على ظيٍ 
َي ولدت عام السيل [الكبير] بِأَشْبيلية؛ لأنّ والدي رحمه الله كثيراً ما كان يقول 
ممازحاً لبعض [ ... ] من لهم أولاد في مثل سين هؤلاء الأولاد[...]؛ لأنهم جاء بهم 
السيل الكبير» وكان بحيء السيل الكبير على أَشُبيلية على ما حكاه أبو الحجاج 
البياسي في أواخر جمادى الآخرة سنة سبع وتسعين وخمسنمائة؛ في شهر مارس 
العجمي من السنة . 

وا حصّل الكتاب العزيز» شرع ف تعلم العربية واللغة» فأول من فتق لسانه 
بالعربية» وعلمه الاسم والفعل والحرف الاصطلاحي أبو الحسن الدبتّاجكو هو أول 
من تفرس فيه الإمامة في العربية من صغره؛ ثم انتقل إلى بحلس أبي علي الشلويين؛ 
وعليه كان معوله؛ فلازمه عشرة أعوام إلى أن ختم عليه الكتاب في نحو سبعين 


(1) انظر: فوات الوفقيات ٠١9/89‏ . 
(؟) انظر: ابن عصفور والتصريف ص: 88 . 
0 انظطر: ابن عصفور والتصريف ص: 208 وانظر: شذرات الذهاب 777/6 7179 . 


اعتراضات ابن الضائع التّحوية على ابن عصفور ام 
طالباء بَدَّمُم في الذكاء مع تبلهم» وكانوا من أصحابه فعادوا من تلامذته؛ وانتقل 
أكثرّهم إلى القراءة عليه . 

ولي منه أَستَاذه أبو علي في أواخر كتاب سيبويه(')؛ وخخصوصاً في التصريف 
عرقي القربة90©... 

وسممّه ‏ رحمه الله - يقول مراراً: ما أنتفعثٌ بشيءٍ من قراءتي للعربية على 
أحد كانتفاعي ,مطالعيَ لنفسي» وكان من أصبرٍ عباد | لله على الدؤوب على لطر 
ليلد ونهاراء لايل من ذلك» سمعته مراراً يقول: 

عت في أول قراءتي - وأنا شابٌ- أَجَلِسٌ في أول الليل تماماً أو غير تمام 
لطالعة دولي» تَيستَفْرقن النظر» فما أشعر إلا لإشراق الشمسء وكنت أقيم الأشهر 
الكفيرة لا أَخْرجٍّ من داري إلا وقت القراءة وأيام الجمع؛ مستغرقاً في المطالعة 
والتقييد ليلاً ونهارًء حتى أني كنت إذا حرجت إلى القراءة. يلقاني والدي أو أي 
أو بعض أصحابي» فَيُكلِمَي فما أعرفه ولا أعرفٌ ما يقول؛ ولا أردٌ عليه 
كلمة..)270, 

وما عقي .يه الدكتور عيَاد على الدكتور صاحب أبي جناح عند 


قوله: ( ثم غادر ابن عصفور الأندلس» وعبر البحر إلى أفريقية» وأقام 


1 هذا مير رد على من ذكر أن ابن عصفور لم يتم الكتاب على الشلوبين» وانظر: اقرب 
4/١‏ هامش رقم (0) . 

0020( ف اللسان (عرق): وقيل: لقيت منه عرق القربة؛ أي: شدة ومشقة . 

انظر: بحلة المورد: 175/١4‏ ه77 عن ملء العيبة 4.8/5 1١‏ . ملاحظات ونقود 
الدكتور عاد على مقدمة الدكتور صاحب ألي حناح عند تحقيقه لشرح الجمل 77/١‏ 
إذ يقول: (ولم تذكر لنا المصادر الي اطلعنا عليها شيئاً عسن نشأته الأولى أو أحوال 
أسرته» ووضعها الاحتماعي والعلمي؛ كما لم تحدثنا عن مراحل تعليمه الأولى» وما أعصذ 
من علوم العصر أو ميادئها... ) . 

هذا وما أغفله الدكتور صاحب أبو جناح أغفله محققا المقرب 21//١‏ 8 . 


اعتراضات ابن الضائع التّحوية على ابن عصفور م 
بتونس مد يسيرة مع الأمبر أبي عبد الله محمد بن الأمير أبي زكريا يحيى بن 
أبي حفص صاحب تونسء ويظهر أَنَّ ذلك كان باستدعاء من الأمير 
المذتكور ...)230 

فقال الدكتور عيّاد: ( قلت: حدد أبو العبّاس الكتاني السنة الي دعل 
فيها ابن عصفور تونس» وغرضه من مغادرة الأندلس» وذكر طرفاً من 
تنقلاته فقال - فيما نقله ابن تيد - : , وخعرج من أَنظييلية تمل في لاد 
الأندلس مترفاً بالتجارة» ومدرساً حيشما حل منهاء ثم انتقل إلى تونس 
فدخلها سنة ثلاث وثلاثين وستمائة عازماً على استيطان البلاد الشرقية» 
والتضلع فيها من العوم العقلية» والأقران تقعده ولسان الحال ينشده: 

فَيَيِيَاتَ هِيْهَاتَ العقيق وأهله وهيهات حل بالعقيق نواصله97) 

فأقام بتونس مدةء وتحول في بلاد أفريقية معلماً ملكها وأبناءه؛ ثم 
حرج منهاء وتحموّل في بلاد المغرب إلى أن وصل إلى مراكش» ثم عاد إلى 
بلاد الأندلس على مالقة [ ... ] نّم إلى تونس» وأقام بها إلى أن توفي 7" 


شدو خه ونلاميذه: 
سأكتفى في نا ليحت بذك ا وس الرفة ل أمكنء؛ اكتفاء بها أثبته 


السابقون لدراسة 3 ابن عصفور (؟ 


(0 شرح الجمل .91/١‏ 
48 ابيست للحريسر في ديواته44/5: وانظسر المخصائص 51/8) وشسرح اللفصسل 79/4) 
والتصريح 2318/١‏ 1 وجحاء بلا نسبة في ال ممع 2١40/5‏ ورواية الديوان: 
فأيهات أيهات العقيق ومن به وأيهات وصل بالعقيق تواصله 
6 بحلة المورد ١4‏ 78/8: وانظر: ملء العيبة 51/5 . 
(4) ومنهم د/ فخر الدين قباوة في دراسة بعنوان: ابن عصفور والتصريفء والمقدمة الي 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 4 


أ شيوخه: 
كلمذ ابن عصفور على أشهر علماء الأندلس في عصره. فأحذ عنهم العربية 


والأدب ومنهم: 


سنة 5ه وتوق سلة 555 ه(أ). 


ولد سنة 7ه ه»ء وتوق سنة 1ه 


؟ - أبو علي الشلوبين عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأزدٌي الإشبيلي؛ 
0 


ب - تلاميذه: 


: ء. ' ' 8 
خير من أحاط ججمع تلاميذ ابن عصفور الدكتور//فخخر الدين قباوة7")؛ وهم 


على النحو التالي: 


عمر الأوسى النضراوي» ولد سنة 7؟51“ه» وتوقي بعد سئة 51415ه 


لك 
2 


: 1 7 000 4 
١‏ أحمد بن يوسف بن يعقوبء أبو العباس الكتاني التونسي . 


؟ ‏ ابن عذرة الأنصاري أبو الحكم, الحسن بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن 
6.2 


3 
ابن حكم الطبيري أبو عثمان» سعيد بن حكم بن عمر بن امد 


والدراسة الي قدّمها كل من د/ أحمد عبد الستار, و د/ عبد الله المبوري عدد تحقيقهما 
للمقرب. ‏ _ 

والدراسة الي قدمها د/ صاحب أبو جناح عند تحقيقه شرح الجمل . 

انظر: بغية الوعاة ١65/9‏ . 

انظر: إنباه الرواة 787/9 36 . 

ف كتابه : ابن عصفور والتصريف ص: 57 254 وذكر بعضاً منهم في مقدمته للممتسع 
5/١‏ . 1 

ملء العيبة 5/ل١4‏ فما بعدهاء وانظر محلة المورد 718/9 . 

انظلر: نفح الطيب 459/37» والبغية 61١/١‏ . 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور د 
ابن حكم القرشيء ولد سنة 00١‏ وتوفي سنة .4ه( . 

. أبو محمد عبد الله مولى سعيد بن الحكم المتوفى سنة 791 ه("‎  : 

ه علي بن عبد الله بن محمد بن علي بن رمان الرماني التونسي» أبو 
الحسن» توق سنةو.يا). 

5 - علي بن موسى بن عبد الملك؛ أبو الحسن بن سعيد المدلي؛ ولد 
سنئة 1ه وتوق في حدود سنة 140ه؛ وقيل غير ذلك0). 

- أبو الفضل الصفار قاسم بن علي بن محمد بن سليمان الأنصاري 
البطليوسي؛ مات بعد سنة 5176ه220. 

4 الشلوبين الصغير محمد بن علي بن محمد بن محمد بن إبراهيم 
الأنصاري المالقي؛ توفي سنة ٠+35ه0©.‏ 

9 أب عبد الله محمد بن يحيى بن أبي 

٠‏ أبو حيّان الأندلسي» محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن 
حيان ؛ الإمام أثير الدين أبو حيان الأندلسي الغرناطي التفزي» توفي سنة 


”9 ه40 


0 


0 انظر: نفح الطيب 6 7/ا4» والبغية ١/5م/م8‏ 84/ه. 

(0) انظر الذيل والتكملة ه/4١4‏ . 1 

م انظر: البغية 777/7 . 

(4) انظر: نفح الطيب ؟/.ا؟ ‏ إلاى والبغية 7١9/9‏ . 

0 انظر: البغية: 1 

(جم انظر البغية١/ا4١1.‏ 

0 انظر الذيل والتكملة )4١4/0‏ وابن عصفور والتصريف 14 . 

00( انظر: البغية 780/١‏ - 2188 وبها: التفزي: نسبة إلى نفزة قبيلة من البرير . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور -1١-‏ 


توفي سنة 4 9/7 ه(أ). 


مه مه 


اختلف المؤرخمون في سنة وفاته» والراحح أنه توفي سنة 779ه» وقيل 
8 ه)» وقيل هه وقيل 220 , 
عن ابن رشيد عن تلميذ ابن عصفور أبي العباس الكتاني وهو قوله: ,« ... ثم عاد 
إلى تونس» وأقام بها إلى أن توفي من شكاية يسميها الأطباء: شطرغب» ومعنى ذلك 
حمى مركبة من حميين» بلغمية وصفراوية) إثر الزوال من يوم السبت الرابع 
والعشرين من ذي القعدة عام تسعة وستين وستمائة» ووافق ذلك من العجمي الرابع 
من يولية» وصلي عليه بعد صلاة الظهر بنحو الساعتين بالجامع الأعظم» صلى عليه 


حطيبه أبو القاسم بن عوفه» ودفن عقبرة ابن مهنا .مقربة من باب القصبة...0©. 


ثما لا شك فيه أن من عرف بالنشاط وسعة الاطلاع؛ وقوة الصبر على التنقل 
والمطالعة ‏ أن يكون له آثار علمية وافرة» ومن هؤلاء العلامة ابن عصفور ‏ رحمه 


19 انظر: البغية 1/9"”. 

(0) انظر الذيل والتكملة »4١4/١‏ وإشارة التعيين ص: 785 109/6 وفوات الوفيات 
21٠١١ ٠١ 9//*‏ والبغية :70١/7‏ وشرح الدمل 74/١‏ 768؛ وابسن عصفور والتصريف 
ص: 68 . 

مع انظر مجلة المورد ١4‏ 555/5”؛ وملء العيبية 91/5 . 
هذا وفي شذرات الذهب 570/0 -377, والممتع :5/١‏ بر أنه دفن في حبانة الشسيخ ابن 
تقيس » وهما واهمان في هذا. 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 1م 
الله فقد صئف مصنفات أثنى عليها اللاحقون» ووصفوها بالحسن» ونقلوا عنهاء 
ولسان حال ما وصل منها إلينا يشهد بهذا . 


وما سبق من دراسات عن اين عصفور أفاضت في الحديث عن هذه المولفات» 


وقدمت فهرسة لأسمائها(!)؛ إلا أن ما نقله ابن رشيد عن أبي العباس الكتاني فيه من 


الفوائد ما يجعلئ أنقله بنصه إذا يقول: 


[ قال أبو العباس: , ... ومنها: المقرب27) والممتع في التصريف7©: والمفتاح 


شرح أبيات الإيضاح» والهلالي: مقدمة في النحو» ألفها لقائد هلال . 


000 
00 


000 
فق 


والأزهار» وهو كتاب ف تفضيل بعضها على بعضء وما قيل فيها . 
وإنارة الدياحي في شرح الأحاجي الى صنعها أبو بكر بن الصابوني . 
ومختصر الغرة لابن الدّهان في شرح المع . 

ومختصر المحتسب17). 

ومفاخرة السالف والعذار هذه كلها أنها. 

ومن الذي قد مات قبل إكماله: 

شرح الإيضاحء انتهى فيه إلى آخخر التصف الأول . 

وشرح المقرب . 

وشرح الحزولية إلى باب التعت» وكان لا يرضاه . 

وشرح الأشعار الستة . 
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طبع بتحقيق كل من: د. أحمد عبد الستار الجواري» ود.عبد الله المبوري سنة 
هدم 

طبع بتحقيق د/ فخر الدين قباوة 14017 ١ه‏ بدار المعرفة . 

امختسب لابن بابشاذ . 
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وشرح المتنبي . 

وسرقات الشعراء . 

والبديع » . 

وقال ابنّ رشيد: , قلتٌ: أَغْفل أبو العبّاس من ذكر تصائيفه وهو من أحلها 
وكان مما يفخر به كتاب ضرائر الشعر('2) وهو فيما بلغ تأليف حسنءو غالب 
ظين أن سمغت صاحيّنا أبا العباس يذكره وكان عنده منه نسخحة» وكان يضن بهاء 
وله أيضاً شرح الهمل("2: وغير ذلك . 

وشرح كراس الحزولي الذي ابتدأه هوء وكمّله أبو الحسن الأبذي؛ وجاء 
التكميل أحسن من الابتداء» رحم الله المبتدئ ولتم 20 

ومما تيبب | ليه و لم شيعب صحة التسبة 07 دش _ يرل لوطلع لفكي علق 

» السلك والعنوان» ومرام اللؤلؤ والعقيان» وهو رجز في النحو مع شرح‎ - ١ 
.29574 ومنه نسخحة في الرباط برقم‎ 


؟ - شرح كتاب سيبويه . 


(1) طبع بتحقيق السيد إبراهيم محمد ٠98١م‏ بدار الأندلس . 

)2 جاء في البغية :١١/7‏ أن لابن عصفور ثلاث شروح على الحمل» طبع أحدها بتحقيسق 
الدكتور صاحب أبو حناح؛ وهو من مطبوعات وزارة الأوقاف العراقية ف مجلديين» 
الأول بشاريخ 4٠١‏ ١ه‏ والثاني عام 407 ١هء‏ وسماه الشرح الكبير . 
وقامت الدكتورةرقمر بتحقيق الشرح الصغير في رسالة علمية فيما أعلم . 
أما الأوسط فلا أعلم عنه شيئاً . 

(5) انظر: مجلة المورد؛ المجلد الرابع عشر ‏ العدد القشالث ههه ص: 795 يعن ملء 
العيية 5/ل١9.‏ 

(4) انظر: فوات الوفيات 2١١٠١ 4١04/7‏ وبروكلمان 57/0 وابن عصفور والتصريف 
5 الا. 

(ه)» انظر بركلمان 755/6 


0 


٠ 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور -1١54-‏ 
١‏ المقنع» ومنه نسححة يجامع القرويين بفأس 209198 
؟ - ومنظومة في النحوء شرحها صدقة بن ناصر بن راشد الْْبِي» أله سنة 
5 هه ومنه نسخحة في مشهد 80/١9‏ رقم 20905. 
ه ‏ وله كتاب في القوافي . . 
5 - إِيضَاح الشكل « شرح المغرب », للمطرزي. ومنه نسخة ف 


الأمبروزيانا «ه209. 


وبعد هذه الإضاءة الي حاولت فيها الاختصار اكتفاءبما كتب عن 
هذا العلّم إلا ما كان استدراكاً على كتابات السابقين» أو إضافة مفيدة 


3 شا كه 


ل صم 


ولعل ثما يجسب الحديث عنه فيما يتعلق بابن عصفور وآثاره قضية أثارها 
الأستاذ,جمال عزون الجرائري في جرياة المدينة بعددها 9ا105 الصادر في 
يوم الخميس 5 رمضان ١١4١ه‏ علحق التزاث تحت عنوان , جولة مع 
التراث في الجزائر » إذ يقول: 

( أمَّا الكتّابٌ الأول فهو , شرح الجمل » لابن عصفور الأشبيلي 
المتوفنى سنة 775ه»؛ وكان زميانا الدكتور/رصاحب أبو جناح أصدره 
بتحقيقه ١100(‏ ه- 4.07 اه), شرح جمل الزحاجي » لابن عصفورهء في 
مطبوعات وزارة الأوقاف العراقية؛ إحياء النزاث الإسلامي» وكتب على 
غلافه عجلديه , الشرح الكبير , ترجحيحاء بعد أن رأى السيوطي وغيره من 


(0 بروكلمسان 5/6؟. 
(0) بروكلمان ه/55؟. 
5 بروكلمان 0744/6 555 . 
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المدأخرين يشيرون إلى ثلاثة شروح لابن غصفور [ على الجمل ]217: صغير 
وأوسط وكبير . 

ولص إلى نتيجة مفادها أن نسخة المكتبة التيمورية» ونسخة مكتبة 
ليدن» ونسخة الأحمدية تمئل الشرح الصغير . 

وأن نسخة تركيا(©: ونسخة امبرزيانا تمشلان « الشرح الكبير 0500 
لذلك رأى أن ينهض بتحقيق الشرح الذي نشره وممّاه الكبير. 

وتابع قائلاً: 

وقد تبت يندا من الموازنة بين المطبوع والمخطوظ الذي تضمنته زاوية سيدي 
خليفة أنَّ الشرح المنشور حمل الزجاجي لابن عصفور - الملمح إليه ‏ هو الشرح 
الأوسط ‏ وليس الكبيرٌ - وأ خطوط الزاوية هو , الشرح الكبير» . 

ثى ساق الأَسنَاذ الأدلة على ذلك» وذكر أَوْضّاف المخطوط» وقد يسْرَ الله في 
تصوير هذا المخطوط لأحد فضلاء المدينة النبوية لتحقيقه في رسالة علمية )(5)انتهى. 

وسَأَحاولٌ تحقيق هذه المسألق مستعيناً با لله» مستنداً إلى أساسين: 

الأول: اللقارنة بين التسَة المخطوطة الي ذكرها جمال عزون ,« نسخخة زاوية 
سيدي خحليفة »» وبين شرح الحمل المطبوع بتحقيق الدكتور/صاحب أبو جناح . 

وقد تفضّل الأستاذ حسان الغنيمان علي بصورة من المخطوط , نسخحة سيدي 
حليفة » . 


(01) زيادة يقتضيها السياق . 

(؟) بالأصل”تركيةولعل الصواب ما أثيت . 

() انظر: شرح الجمل -11/١ 78/١‏ 78 بتحقيق د/ صاحب أيو حناح . 

(4) الباحث هو الأستاذ/ حسان بن عبد الله الغنيمان» وقد عدل عن تسجيله فيما أعلم . 
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والله أسأل التوفيق والسداد . 

سأبداً المقارنة بالتعريف بالخ الي اعتمدها الدكتور/صاحب أبو جناح في 
تحقيقه» فقد اعتمد نسختين» وعرّف بهما على النحو التالي: 

أ- نُسَكحة مكتبة يي جامع في اسطنبول بزكيا(!»» صوّرها عن معهد 
المعطوطات بجامعة الدول العربية؛ وجعلها أصلاً» ورمز لها بالحرف (ج)» وتقع في 
(570) ورقة» وفي كل صفحة منها خمسة وعشرون سطرأء ومتوسط كلمات كل 
سطر سبع عشرة كلمة . 

وهي خط علي بن سالم الشافعي؛ وبها تعليقات وهوامش تفيدٌ مقابلة بعض 
صفحاتها . 

كيب على الحاشية الِيمنَ من ظهر الورقة ١7١‏ عند بداية باب (ما يجوز 
تقديمه من المضمر على الظاهر وما لا يجوز ) ما يلي: 

د وتم الحزء الأول6:وكانت هذه الإشارة هي الأساس الذي اعتمده امحقق في 
تقسيم الكتاب إلى جزءين . 

ب - نسخحة مكتبة امبروزيانا بإيطاليا"©2؛ ورمزها بالحرف (ز)» وتقع في 
(18) ورقة» وف كل صفحة منها خمسة وعشرون سطراء ومتوسط كلمات كل 
سطر أربع عشرة كلمة . 

وتخلص امحقق إلى أن الدسختين منقولتان عن أصل واحدء وبخط ناسخ واحدء 
وعلل لهذا9». 


(0 تح الرقم9ا١(.‏ 

0 تمت رقم؛84٠١.‏ ع 

(5) انظر شرح الجمل 275/١‏ لالا» والنسخنتان غفل من تاريخ النسخ إذا استثنينا ما اجتهده 
مفهرس عخطرطات الجامعة العربية فواد السيك إذ ذكر أن الأولى كيت في القسرن الشامن 
المجري وانظر شرح الجمل 177/١‏ . 


اعتراضات ابن الضائع التّجوية على ابن عصفور -لا١1‏ - 

ومما تحب الإشارة إليه قبل أن نترك الحديث عن الشسّخ ووصفها أن الدكتور/ 
عياد استدرك على أبي جناح نسختين م يطلع عليهماء قال الدكتور عياد: 

ر وكان ثما صورتٌ من معهد المخطوطات عام 1191 ه شرحاً للجمل 
بحهول المؤلف؛ نسخته الأصلية في جامع المظفر بتعز باليمن» مبتوراً من أوله ومن 
آخرهء ..»فتبين لي أَنَّ ذلك الشرح نسخخة من شرح الحمل لابن عصفور» وقد 
أفادتئ هذه التشكحة اليمنية في حل كثير من الإشكالات الي اعترضتي في التستحقر 
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الأخرىء إِذ نا التشحة الييزية ‏ كُسكَدة بقلم جد من خطوط القرن الشامن 
تقديراء والسّسحة مقابلة (1). 

وقال:( ... إن من شرح الحمل لابن عصفور [ نُسْحَحَةَ ] نفيسة لم يطلع عليها 
امحقق» ولا يجوز إعادة نشر الكتاب دون الاطلاع عليهاء إذإتّها بخط أبي حيّان 
تلميذ ابن عصفورء وله عليها تعليقاتٌ جيدة» ذكر هذه الشّسكحة بر وكلمان؛ لكنه 
ذكرها ضمن شروح عبد القاهر الحرجاني )2"0. 

أما نسخحة زاوية سيدي خليفة الب ريح الأستاذرجمال عزون أنها تل الشرح 
الكبير فتقع في ثلاث وتسعين وثلائمائة صفحة 2 :» وق كل صفحة سبعة 
وعشرون سطرأء ومتوسط كلمات كل سطر أربع عشرة كلمة . 

بدأت الصفحة الأولى بالعنوان في أعلاها: 

شرح الجمل لابن عصفور رحمه ا لله آمين 

وبعد العنوان ف الصفحة نفسها دعاء الاستخخارة؛ والحمد والنناء لله والصلاة 

على النبي يل. 


وجاء في آر صفحة ‏ رقم 529417 - قول الناسخ: 


() محلةالمورد ١4‏ ل-257855/8 2894 وانظر تاريخ الأدب العربسي 100008 
2( المرجع السابق . 
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كمْلَ شري الحمل لابن عصفور رحمه الله تعالى يحمد الله 
وحسن عونه على يدي العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن 
عبد الرحمن العدناني البرشكي» لطّفّ الله به ويوالديه 
ويجيمع المسلمين» وكان الفراغ منه ف أواخصر شهر 
ذي القعدة مسن عام اثنتين وتسعين وسبعمائة. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
واتّضح من المقارنة بين النسختين أن كل نسخة تفردت بأبواب لم ترد في 
الأخرى» فمما تفردت به النسخحة المخطوطة ( نسخحة سيدي خليفة ) الأبواب 
التالية: 


519555١ 


باب تكسير ما كان على أربعة أحرف وقبله حرف لين... 4-9457 84" 
باب حجمع ما كان على أقعل 3 سس ين 
كين 
باب تكسير ما كان على أربعة أحرف أو خمسة ...#41788 


باب جمع ما كان على فَعُلَة أو فُعلَة 417 يق سي 


باب ما يجمع من ا دن 
باب أبنية المصادر 00 
باب اشتقاق أسماء المصادر 00 2 حكن 
باب أبنية الأسماء الأصول ان 
باب أبنية الأفعال مرظشر]اض 


ياب التصريفاتتب.. لتسك وس 
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ياب الادغام .... مركن 


باب من شو اذ الل 23م سس سس 8*4 

وهذه الأبواب في آخحر النستحة إذا استثنينا المبحثين الأولين . 

هذا بالإضافة إلى اختلاف في ترتيب الأبواب بين النسختين يان كالتقديم 
والتأخير أو استعمال لفظ مكان آخرء أو زيادة لفظ في إحدئ السححتين دون 
الأخرى . 

كما أن النسيخحة المطبوعة بها أبوابٌ ومباحث لم ترد في المحطوطة وهي: 

باب عطف البيان 445945/9؟ 


فصل:[وهذا ما جاء بعد أقسام الكلام في التعدي]....... 4.4/١‏ 77 

باب من مسائل ما لم يسم فاعله .هه 

فصل]وهذا جاء بعد ياب التعجب] 88/3ه-1وه 

باب في شواذ النسب مس سس 6 7 اج ا 

باب ما يذكّر ويونّث من أعضاء الحيوان رار 

باب القول 5779سف5ة 

باب النون الثقيلة والخفيفة 455-5893/75 

ما عن نص الأبواب المشنركة بين التسختين ففيه خلا يتمثل في أَنَّ الشرح 
المحطوط بحر غالباً من التقول عن العلماءء وذكر الكتب» والشواهد, والخلانات؛ 
والردودء الي شاعت في المطبوع . 

وهذه تنماذج من المخطوط مقابلة بنظائرها من المطبوع ليتضم الفرقٌ بين 
التصين: 

قال ابن عصفور في نسخحة « سيدي خليفة » في باب العطف: 
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« ... وما ,, لكن , فلا يخلو أن يقع بعدها مفرد أو جملة, فإن وقعت بعدها 
جملة كانت حرف ابتداء» ولا تخلو الحملة الي بعدها من أن تكون موافقة ة للجملة 
ال قبلها في المعنى [ ... ]7 )ومضادة لها أو مخالفة غير مضادة . 

فإن كانت موافقة لم يجر الكلام باتفاق» وذلك نحو قولك: قام زيد لكن قام 
عمروء وقام زيد لكن وقف عمرو .. 7 

إن كانت مضادة لها حازت باتفاق وذلك نحو قولك: قام زيد لكن عمرو لم 
يقم؛ وقام زيد لكن عمرو قعد» وما قام زيد لكن عمرو قام . 

إن كانت مُخالقّة غير مضادة فمن الناس من أجَاز ومنهم من منع؛ والصحيح 
الجواز» وذلك نحو قولك: قام زيد لكن عمرو آكل؛ وآكل زيد لكن عمرو خرج . 

وإن وقع بعدها مفرد فلا بد إذ ذاك من أن يتقدمها النفي؛ ولا يخلو من أن 
يدحل عليها حرف عطفء أو لا يدخل» فإن دحل عليها حرف عطف كان معناها 
الاستدراك» ولم تكن من حروف العطف» بل يكون العطف بالحرف الداخل عليهاء 
وذلك نحو قولك: ما قام زيد ولكن عمرو . 

سه سو - 

قال الله تبارك وتعالى: «إتما كان عد أب أحَلٍ ين رَسَالِكْ ولكن رَسُولَ 
204 فإن لم يدخل عليها حرف عطف كانت هي العاطفة بنفسهاء ويكون 
معناها الاستدراك أيضا نحو قولك/ ما قام زيد لكن عمري97) 

ويقابل هذا النص في المطبوع قوله: 

« ...؛ وقسم اتلف النحويون في كونه من حروف العطف وهو , لكن , ؛ 
فمذهب يونس أنها لست بعاطفة»؛ واستدل على ذلك بدخحول حرف العطف عليهاء 


, طمس بالأصل بمقدار كلمتين‎ )١( 
., 49 سورة الأحزاب: آية:‎ ) 


[(فة انقئر ص: 0 
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8 8 عي ار اي 2 ب 00 ص راص ا مس مده 02 
قال تعالى: و ما كان محمّد أبا أحبرين رجالكم ولكن رسول اللو وتحاتم النبيين 4. 

ف« رسُولَ الله , معطوف على بر كان» ولو كانت , لكن , هي العاطفة لم 

ومذهب سيبويه أنّها عاطفة؛ لأنَّها إذا دخل عليها حرف العطف تخلصت 
للاستدراك؛ ولم تكن عاطفة؛ ومثال العاطفة: ما قام زيد لكن عمرو . 

فإن قيل: إن العرب لا تستعمل لكن إلا مع الواو» فالدواب: إنه قد حكي من 
كلامهم: ما مررت برحل صالح لكن طالحء بغير واو . 

فإن قيل: فلعل « لكن » هنا غير عاطفة؛ و ,, طالح , هنا محمول على إضمار 
حافض7'يي لدلالة ما تقدم عليه كأنّه قيل: لكن مررت بطالح: فالجواب: أن إضمار 
الخافض وإبقاء عمله لا يجوز إلا في ضرورة شعر نحو قوله: 

جو 2 ف ل(5) 

يريد: رب رَسم دار . 

أو في نادر كلام لا يقاس عليه نحو: تخير عافاك الله يريد: بخير عافاك الله 
فتبين إذن أن الصحيح في , لكن , أنها من حروف العطف )(0©. 
5-3 ومن هذا قوله في المخطوط باب , التمييز » : 


1 بالأصل « على إضمار فعل » والسياق يقتضي ما أثبت . 
(5) هذا صدر بيت لحميل بشثينة في ديوانه: ص ١/81‏ وعجزه: 
ركدثُ أَقْضِي الغداة رمن لله 
وانظر: الخصائص 2786/١‏ 2160/78 والمغنٍ ١/1752171غ‏ وفيه: 
كدت أقضي الحياة .. 
والخزانة 238١/٠١‏ ور من جلله» : أراد من أجله . 
هذا والرضي يراه شاذاً لا ضرورة 2741/4 وتابعه البغدادي . 


(0) انظر: شرح الجمل 2771/١‏ 774 . 
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بر التمييز هو كل اسم نكرة منصوب مفسر لما ابنهم من الذوات؛ فإن جاء ما 
ظاهره أن التمييز معرفة تؤول نحو قول بعض العرب: ما فعلت العشرون الدرهه(©, 
فإنه يحمل على أن تكون الألف واللام زائدة» ونحو قول الشاعر: 

إلى ردح من الشيزى ملاء لباب البر يلبك بالشهاد(") 

فإن , لباب البر, ينبغي أن يحمل على أنه مفعول بعد إسقاط حرف الحر لملاء» 
والأصل: ملاء بلباب البر)9). 

ونصه في المطبوع هو: 

« التمييز كل اسم نكرة منصوب مفسر لا انبهم من الذوات . 

فقولنا: التميبيز كل اسم نكرة منصوبء احتراز ثما عدا ذلك من المنصوبات» 
فإنها تكون نكرات ومعارف . 

وقولنا: مفسر لما انبهم من الذوات؛ تحرز من الحال» فإنه مفسر لما انبهم من 
الطيئكات . 


وزعم ابن الطراوة وبعض النحويين أنه يكون معرفة» واستدل على ذلك بقول 


الشاعر: 
لهداعيمكة مشمعل وآخخر فوق رابية تنادي 
إلى ردح من الشيزى ملاء 2007 لباب البر يلبك بالشهاد 


. ١09/8/95 انظر: معاني القرآن للفراء 9/9» 24 والمقتضب‎ )1١( 

(0) البيت لأمية بن أبي الصلت يرثي عبد الله بن حدعان من سادة قريش في الجاهلية» 
وانظر ديوانه: 7381 .والمشمعل: الخفيف الظطريف»؛ وججاءت في البيت ععنى المبادر في 
الطللب. اللسان (شمعل) . 
والرّدح: جمع رداح وهي العظيمة؛ وأراد بها حفاناًء والشيزى: شجر تتخذ منه القصاع 
والجفان» يلبك: يخلط. انظر اللسان (ردح؛ لبك؛ شهد)» وانظر: شرح الجمل المطبوع 
ا 

انظر المخطوط ص: 197 . 


«فلباب» تمييز» وهو مضاف إلى معرفة» قال: ولغة العرب مشهورة: ما فعلت 
الخمسة عشر الدرهم6 والعشرون الدرهم . 
وهذا الذي استدل به فاسد . 
ع 32 5-5 3 2 0 7 4 
أما قوله: إن" لبابالبر"تمييز فباطل؛ لأنه يحتمل أن يكون مفعولا بعد إسقاط 
حرف الجر . 
7 2 دي هر " اأسم 5 عه 
وأما قوله: إن للعرب لغة مشهورة: ما فعلت العشرون الدرهم؛ فباطل؛ لأن 
هذا إِمما حكاه أبو زيد الأنصاري؛ ولم يقل إِنَّهَا لغة للعرب» ويمكن أن يقال: إِن 
الألف واللام فيها زائدة مثل قوله: 
ل 1 3 02 كا لس 2 
باعد آَم العَمرِو رمن أَسيرها ‏ حراس أبُواب على قصوره(') 
ويكون شاذاء فلا دليل فيه)290 . 
ولعل مما يزِيدٌ السألة وضوحا في المقارنة بين النسختين أن ابن عصفور عند 
حديثه عن , كم » في المخطوط» لم يستشهد يشتشهد إلا بيت واحد» وهو: 
0 8 امد مره هكد وَضع59 
كع يجود مُقرفيٍ تال العلا وَكس ريو يله قد ضعة() 
ينما استشهد في هذا الباب من الشرح المطبوع بسبعة أبيات عدا هذا البييت» 
ومنها قول امرئ القيس: 


(01) البيت لأبي النجم العجلي/ وانظر: المقتضب 454/4 والمغبي )57/١‏ وشرح أبيات 
الغي الع 

(9) انظر شرح الجمل 0381/9 787. 

هذا البيت مما احتلف في نسبته؛ فقيل: هو لأنس بن زنيُم؛ ولأبي الأسود ولعبد الله بن 
كريز . 
وانظر في الاستشهاد به: الكتاب 2151/7 والمقتضب 51/8 واللجمل ص:51؟ 21 
وشرح المفصل 4 وشرح اللدمل لابن عصفور . . ٠٠‏ والمقرف: اللفيسم ابوه مشي 
والكرمة أسّّه . و انر اسان رك رف) 
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هو المنزل الآلاف من جو ناعط 
بن أسد حزناً من الأرض أوعر!(١)‏ 
وقول الآخر: 
كم ملوك باد ملكهم ونعيم سوقة بادوا0؟) 
كم عمة لك يا حرير وححالة 
فدعاء قد حلبت علي عشاري27© 
وهذا حلاف التفصيلات والاستطرادات والتعليقات9©). 
أما الأساس الثاني الذي اعتمدته في التمييز بين النسختين» فيتمثل في بعحض 
نقول العلماء عن شرح الجمل لابن عصفورء وبالتحديد من مير الشرح المنقول عنه: 
أولاً: النقل الصريح عن الشرح الكبير: 
أ قال البغدادي: 


بر من أمثلة تثنية اسم الجمع قومان» قال الفرزدق: 


01 انظر الديوان: 56» وانظر شرح الجمل 49/1 . ورواية الديوان (الألاف) جمع ألف» 
وهم الذين يؤمون طلباً للمعروف. وناعط: جبل باليمن. والحزن: ما غلظ من الأرض . 

(1) البيت لعدي بن زيد؛ وروايقه: « ونعيم سوقة باروا» » وانظر: بحاز القرآن ؟/+16) 
وشرح اللحمل 4/7 . والسوقة: ما دون الملوك؛ وانظر الأشموني 80/6 . 

(5) البيت للفرزدق» وهو ف ديرانسه 351/١‏ . 
وانظر الكتساب 7/79/اءوششرح المفصل ١117/4‏ ؛والجمع 105/١‏ ءوالخزاننة 2598/5 449 
ورواية الديواك: 

كم خالة لك يا حنرير وعمة 

والفدعاء: هي الي حرج مفصل إبهامها مع ميل في قدمها قليلء والفدع: اعوحاج في 
أصابع اليد لكثرة حلبها الأدوق. انظر: اللسان (فدع)» وشرح العمل 41/7 هامش (5)؛ 
والعشار: جمع عشراء وهي الناقنة الي أتى على حملها عشرة أشهر . اللسان (عشر)» 
وشرح الجمل 43/7 . 

(4) انظر شرح اللحمل المطبوع 45/7 8017 . 


اعتراضات ابن الضائع التّحوية على ابن عصفور 0 
كل رَِقَيْ كلَّ رَحل رَإِنْ هما 
قاطن القنا فَوْمَاهمَااحوَان(0) 
واستشهد به ابن عصفور في « شرح الجمل الكبير على تثنية قوم ... )0"). 
وهو ما جاء في الشرح المطبوع؛ إذ يقول ابن عصفور: 
ا رم 2 
...» وكذا اسم الجمع أيضا نحو :دقوم ورهطه و جمع التكسيرء لا يثنيان إلا في 
ضرورة شعرء أو في نادر كلام» قال الشاعر في تثنية اسم اللتمع: 
وكل رَفيِقيّ كل رَحَلوإِن هما 
تعاطئ الخنا قرماهما أخخو ان 00 
وكذلك استشهد ابن عصفور بالبيت في النسخة المخطوطة» وقال: 
بر وجمع التكسير: وهو ما تغير فيه بناء الواحد نحو: رحال؛ واسم الجمع: وهو 
ما ليس له واحد من لفظه نحو: قرم؛ لا يثنيان إلا في ضَرورة شعر نحو قوله: 
عل ني سكعنا 
تعاطي الثنا قوماهماأخو إن40) 


ثانيا: النقل الصريح عن الشرح الصغير: 

١‏ قال أبو حيان: 

« وقال ابن عصفور في الشرح الصغير: العدد من الثلاثة إلى العشرة إذا كان 
مفسره جمعاً إضافته لمفسره أكثر من فصلهء وإن كان اسم جمع أو اسم جنس» 


(1) انظر ديوان الفرزدق 2374/7 والمغينٍ 2147/١‏ وشرح أبيات المغين 2708/4 والخزانة 
لكلاف لالاف كلاه . 

( الخزانة /ل/الاه . 

(0) انظر شرح الجمل ‏ المطبوع  2١88/١‏ ويظهر أن كلمة , الخنا» تحريف من القنا . 

(4) انظر المختطوط ص: ٠١‏ نسخة سيدي خليفة . 


اعتراضات ابن الضَائع التحوية على ابن عصفور 1ك 
فالفصل هو الفصيح؛ وإضافته إليهما قليل . 

فظاهر قوله: قليل » أنه ليس بنادر لا يصلح للقياس عليه ... )230. 

وهو ما نص عليه ابن عصفور في المخطوط بقوله: 

د ... وينبغي أن تعلم .أن العدد من الثلاثة إلى العشرة إذا كان مفسره جمعاًء 
إن إضافته إلى مفسره أكثر من فصله عنهء فقولك: ثلاثة رحال أكثر من قولك: 
ثلاثة من الرجال . 

وإن كان مفسره اسم جمع أو اسم جنسء» فإن فصل العدد عنهما هو الصحيح؛ 
وإضافته إليهما قليل» فثلاث من البطء وثلاث من الخيل أفصح من قولك: ثلاتٌ 
بطي وثلات تحيل» وألفاظه بينة» وبالله التوفيق20 . 

؟ » قال أبو حيان: 

, وقوله: وهمز الواو المكسورة مُطردٌ على لغة؛ مفال ذلك: وسّادة ووعاء 
ووشاح» ووكافء ووفادة» وهذه المسألة فيها خعلاف» فذهب الجمهور إل أنَّ 
إبداها همزة مطرةً مَنْقَاتَ . 

واختلف النقل عن المازني» فنقل عنه ابن عصفور في الممتع عدم القياس("©, 
ونقل عنه في شرح الحمل الصغير القياس» وكذلك نقله عنه الأستاذ أبو علي . 

وكذلك احتلف النقل عن اللترمي؛ فنقل عنه شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن أبي 
الرييع في كتاب , الملخص » ؛ وابن عصفور في شرح الحمل الصغير عسدم 
القياس)40), ا 

وبما أن باب التصريف غير موجود في المطبوع؛ فقد أكتفيت بعرض النَصضّ على 


(1) انظر: التذييل والتكميل 8+/9١١/بء‏ باب العدد . 

(0) انظر شرح الللمل المخطوط ١1١9011١8‏ , 

(0) انبر المع 7717/١‏ وقد طأه ابن عصفور ورد عليه . 
(4) انظر: التذييل والتكميل 57/5 ١/ب‏ باب التصريف . 


اعتراضات ابن الضائع النخوية على ابن عصفور : 50 
المخطوط» وفيه: 

« وكل واو انكسرت في أول الكلمة خاصة فهمزها جائز نحو وشاح وإشاح 
[وهذاع الذي ذكره من إبدال الواو المكسورة إذا كانت أول الكلمة هو مذهب 
المازني» وجمهور البصريين...؛ وزعم الحرمي أنه لا يجوز همز الواو المكسورة إذا 
كانت أولاً بقياس» بل [ ... ] في ذلك السماع» والصحيح ما ذهب إليه 
الجمهون20. 

وهو ما نص عليه أبو حيان . 

- وقال أبو حيان: 

...» وفي دول إن على ما خبره نهي خلاف» وصحح ابن عصفور جوازه 
في شرحه الصغير للجمل؛ وتأول ذلك في شرحه الكبير في قوله: 

إن الرياضة لا تنصيك للشيب7) 

وعلى المنع نصوص شيوخناء وقال في شرحه الصغير لكتاب اللحمل: « أما 
الجملة غبر امحتملة للصدق والكذب ففي وقوعها يرا هذه الحروف خلاف» 
والصحبح أنها تقع في موضع برها . انتهى 20 

ونص ابن عصفور في المخحطوط هو: 

وما كان خصبراً للمبتداً كان خبراً لماء إلا أسماء الاستفهام» وكم 


(01 شرح الحمل المخخطوط 79197 . 

)2 هذا عجز بيت» وصدره: 

فلو أصابت لقالت وهي صادقة 
وقائله: منقذ بن الطماح الأسدي الملقب بالجميح؛ وانظر المفضليات ص 4” وأمالي ابن الشجحجري 
5 ورصف المباني ٠‏ وروايته: « للكذب » . 

وانظر شرح الجمل لابن عصفور 2478/١‏ والأشباه 2174/1 والخزانة 2547/٠١‏ وروايته: 

«ولوأرادت». والرياضة: تهذيب الأخلاق النفسية» وتنصبك: تتعبك» والشيب: جمع أشيب على 
غير قياس. وانظر الخزانة 54/4/٠١‏ . 

(0) انظر: ارتشاف الضرب ؟5/؟199١»ع‏ والخرانة 437145/3٠١‏ 7413 . 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور -78- 
الخبرية» وأَمّا الجملة غير انختملة للصدق والكذب ففي وقوعها خخبراً هذه 
الحروف خخلاف» والصحيح أنّها قد تقع في موضع خبرها )(0. 

وهو ما نص عليه أبو حيَّان بعد الاستشهاد بالبيت . 


ثالناً: الإحالة بالمعنى على الشرح الكبير: 

١‏ قال أبو حيّان: «وقالابن عصفور: ... العدد من الثلاثة إلى 
العشرة إذا كان مفسره جمعاًء إضاتته لمفسره أكثر من فصله؛ وإن كان اسم 
جمع أو اسم جنس» فالفصل هو الفصيح» وإضافته إليهما قليل» فظاهر قوله: 
الكبير أَنّه يَضَاف إلى اسم الجمع المذكر كقوم ورمط ...)29 . 

« ... والمعتبر من أسماء الجموع لفظهاء فما كان منها لمن يعقل فحكمه 
حكم المذكر؛ لأنَّ الإخبار عنه إخبار المذكرء قال الله تعالى: ل وكان في 
المديعرٌ تسكة رهط يفسِدون 04 فعلى هذا القول: ثَلانّة قَوْم ,(4) 

يدق رصعة ار يسرم ول فعلى ٠.‏ فوم . 

وهو ما أشار إليه أبو حيّان . 

؟ - وقال أبو حيّان عند الاستشهاد بقول الراحز: 


مب 2 اوم 
ونارنا لح ير نارا مثلها 


4 انظر: النشسرح المخطوط ص: 58 . 
انظر التذييل والتكميل 90/9١١/ب.‏ 
فيه سورة النمل: آية: 548 . 

(4) انظر: شرح الحمل المطيوع 49/6 . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور -59- 
قد علمت ذاك معد كلها(١)‏ 
« ... وتأول أصحابنا هذا البيت على أن يكون | لم ير علمية» و , مثلها, 
المفعول الأول» وهو مرفوع ب دير » ء وانتصب م ناراً » على أنه المفعول الشاني» 
والتفدير: م يعلم مثلها ناراً . 
ووهم الأستاذ أبو الحسن بن عصفور في شرحه الكبير...» وتبعه شيخخنا الأستاذ 
أبو الحسن بن الضائع في شرحه للجمل» فحملا هذا البيت على أنه من توسط 
التمييز بين الفعل العامل فيه ومعموله نحو: طاب نفساً زيدٌ» وهو وهم فاحش)20. 
وفي شرح الحمل المطبوع قول ابن عصفور: « والتميبز لا يخلو أن يكون العامل 
فيه فعلاً أو غير فعل... فإن كان العامل فيه فعلاً جاز توسطه بلا حلاف؛ وعليه 
قوله: 
ونارنا م ير ناراً مثلها سان 
وهو ما أشار إليه أبو حيان . 
هذا ولم يرد الشاهد في النسخخة المخطوطة مع أنه تعرض للمسألة» وأحاز 
توسط التمييز بين العامل والمعمول إذا كان فعلاً(؟). 
٠7‏ - وقال أبو حيان: 
« وترك الثاء أحود إذا كان الفاعل مذكراً قد كين به عن مؤنث مراعاة للفظء 
وف كلام ابن عصفور في' الشرح الكبير ما يوهم أنك إذا قلت: هذا البلد نعم الدار» 
لا يلحق العلامة» وإن كان الدار عتيست بها البلد؛ والدار مؤنقةءو البلد 


(0 الم يسب هذا الرحزء وانظر: شرح الأشوني مع شواهد العيئٍ ١//ا44)‏ 448: 
والصبان .73١1/9‏ 

(؟) انظسر التذييسل والتكميل */7١١/ب‏ 1١1/أ.‏ 

() انظر: شرح الجمل المطصسوع 7819/9 . 

(8) اتقرص: 194. 


اعتراضات ابن الصّائع النحوية على ابن عصفور 0 
مذكر..300), 
وقول ابن عصفور في المطبوع هو: 
« ... وتقول: هذا البلد نعم الدار» فلا تلحق العلامة وإن كانت الدار مؤنقة؛ 
لأنك عنيت بها البلد» وهو مذكر ا 
وهو ما أشار إليه أبو سان . 
أما النسخحة المخطوطة ,, سيدي خليفة , فلم يرد فيها النصّ . 
5 - وقال أبو حيان: ,, وي دخول:إن.على ما خمبره نهي خلاف...» وتأول 
ذلك في , شرحه الكبير » في قوله: 1 
3 الرياضة لا تيك للشيب 
وعلى المنع نصوصٌ شيوختنا ... 0©. 
ونضٌّ ابن عصفور في المطبوع هو: 
«... وما كان خيراً لبتدأ كان خبراً لماء إلا اسم الاستفهام» وكم الخبرية 
وكل جملة غير محتملة للصدق والكذب فلا يجوز أن تقول: إن زيداً اضريه... فإن 
حاء ما ظاهره وقوع الحملة غير امحتملة للصدق والكذب خببراً توول» نحو قوله: 
3 الذين قتلّم أمبى سَمْيْتهم 
لا تحسبوا ليلهُم عن لييكم نَام(؟) 
فأوقع , لا تحسبوا.م موقع خبره إن"وهي نهي» وقول الآخر: 
إنَّ الرياضّة لا تْصيك للشيب 
, 
(01) انظر التذييل والتكميل ./١070/9‏ 
(5) انظر الشرح المطبوع 501/١‏ . 
0) انظر: الارتشاف 131/5 لال والخزرانة 0395145/1١١‏ 7410 . 


(4) البيت من غير نسبة في امالي ابن الشجري 8/7؛ والمغينٍ 080/1: والتصريح 798/١‏ . 
ونسبه البغداي رحمه الله في الخزانة 2141//٠١‏ إلى أبي مكعت الأسدي . 


اعتراضات ابن الضائع التّحوية على اين عصفور ا 
فأوقع , لا تُنصِيك , وهي نهي موقع خمبر إن؛ فينبغي أن يحمل ذلك على 
إضمار القول...؛ وقد تقدم أنَّ القول كثيراً ما يُضمّر... 00. 

وهو ما أشار إليه أبو حيان» وأما عن وروده في المخطوط فسبق إِثبائُه . 
“| ومحما توافقت في نصّه التسختان المطيوع والمخطوط ( سيدي خليفة ) قول 
البغدادي: , أرب ابن عصفور في قوله: , في شرح الحمل الصغير» : ( والقسم 
كل جملة أكد بها جملة أخرى» كلتاهما خبرية. .ج20 , 

ونص ابن عصفور في المطبوع؛ والمخطوط: 

فالقسم كل جملة وكد بها جملة أرى كلتاهما خبرية ... 0©. 
وللإحابة على هذا أنه حدّ لمصطلح يحد به ابن عصفور وغيره . 

ه ‏ وما نقله السيوطي عن أبي حَيّان: 

ر وذهب بعض النحويين إلى أن يجوز لصب بعد أفعال الشّك نحو: بر حسبته 
شتمن فأئبَ عليه » وذلك لأن الفعل غير الحقق قريب من المنفي» فَأَلِقَ في التَصب 
بعده» قال: وقد اضطرب في هذه المسألة ابن عصفور» فأحازه في , شرح القانوث » 
ومئعه في ,, شرح الجمل الكبير , » قال: والصحيح جواز ذلكء وإليه ذهب 


وفي المطبوع قال ابن عصفور: 


(1) انظر شرح الجمل المطبوع 438/١‏ . 

انظر الخرانة 29/٠١‏ . 

0) انظر المطيوع 1 والمخطوط ص: :8٠١‏ وكذلك النص ف نسخة أبي حيّان ص: 
0 

() انظر الشمع 10/4 . 
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شتمئ فأئب عليه؛ لأن الفعل هناك لم يثبت» فالنصب جائز.. 230 . 

أما النسخة المخطوطة فلم أحد فيها ما يشعر بهذا . 

هذا وبالمقارنة بين شرح الحمل المطبوع؛ والنسخة المخطوطة ( نسخخة 
سيدي خليفة ) تبين: 

١‏ أن المطبوع هو الشرح الكبير؛ وذلك لأنه أكثر تحريراً للمسائل 
بالتوسع ف الأدلة والشواهد وذكر الخلافات» والنقول ععن العلمساء . 

؟ - وأن ما أحال عليه العلماء في الشرح الكبير ورد فيه بالنص؛ أو 
بالإشارة . 

٠‏ - وبالمقارنة بين المطبوع ونسخة أبي حيان تبين تطابقهما تماماً في 
ترتيب الأبواب وف المادة العلمية . ا 

: - قول أبي حيان في الورقة الأعيرة من النسخة ال بخطه: 

« كمل والحمد لله تعالى» وأما شرح ما بقي من الجمل وهو التصريف 
فعليه موضوع على حدة؛ كمله بالنسخ أبو حيان محمد بن يوسف بن علي 
بن يوسسف بن حيان النفزي الأندلسي )("2. 

ه- نسخة أبي حيان تبلغ ثلاثمائة وثلاث عشرة لوحة؛ وف كل 
صفحة حمسة وعشرون سطراء وفي كل سطر خمس عشرة كلمة؛ وباب 
التصريف فصل عنه؛ مع أنه بلغ في نسخة ( سيدي خليفة ) إحدى وثلاثين 

وهذا دليل يرجح أن شرح الحمل المطبوع ونسخحة أبي حيان شرح موسع 
وهذا لا يدع بحالاً للشك في أنهما نسختان للشرح الكبيرءوا لله أعلم . 


(0 شرح الجمل المطبوع 188/7. 
(0) انظر اللوحة الأخيرة *١؟/ب.‏ 
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أمّا نسخة ( سيدي خليفة ) فأرجّح أَنَّها شل نسخة أخرى للشرح 
الصغير وذلك: 

١‏ لأنّ كل ما أحال عليه العلماء وقيدوه بالشرح الصغير ثبت بالتقل 
أو بالمعنى عنه . 

؟ ‏ الاختصار الواضح في شرح الأبواب» والاستغناء ببتعض الشواهد 
والنقول . 

حجم المخطوطة مع أنها اشتملت على باب التصريف لا يتناسب 
مع الشرح الكبير إذا قورنت بالنسختين المرحح أنَهما تمشلان الشرح الكبير . 

أما ترجيح الأستاذ جمال عزون فأظنّه بناه على وجود باب التصريف 
في آخمر النسخخحة المحطوطة: وهو لم يرد في المطبوع؛ وهو ترجيح يرده نص 
أبي حَيَانَ أن التصريف موضوع على حدة . 

ولو تتبع المطبوع لوجد أَنّه يشتمل على أبواب لم ترد في المخطوطء 
وقد سبق بيان ذلك .صخ 035 

وثمة تساؤل آخرهو: 

هل ثبت أن لابن عصفور شرح أوسط ؟ 

الذي أراه ئي هذه المسألة ‏ والله أعلم # أَنَّ وحود شرح أوسط أمر 
بعيد من الواقع؛ وذلك لأَنَّ لم أجد نقلاً - فيما اطلعتٌ ‏ أستدل من خلاله 
على تصنيف ذلك الشرح؛ يل إِنَّ إحالات العلماء الي وقفت عليها هي إِنَّا 
على الشرح الكبير وإما على الشرح الصغير . 

ولعل السيوطي ‏ رحمه الله وقف على نسح بها شيء من الاختالاف 


فقال بواحصود ثلائة شرو-(, وعنه نقل اللاحقون : 


,7١١ 51١/9 انظسر البغية‎ )1( 
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والسيوطي نفسه م يُعسّول إلا على الشرحين: الكبير والصغير» حتى إِنَّ 
ما أحَال عليه بعض العلماء بأنَّه في شرح الحمل لابن عصفور دون وصف 
بكبير أو صغبرء ثبت أنّه في الشرح الكبير ( المطبوع ) غالبأء ومن ذلك قول 
البغدادي ‏ رحمه الله : 

, وذهب ابن عصفور في « شرح الجمل , إلى حلاف قول سيبويه. فإنّه 
لما أنه الكلام على روابط الجملة الوائعة حواب قسم قال: إلا أن يكون 
حواب القسمٌ لو“وجوابهاء فإنٌّ الحرف الذي يربط المقسم به بالمقسم عليه 
إذ ذاك إِعّا هري أن, نحو: والله لو أن قام زيد لقام عمروء ولا يجوز الإتيان 
باللام كراهة الجمع بين لامين» فلا يجوز: والله لو قام زيكٌ قام عمرو. 
انتهى20. 

وهو نض ابن عصفور في المطبوع9©: ولم يرد في المخطوط . 


(0) انظر الخزانة 837/1١١‏ . 
00 انظر شرح الجمل )018/١‏ ومفلله ما جاء في المخزانة 2479/٠١‏ 2470 نقلاً عن الشرح 
المطبوع 2477/7 471؛ وغير ذلك . 


أبو الحسن بن الضائع 


(حياته وآثاره) 


اين الضائع 


على الرغم من المكانة العلمية الي بلغها ابن الصَائع إلا أنه م يحظ إل 
عذكرات يسيرة عند من ترجم له ثم إِنَّ نتاحه الفكري لم تكتّب له رؤية 
النور إذا استثنينا شرحه لحمل الزحاجي الذي قام بتحقيقه كل من: 

الدكتور: يحيى علوان البدراوي» الذي تقدم لجامعة الأزهر ببحث 
عنوانه: ( ابن الضنّائع الإشيبيلي؛ وأثره النحوي؛ مع دراسة وتحقيق القسم 
الأول مسن شرحه حمل الزحاجي ) انتهى بباب الإغراء» ونال به درجة 
الدكتوراة . 

والدكتور: نادي حسين عبد المواد» الذي تقدم للجامعة نفسها ببحث 
عنوانه: (القسم الثاني من شرح الجمل الكبير للزحاحي ‏ شرح أبي الحسن 
علي بن محمد الإِشبيلي المعروف بابن الضَائع - تحقيق ودراسة ) يدا بياب 
الحكاية» حتى نهاية الكتاب ونال به درحة الدكتوراة . 

وقد قدم كل من الباحثين دراسة مستفيضة عن المؤلف»ء وآثاره؛ 
ومكانته العلمية؛ اطلعست عليها يممكتبة الكلية بجامعة الأزهرء وأفدت منها 
كثيراً . 

ومع هذا فإنئ سأقدم دراسة مختصرة عن أبي امسن ابن الضائع 
إسهاماً مي في التعريف بهذا العالم الببارع؛ وتيسيراً لباحث قد لا بير له 
الاطلاع على عمل الباحثين السابقين» وتقاصة أن عملهما لا يزال رسائل 
علمية تحتضنها جامعة الأزهر . 


امعه ونسبه؛ ولقبه وكنيته() : 


هو علي بن محمد بن.علي بن يوسف الكتامي الإشبيلي» المعروف بابن 


الضائع» والمكنى بأبي الحسن . 


وجاء بخط ناسخ كتابه شرح الجمل: ( الفقيه النحوي الأصولي» 


أبوالحسن ابن الضائع الإشبيلي )29 . 


00 


22 
زف 
افك 
فى 


وفي إشارة التعيين: والبلغة: ( بالعين المهملة والضاد المعجمة ) . 

وزاد الذهبي: ( عالم غرناطة أبو الحسن علي بن محمد ...)20 . 

وفي نفح الطيب: ( الأستاذ المحقق أبو الحسن ابن الضائع )©) . 
والكتامي: نسبة إلى كتامة» قبيلة من البربر ببلاد المغرب9 . 

وأما الإشبيلي: فنسبة إلى إشسبيلية» بالكسر فسكون:؛ وكسر الباء 


انظر ترجمته في! 

الذيل والتكملة لابن عبد المللك 717/١‏ . 

نفمح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري 2081/9 701651 . 
إشارة التعيين ص: ه71 . 

البلغة في تراحم أئمة النحو واللغة ص : .3١5١‏ 

بغية الوعاة ؟/4١7.‏ 

الأعلام 797/4 . 

وانظر رسالة الدكتور: يحيى علوانء والدكتور: نادي حسين عبد الجواد . 
شرح الحمل» نسخية 23٠١‏ الورقة الأخميرة من الجزء الثاني . 

المشتيه 405/9 . 

نفح الطيب 001/5. 

انظر اللباب 223/8 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 4ك 
الموحدة وياء ساكنة... مديئة أندلسية ينسب إليها كثير من أهل العل.0؟ , 

هذا وقد وهم السيوطي حين قال في باب الكنى والألقاب من البغية: (الأَيّذي: 
جماعة أشهرهم من المتقدمين أبو الحسن علي بن محمد بن علي الكتامي: شيخ أبي 
حيان ...)20 , 

فذكره باسمه ونسبه إلى (أبذة)( » ولم أحد من ينسبه إليها في مصادر 
ترجمته(ة؟ » ولعله خلط بينه وبين الأبذي شارح الحزولية . 

وقد تابع الدكتور شوفي ضيف السيوطي في هذاء فلقب ابن الضسائع 
بالأبذي0© . 

مولده: 

ولد أبو الحسن بن الضائع في إشبيلية سنة أربع عشرة وستمائة للهجرة 
2015 , 

شيوخه: 

ما لا شك فيه أن العصر الذي عاشه ابن الضائع يعد ذهبياً للعلوم؛ ازدهرت 
فيه» وبلغت ذروتهاء ول يتحقق هذا الازدهار إلا ببذل الأنفس لخدمة العلم» وذلك 
بتصدر الشيوخ للإقراء؛ والتلاميذ للتنقل بين الحلقات» والتلقي عن الشيوخ, إلا أن 
مصادر ترجمة ابن الضائع ضنت بأسماء شيوخه» ول تذكر إلا شيخين أذ عنهما 


العربية)» والنحو على وجه ا لخنصوص» وهما: 


. انظر معجم البلدان (إشبيلية)‎ )1١( 

(5 البغية؟/ا"؟. 

زفة انظر: البغية 2708/9 

(4) انظر: الذيل والتكملة مرا . 
(ه) انظر: المسدارس النحوية ص: 718 . 
(5) انظر الذيل والتكملة "0/8/١‏ . 
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١‏ - أبو علي الشلوبين7©: 

وهو: عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأستاذ أبو علي الإشبيلي الأزدي 
المعروف بالشلوبين؛ المولود سنة اثنتين وستين وخمسمائة (57هه)» وإمام عصره في 
العربية» ذا معرفة بالشعرء لازمه ابن الضَائع ردحاً من الزمن»؛ وأفاد منه إفادة 
عظيمة» وقِرنَ ذكرهما ببعض في أكثر الكتب الي ترجمت لابن الضّائع؛ توفي رحمه 
الله ف منتصف صفر سنة حمس وأربعين وستمائة (4ه) . 

والشلوبين بلغة روم الأندلس: ( الأشقر الأزرق ) وذكر أبو حيَّان أنَّهِ لقَبَّ 
لأبيه ثم غلب عليه(" . 

ومن مؤلفاته: شرح الحزولية؛ والتوطئة» وتعليقات على كتاب سيبويه» وكتاب 
الاعتراض والانفصال فيما نسب فيه صاحب الحمل من كلامه إلى الاختلال» 
وحواشي المفصل وغيرها . 

” - أبو زكريا ذي النون9" : 

وهويحيى بن ذي النون الإشبيلي» أخذ عن الدباج والشلوبين وغيرهماء توفي 
سنة ثلاثين وستمائة ١515م).‏ 

أما تتلمذه في علم الكلام وأصول الفقه فكان على جماعة منهم: 


: أبو العباس بن فرتون29©‎ - ١ 


(1) انظر ترجمته في: إنباه الرواة 797/9 # ملاس ووفيات الأعيان 151١/7‏ 4507: وإشارة 
التعيين ص: 251١‏ والبلغة ص: 15-155 والبغية 2011 وشرح المقدمة الجزولية 


ل 
(5) انظر: الذيل والتكملة 451/1 والتذييسل والتكميل ١75/7‏ بء وشرح اللدرولية 
شن 


5) انظر: البغية 7977/9 , 
(4) انظر:الذيل والتكملة ١ه‏ لال" . 
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وهو أحمد بن يوسف بن فرتون السلمي» من أهل مديدة فاس» ولد بها سسنة 
ثمانين وخمسمائة 6١(‏ ده) يكنى أبا العباس» توفي في السادس والعشرين من شهر 
شعبان سنة ستين وستمائة (570ه)) ومن آثاره: ذِيل على الصلة . 

١‏ - عبد الله العراقي('2 » ولعله أبو محمد الفاسي عبد الله بن أبي القاسم أبو 
محمد الأنصاري المتوفى .ممراكش في حدود سنة ست وأربعين وستمائة (5145ه) . 

- أبو محمد بن ستاري(2 . ولعله عبدا لله بن علي بن محمد الأنصاري 
المتوفى سنة 5217 ه . 

؛ - أبو الدسن بن السراج”” » وهو الشيخ الفقيه المسن المعمر الزاوية أبو 
الحسن علي بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد | لله بن قاسم الأنصاري» عرف بابن 
الستراج» من أهل إشبيلية» تمع من ابن بشكوال وغيره» ورحل إلى العسدوة؛ 
واستوطن بحاية» وتوف بها يوم الأحد السابع لصفر من عام سبعة وخمسين وستمائة. 

ه ‏ أبو الفرج بن فاحر©» : 

وهو أبو الفرج بن فار الفارسي ثم الإشبيلي» أخذ عن ابن خروف وغيره؛ 
توق سنة خمس وثلاثين وستماثة (5158ه) . 

١‏ - أبو بكر بن محرز”/. وهو محمد بن أحمد بن عبد الرحصن بن محمد بن 
سليمان بن محمد الزهري؛ من أهل بلنسية؛ قرأ بالأندلس» ولقي بها أفاضل من أهل 


1 انظر: إشسارة التعيين ص: ه48؛ والذيل والتكملة ١/78؟:‏ وفي البلغة: :15٠6‏ عبد الله 
العراقي القارئ . 

(؟) انظر صلة الصلة 150/9 . 

(9) انظر: عنوان الدراية ؟١5»‏ هذا وثْ الذيل والتكملة 7/5 (أبو الحسين) ولعل الصواب ما 
أثبت . 

(4) انظر: البغية؟/7144. 

(5) انظظر: عنوان الدراية 781 . 
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التحصيل» وتوفي رحمه الله ببجاية يوم الأحد الثامن عشر لشوال سنة خمس وخمسين 
وستمائة (5020ه) . 

- أبو عامر بن ربيع('2 وهو القاضي أبو عامر يحيى بن عبد الرحمن بن ربيع . 
« ومن ذكرهم ابن عبد الملك27» ول أستطع التحقق من أسمائهم والتعريف بهم: 

8 - ابن حوبر أبو عبد الله . 

8 - أبو الخطاب بن خليل . 

. أبو زكريا الممرايط‎ - ٠ 

. أبو عبد الله الأزدي السبي‎ - ١ 

- أبو عبد الله السماتي المعروف بالشريشي . 

تلاميذه: 

من الطبعي أن عالماً كاين الضّائع ذاعت شهرته» وعلا صيته» وانْرى لشرح 
الكتاب» والحمل؛ واشتهر ناقشة أراء النحاة السابقين وتصويبهاء أن يتتلمذ على 
يده أناس كثيرون منهم: 

: أبو حعفر بن الزيير”؟‎ - ١ 

هو أحمد ين إبراهيم بن الزبير بن الحسن بن الحسين بن عاصم بن مسلم بن 
كعب بن مالك بن علقمة بن حيان بن مسلم بن علي بن مرّة بن كعب الثقفي 
توفي سنة مان وسبعمائة (8 ٠‏ /اه)ءو من مؤلفاته: تعليق على كتاب سيبويه» وصلة 


الصلةق ومعجم شيو خخحة وغيرها . 
؟ - أبو العباس الرصافي») هو أحمد بن عبد الله الأنصاري المعروف بالرصاف» 


(1) انظر: الذيل والتكملة ١ه‏ ل "لا" . 

(؟) انظر الذيل والتكملة ٠ /١‏ "الا" . 

انظر: الإحاطة 157/19 . 

(4) انظر: الحلل السندسية 28١4 801/١‏ وفيها ابن الصائغ بالصاد المهملة والعين المعجمة» 


اعتراضات ابن الضَائع التحوية على ابن عصفور 43د 
اتتلمذ على ابن أبي الربيع وابن الضّائع» ولد سئة ٠ه‏ . 

"' - أبو جعفر بن شراحيل(2© : 

وهو أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن سعدة ين 
سعيد بن مسعدة بن ربيعة بن صخر بن شراحيل بن عامر بسن الفضل بن بكر بن 
يكار بن البدر بن سعيد بن عبد الله العامري» يكنى أبو جعفرء من أهل غرناطة؛ 
أخذ عن أبي الحسن بن عامر بن ربيع» وأبي يحيى بن عبد المنعم الخزرحي وغيرهماء 
توفي سنة تسع وتسعين وستمائة (199ه) 

؟ - أحمد بن فركون2"7 (9؟لاه): 7 

هو أحمد بن محمد بن أحمد بن هشام القرشيء كنيقه أبو جعفر» من أهل 
غرناطة» قرأ على أبي القاسم علي بن الأصفر » والقاضي أبي الحسن محمد بن يحيسى 
بن أبي الربيع؛ وعلي الذّباغ» توفي سنة تسع وعشرين وسبعماثة (15/اه) . 

ه - أبو محمد الغرناطي ( 510 - 7ه )29 

وهو عبد المؤمن بن عبد الله بن أحمد بن عبد الصمد الغساني الكتامي المتوفى 
سنة ثمان وثمانين وستمائة //"ه . 

5- أبو الحسن القيجاطى (.55 - .«لاه)2290 : 

هو علي بن عمر بن إبراهيم بن عبد الله الكناني القيحاطي» توفي بغرناطة 
ضحى يوم السبت التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة من عام ثلاشين وسبعمائة 
ال 005 

ابن الفخخار الأركشي (50 - #الالاه)0" : 

هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن الفخار الخذامي؛ له : شرح مشكلات 


ره 2 مر 


والصواب ما أثبته؛ لأن ابن الصائغ متوقي سنة 5//ا ه . 

(0) انظر الإحاطة 157/1 . 

. ١6/١ انظر: الإحاطة‎ ١ 

(5) انظر: البغية 21١8/7‏ وفيها: ( الكساني ) بنونين بينهما ألفء والصواب: ( الكتامي ) 
بالتاء المثناة وبعدها ألف بعدها ميم وانظر: الأبذي ومنهجه في التحو 55/١‏ . 

(4) انظر: الإحاطة 4/4 3١603٠‏ والبغية: 180/9 . 

(ه) انظر: درة الحجال 85/7» والبغية 2181//١‏ 238/8 وبها وقاته: لاه . 


سيبويه» وشرح قوانين المتزولية» والرد على من نسب رفع الخبر ب , إلا , إلى 
سيبويه؛ وغيرها 

8 - أبو عبد الله المراكشي (ات ١7‏ /اه )07 

هو محمد بن محمد بن عبد الملك أبو عبد الله الأوسي المراكشي المتوفنى سنة 
ثلاث وسبعماثة . 

- أبو حيّان النحوي  5584(‏ ه4/اه)292 : 

وهو : محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الإمام أثير الدين 
الأندلسي الغرناطي التحوي» شح شيخ العربية والنحو والقراءات» ولد سنة أربع 
وخمسين وستماثة (104ه) » وتو سنة مس وأربعين وسبعماثة (ه4/اه)» ] أحذ 
العربية عن أبى ي الحسن علي بن محمد الأيّذي ( ت480هم)» وابن ن الضائع 
(وت١م"ه)ع)ء‏ وابن الزيير (ت 8١٠/اه)»‏ وأحذ عنه جماعة من يشار إليهم بالبئنان 
منهم: تقي الدين السبكي (ت هه/اه)» والمرادي (ت 49/اه)» وابن عقيل 
(ت54ل/اه)/ وناظر اليش (ت8/الاه) . 

ومن آثاره: التذييل والتكميل» وارتشاف الضبرب» والبحر الخيط والمبدع, 
والموفور» وغيرها . 


أخلاقه وصفاته: 
كان ابن الضائع - رحمه !لله حسن الأخحلاق طوالاً» جحاحظ العينين» يختضب 
بالحناء0) . 


(1) انظر الذيل والتكملة 78/١‏ . 

(5) انظر ترجمته في: البغية /١‏ 0٠78ء‏ ومعجم المؤلفين 2170/١7‏ ومن خخحصه بالدراسة 
الدكور: عباد الحميد السيد طلب في تقلهه للمبدع والدكسور النكاس في تقيهه 
للارتشاف, والدكشور محمد القرشي ف حث بعدوان: ( تعقبات أبي حيّان النحوية لمار 
الله الزخشري )» والدكتورة: خديهة الحديفي في كتابها: ( أبو حيان الأندلسي ) 
وغيرهم . 

(9) انظر: البلغة ص: ١5١‏ 


اعتراضات ابن الضّائع التحوية على ابن عصفور .- ل 
مكانته العلمية: 

57 ابن الشائع عا في القرن السابع الهجري» وبالرّغم من اضطراب الحياة 
السياسية؛ إلا 9 الحركة العلمية زاد ازدهارهاء وبالأخص فن التحو الذي بلغ 
النهاية» حتى شب هذا العصر بعصر الخليل وسيبويه» وكثر علماؤه الذين دوى 
ذكرهم, واكتظت المكتبات عؤلفاتهم عناهجها المتعددة29 , 

ومن بين هؤلاء العلماء ابن الضائع؛ فقد بلغ مكانةًٌ عظيمة فْ فنون عدة» 
وبالأعص في النحوء يظهر ذلك من شرحه على اللحمل الذي جاء حافلاً بالنحو 
والصرف واللغة والشعر والقراءات... إضافة إلى ما يمتاز به من منافتشات للعلماء 
السابقين في كثير من اختياراتهم هي ما بالرّد عليهم مع التعليل؛ أو بالموافقة 
مجموعة والرّد على الأخرى . 

إضافة إلى هذا فقد أحاز له جماعة منهم: أبو الحسن بن السراج» والقاضي أبو 
النطاب بن خليل» وأبو بكر بن محرزء وأبو عبدا لله الأزدي» والشريشري المقرئ 
المعمر أبو بكرء وأبو عبد الله بنجبوبى وغيرهه”) 

وما يشهد يمكانته العلمية تنام العلماء عليه فهذا تلميذه ابن الزبير يقول عنه: 
«بلغ الغاية في الفن النحويء ولازم الشلوبين» وفاق أصحابه بأسرهم؛ وله في 
مشكلات الكتاب عجائبٌ» وقرأ ببلده أيضاً الأصلين, متقدماً في هذه العلوم الثلاثة 
وأما العربية والكلام فلم يكن في وقنه من يقاربه فيهماء وأَنّا فهمه وتصرفه ف 
كتاب سيبويه فما أراه سبقه إلى ذلك أحدء وله إملاء عغلى طائفة كبيرة من إيضاح 


.١9 انظر: نشأة التحو ص: ١14١؛ وخصائص مذهب الأندلس النحوي ص‎ )١( 
. 988/6 انظر: الإحاطة 2078/4 ١181ء والبغية: 4/9 78, والأعلام‎ )5( 


اعتراضات ابن الضّائع التّحوية على ابن عصفور ةع 
واعتراضات البطليوسي على الْربََاحِيِ وكان بالجملة إماماً في هذا كله لا يجارى . 

وأا اختياراتٌ أبِي الحسن بن عصفور في مقرّبه» وغير ذلك من تعاليقه. وما 
نيد في ذلكء فردٌّ عليه معظمها أو أكثرهاء ول يُلْقَ بالأندلس والعدوة» ولا سمعنا 
بأنبه منهء ممن وقفنا على كلامه أو شاهدناه؛ ولا رأيت عختلفاً عليه من أهل بلده من 
أترابه ومن فوقهم؛ وكان إذا أحذ في قن أتى بعجائب... +00 

وهذا الفيروز أبادي يقول: « إمام في العربية والكلام» وله مشاركة في المنطق 
والفقه واللغة ...20 . 

وقد قال عنه الطنطاوي عند الحديث عن اهتمام الأندلسيين بكتاب سيبويه: 
«... وما انفكت العناية به تزداد حتى انتهت رياسة النحو إلى ابن الضائعء فقد 


شرح كتاب سيبويه؛ وأبدى مشكلات فيه عجيبة 000 اليه 


وفاته9) : 

عاش ابن الضائع ما يقرب من سبعين سنة وكانت حافلة بالعطاى والدّفاع 
عن أئمة البِحَاةَ حينأء والردٌ عليهم حيناً آخمرء باحثاً عن الرأي الصواب في 
الدراسات التحوية . 

وقد أجْمعتٍ المصادر على أنه توفي في الخامس والعشرين من ريسع الآخمر سنة 
ثمانين وستمائة للهجرة (1/0ه) رحمه الله وأسكنه فسيح جناته . 


() انظر: الإحاطسة 37/4 23171 

0( انظر: البلغة ص: 3150 . 

0) نشأة البحخروص: .7١١‏ 

(5) انظلر: الإحاطة: 1737/4»: وإشارة التعيين ص: 75؟؛ والبلغفة ص: ١5١‏ والبغية: 
07 والأعلام 790/8 . 


اغعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور - 56 

آثار ابن الضائء(© : 

ترك ابن الضائع رحمه الله عدداً من الآثار تدل على غزارة علمه؛ ومكانته بين 
أقرانه من العلماء» وتلك المصنفات هي: 

١‏ - شرح جمل الزجاحي» وهو من أفضل شروح الجْمَلء وقد جاء عنه ف 
الإحاطة: ( قلت: العجب من الشيخ الخطيب رحمه الله كيف لا يذكر للمترحم به 
رحمه الله شرحه لحمل الزبجحاحي» بل شرحيه الصغير والكبير؛ ول يكن اليوم على 
الزحاحي أحدى منها ولا أنفع؛ ولا أقل فضولاًء ولا أفصح عبارة» ولا أوحز 
خطابةء ولا أجمل إنصافاء ولا أحود نظراً )90 , 

؟- شرح كتاب سيبويه؛ جمع فيه بين شرحي السيرافي وابن خحروف» 
(ووصف بالحسن ) . 

- إملاء على إيضاح الفارسي9© . 

5 - رد اعتراضات ابن الطراوة على سيبويه . 

ه ‏ رد اعتراضات البطليوسي على الرجحاحي . 

5 - له ردود ونقود على ابن عصفور . 

- اتصار شرح الإرشاد لابن المرأة . 

8 - شرح التنقيحات للسهروردي . 


() انظر في ذلك: البلغة ص: ١59‏ 150 والبغية 384/97» والأعلام 9/4 ورسالة 
الدكتور يحيى علوان؛ قسسم الدراسة ص: 88) ورسالة الدكتور نسادي» قسم الدراسسة 
ص: 377 . 

155-173/4غ وقد أسند هذا النص المحقق للناسخ أو المعتصرء وهو الظاهر؛ وقد 
حقق الشرح كاملا وانظر ص: 35 . 

م وثي هدية العارفين: :١‏ له الرد على الإيضاح؛ هذا وقد عده الدكتور عبد الفتاح 
شلبي من شراح الإيضاح؛ انظر: أبو علي الفارسي ص: 078 . 


اعتراضات ابن الضّائع التحوية على ابن عصفور 5ع 
هذا والذي أراه في هذه المولفات أَنَّ ما وميم بِأنَّه رد لا يكون كتاباً قائماً 
بذاته» لأن هذه الردود صمت شرحه على الحمل» ولا شتهاره بكثرة ردوده على 
العلماء مما فيهم سيبويه والزجاحي والشلوبين . 
ولعل ربط هذه الردود بهؤلاء العلماء الثلائة لكثرة ردوده عليهم» إِذْ تصدى 
هم في شرحه على الحمل» حتى أصبحت ردوده على كل منهم تقوم كتاباً بذاته . 


ابن الضائع 
والاستشهاد بالحديث 


آتناقلت أقلامٌ الباحثين قددعاً وحديثاً أن ابن الضائع بمنع الاستشهاد بالحديث» 
وَيأْحذ على ابن خروف وابن الطراوة وأمثاللهم استشهادهم به . 

ولإعطاء صورة واضحة ‏ إن شاء الله - لقضية الاستشهاد بالحديث» وموقف 
ابن الضّائع منها سأذكر نصوصّ ابن الضّائع الي اتخذها الباحثون دليلاً على 3 ابسن 
الضَّائع يمنع الاستشهاد بالحديث» ومن ثم أَعرِض مفاهيم بعض العلماء لهذه 
النصوص» فهذا ابن الضائع يقول: 

( فاعلم أن الأفصح في اللغة على ما زعم إذا أضمر سمير كان وأخواتها أن 
يكون متنفصلاً» فالأفصح أن تقول: ليس إياي» كقوله: 


يت هذا الليل شهرٌ لا ترَئ فيه عريبًا 
ليس إياي وإيًا كَ ولا تخشى رقيبا(') 


[دق البيتاث لعمر بن أبي ربيعة) انظر ديوانه: لات وبينهما: 
39 2 5 عل لي ص صن صل 


"مقمر غيبٌ عنا من أردنا أن يغيبا 
3-7 0 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 597 - 

قال سيبويه: , كأنه قليلة في كلامهم: قال: وبلغي عن بعض العرب الموثوق 
بهم أنهم يقولون: ليسي وكانن(2 » فهذا نص مؤكد على أن الأفصح ف كلامهم: 
كان إيام» . 

هذا كلامه في المضمراتث» وليس يناقض هذا قوله في أول الكتاب: غير مقيد 
بقلة إذا لم تكنهم فمن ذا يكونهم”؟ » وإنشاده لأبي الأسود الدؤلي: 

إذا لم يكنها أو تكنه فإنه 2 أخحوها غذته أمه بليانها9؟) 

وزعم ابن الطراوة أن الصحيح ما قال في أول الكتاب» وهو الأفصحء قال: 
والدليل على ذلك قوله لله: , كن أبا خيثمة» فكانه )© , 

قال الأستاذ أبو علي رحمه الله: هذا تكذيب للعلماء» ومع احتمال مثل هذا لا 
تبقى ثقة بمجميع ما ينقلون» ومبنى هذا الغلط الذي انبنى عليه هذا التكذيب ظنه أن 
ر فكانه » من كلام التبي علله» وإنما المروي عن البي طلله : ,, كن أبا خيئمة» » قال 


- 0 وهما بلا نسبةفي الكتاب 90/5؛ والأصول 2118/5 584؛ والمقتضب 248/9 
وشرح المفصل #/لاه: 0303٠1‏ وفي الخزانة 2377/0 574 له؛ وللعرحي عن الأغاني» 
إلا أن الذي في ديوات العرحسي: 

غير أسماء وجمل ولا نخشى رقيبا 

وعريبا: بمعنى أحد؛ وهو يمعنى (معرب) أي: لا نرى فيه متكلما يخبر عنا ويعرب عسن 
حالنا. وانظر الخزانة 99/6" . 

(0) انظر الكتاب 02/4 309 . 

() انظر الكتاب »45/١‏ ورواية الكتاب: (فإن لا يكنها). 

() انظر الكتاب »45/١‏ والمقتضب 58/9: وشرح المفصل »٠٠١07/9‏ والخزانة 371/9 . 

(4) هذه رواية كسب النحويسين؛ أما كتب الحديث فروايتهائي حديث كعب بن مالك 
تيقفنه أن رسول الله لله ,, رأى رحلا يزول به السراب» فقال الرسول َيه : ,ر كن 
أبا خيئمة » » فإذا هو أبو حيثمة الأنصاريء وهذا يؤيد تقدير ابسن الضائع, وانظسر: 
صحيح مسلم /89/10: وفتح الباري 1148/8 2١19‏ وانظر الإصابة في تميسيز الصحابة 
1/4 . 
وانظر: شرح المقدمة الحرولية الكبسير ص: 77 هامش (9) . 


اعتراضات ابن الضائع الدحوية على ابن عصفور 8ع - 
الراوي: ,, فكانه » » وهذا لا يخفى على من له مسكة نظر . قلت: ولو كان مروياً 
في متن الحديث» لم يصح أنه من كلام النبي #؛ لأنه قد تبين في أصول الفقه أنه 
يجوز نقل حديث البي لله بالمعنى» وعليه حذاق العلماء» فهذا هو السبب عندي في 
ترك الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث» واعتمدوا في ذلك 
على القرآن وصريح النقل عن العرب» فلولا تصريح العلماء يجواز النقل بالمعنى ف 
الحديث لكان الأولى في إثبات فصيح اللغة حديث البي يله أفصح العرب . 

واين خروف يستشهد بالحديث كثيراء فإن كان على معنى الاستظهار والتبرك 
بما روي عنه يله فحسن» وإن كان يريد أن من قبله اغفل شيفاء وحب عليه 
استدراكه؛ فليس كما رأىء والله )20 والله أعلم . 


وقد أعاد الحديث مرة أخرى في باب المفعول فأورد الشواهد واحتجاج ابن 
الطراوة بالحديث؛ ثم قال: ,, واعلم أن الإخبار عن خخبر كان كالإخبار عن المفعول؛ 
وقد تقدم الرد على من منعه, غير أنك إذا أضمرته فالمختار الفصل» فتقول في « كان 
زيد أخحاك , : الذي كان زيد إياه أحوكء أو الكائن زيد إياه أحوك . 


وزعم سيبويه أن الكلام على كان م« إياه » وليس « إياه 1 كقول عمربن 


أبي ربيعة: 
033 6 ا | كل 000 
لعن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد والإنسان قد يتغير 
وقوله أيضا: 


2 


07م 92 
ليت هذا الليل شهر لانرى فيه غريبا 


0 شرح الجمل لابن الضسائع 95/ب . 
0 انظر الكتاب ؟9/زره"3 , 
(9) انظر ديوان عمر بن أبي ربيعة ص:١7١2‏ وشرح التصريح 2٠١8/١‏ والخزانة 7١1/8‏ . 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور 44 
لَبِسَ إيتَاي وإيا كورلا خْسَى رقيبا 
وقوهم: عليه رجلاً ليس ضعيفً . 
وكذلك قول أبي الأسود الدؤلي: 
قن لا يَكنْها أَوْتَكنْه فإنَّهَ ‏ أُححومًا تَذته أمّه بلبانها 

وزعم ابن الطراوة أنَّ الأحود الوصلء؛ وهذا تكذيب لسيبويه» واحقج بما ورد 
في الحذيث من قوله عليه السلام: « كن أبا خيثمة » . 
وقد تقدم غير مرة أَنَّ الحديث رقع في روايته تَصْجِيفٌ كثيرٌ ولحي هذا مح 
أنهم كانوا يجيزون النقل بالعنى» وعليه مداق الأئمة» وإِنّ كان المحدثون أخميراً قد 
تحنبوا هذا كثيرً» وحافظوا عليه ولكن ل َبَْريقَةَ مع تجويز من تقدم ذلك هذا مع 
أن قوله: « فكانه , يظهر أَنّه ليس من كلام النبي يهء بل من كلام الراوي 

وعلى هذا كان الأستاذ أبو على يحمله وهوييّن )2 . 

هذان النصّان هما اللذان استدل بهما العلماء على أن ابن الضائع ينع 
الاستشهاد بالحديث؛ وألحقوا به أبا حيّان؛ لأنَّه أكثرٌ صراحة بالمنع من ابن 
التضائع”؟ » وتابعهما السيوطي بقوله: « وثما يدل على صحة ما ذهب إليه ابن 
لاع واب سا َب مالك اسعشهد على لمكي البوايت يعدت 
الصحيحين: « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 9 

موسو ب 


(0) النظر: شرح الجمل 30/5 . 

(5) انظر التذييل والتكميل 2178/9 159: وانظر الاقتراح ص: 151 . 

(5) انظر: صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة؛ بساب فضل صلاة العصر برقم هههع 
وف كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة برقم 3771؛ وفي كتاب التوحيد برقم 479لا 
وني كلام الرب مع حبريل برقم 1/485 ومسام في كتاب المساحد رقم ١47.‏ 
والنسائي 2510/١‏ ومالك في الموطأ 543/١‏ بشسرح الزرقاني رقم 4١7‏ . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور ش ع6 
ثم قال: لكي أقول: إن الواو فيه علامة إضمار؛ لأَنَّهِ حَرِيثٌ بصم 

ورواه البزار مطولاً بحوداً فقال فيه: , إِنّ لله ملائكة يتعاقبون فيكي, ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار » . 

وقال ابن الأنباري في , الإنصاف 0 ف منع ,أن » في غير بر كساد » : ,« وأما 
حديث |« كاد الفقر أن يكونٌ كفراً 0 فإنه من تغييرات الرواة؛ لأنه يله أفصح من 
نطق بالضاد 200 انتهى كلام السيوطي . 

وأما البغدادي فقال: , وقد منعه ابن الضّائع وأبوحيّان» وسندهما أمران: 

أحدهما: أن الأحاديث م تنقل كما سمعت من البي عل وَإِنّا رويت بالمعنى . 

وثانيهما: أَنَّ أئمة النحو المتقدمين من المصَرين لم يحتجوا بشيء منه . 

ورد الأول: - على تقدير تسليمه ‏ بأنَّ التفل بالمعنى إِنّا كان في الصدر الأول 
قبل تدوينه في الكتب» وقبل فساد اللغة» وغايته تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج 
به» فلا فرق» على أن اليقين غير شرطء بل الطن كاف . 

ورد الثاني: بن لا يلزم من عدم استدلالهم بالحديث عدم صحة الاستدلال به 
والصواب جواز الاحتجاج بالحديث للنحوي في ضبط ألفاظهء ويلحق به ما روي 
عن الصحابة» وأهل البيت» كما صنع الشارح المحقق )9©) , 

ثم نقل بعض النصوص لابن الضّائع وأبي حيَّانَء على أَنَّهِما يمشلان مدرسة 
لمنع؛ ونصوصاً لآخرين على أَنَّهُم بحوزون» أو متوسطون”* . 


09 انظر: الإنصاف 519//9هم. 

(5) أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير 2505/4 وأبو نعيم في الحليسة +/09: وانظر تخريج 
أحاديث مشكلة الفقر للألباني ص/و-١٠‏ . 

) انظر: الاقتراح ص: .1١51١‏ 

(4) الخزانة ١/ؤ؟‏ . 

(ه) الخرانة 17/١‏ 211 ويمشل الحوزين ابينُ مالك؛ والمتوسطين الشاطي . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور ك5 

ومن ثم انطلق الباحثون الذين كتبئوا عن هذه القضية: وابن الضّائع يحلق 
عندهم جميعاً مانعاً الاستشهاد بالحديث؛ وكانوا معولين على الاقتراح أو المخزانة» 
ومن تيسر له الرجوع إلى شرح الحمل لابن الضَائع؛ أذ منه ما يوهم بالمنع . 

ولهذه الأسباب آثرت إثبات نصوص ابن الضَائ ع الي استدل بها الباحثون على 
أنه منع الاستشهاد بالحديث . 

وأَضفتٌ إلى هذه النصوص ما وقفت عليه ثما حلص إليه باحشان كان لما 
اهتمام خاص يابن الضَائع وشرحه للجمل؛ وهماءالدكتور يحيى علوي البدراوي» 
والدكتور نادي حسين عبد الحواد؛ فقد انتهيا في بحثيهما إلى النتائج التالية90© : 

١‏ - أن ابن الضّائع هو أول من تنبه لقضية الاستشهاد بالحديث» وعلل ترك 
السابقين الاستشهاد بالحديث بسببين: 

. أن الأحاديث' لم تنقل من لبي ت» وما رويت بالمعنى‎ ١ 
. ب - أَنّه وقع التصحيف واللحن كثيراً فيما روي من الحديث‎ 
كر ابن الضائع أن ابن خروف كان يستشهد بالحديث كثيراًء ولميفل‎ 

نه أول من احتج بالحديث الشريف . 

7 - أن ابن الضّائع لم يمنع الاستشها ستشهاد بالحديث مطلقاًء بل الذي رآه هو 
ترك الأوائل من النحاة الاستشهاد بالحديث كان للسببين ماضيي الذكر . 

4 - أنَّ ابن الضّائع استشهد بالأحاديث النبوية الشريفة؛ ففي معرض حديفه 
عن اللام الفارقة قال: ا 


52 
1 


نَ 


(0 انظر: ابن الضائع وأثره النحوي مع تحقيق ودراسة القسم الأول مسن شسرحه لحمل 
الزحاحي للدكتور يحيى علوان ص: ١79‏ . 
والقسم الشاني مسن شرح الجمل الكبير للزحاحي؛ شرح أبسي الحسسن علبي بن محمد 
الإشبيلي المعروف بابن الضائع» تحقيق ودراسة الدكتور نادي حسن عبد اللمواد ص: 
14 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور هم 

... قال الأستاذ: وعلى هذا جرى الخلافٌ بين أبي العافية وابن ن الأخضرء 
فبما ورد في الحديث من قوله عليه السلام: , قد يمنا إن كدت لمومنا20. 

ففتح ,ر أن » ابن أبي ال العافية؛ لأ هذه اللام عنده ليست لام الابتداى وكسرها 
ابن الأحضر؛ لأنها هي ... 

والصحيح عندي أنها لام الابتداى والحديث عندي دليل على أنها لام 
الابتداع)29 . 

وقد أثبت هذا الدكتور اليي» واستدل به أيضاً على أن ابن الضائع يستشهدٌ 

وما قال هولاء الباحفون من أذ ابن الضائع لا بمنع الاستشهاد بالحديث هو 
لراحح والدليل على هذا أَنَّ نصه في شرح الحمل لا يع منع نع الاستشهاد بالحديث» 
وَإِمًا الأقرب إلى الصواب أن يكون المعنى كثرة الاستشهاد في قوله: ,.... في ترك 
الأئمة كسيبويه وغيره [ كثرة ] الاستشهاد 

وأَرجح هذا بدليلين: 

أحدهما: أنه قال: كسيبويه وغيره وسيبويه استشهد في كتابه بعدة أحاديث» 
ولا بمكن أن يغفل عنها ابن الضَائع وهو من شراح الكتاب ‏ وإن لم ينض سيبويه ‏ 
عن أنها أحاديث» إلا أنّ ما بين سيبويه وابن الضّائع من قرون متتالية اتضح فيها 
ذلك . 

أما الثاني: فيؤخذ من قول ابن الضائع: ووابن خروف يستشهد بالحديث 
كثيرا » » فالوصف بكثير قيد الإطلاق الذي أطلقه الباحثون على ابن الضائع . 


() أخرحه البخصاري بالكسر في كتاب العم حدييث رقم (87)) وكتاب الوضوء رقم 
(184))» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الكسوف» باب ذكر عذاب القبر» رقم(١١).‏ 

(0) انظر: شرح الجمل .31١/5‏ 

(0) انظر خصائص مذهب الأندلس النتحوي ص: 7١5‏ . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور ا 

إضافة إلى كل ما سبق؛ لو تساءلنا: كيف يمنع ابن الضائع الاستشهاد 
بالحديث» ويستشهد في كتابه ., شرح الحمل » بأكثر من عشرين حديشاء ينص في 
أكثرها على أنها من فوله يله مع ذكر الروايات المتعددة ف بعضها . 

وما استشهد به ابن الضائع على أحكام وقواعد: 

قال ابن الضائع: 7 

(١‏ قال أبوالقاسم: « وروي أن رسول الله يه قرا: ب« فِذلِكَ 
فلتفرحوا04" ... » لما كان الأكثر في الكلام أمر المخاطب الفاعل يغير لام؛ أذ 
يقوي بحيئه باللام» فأسندها قراءة» وكذلك قوله عليه السلام: ,, لتأعحذوا 
مصافكم...(20 )20 , 

” -وقال: 

( قال أبو القاسم: « ولا تقصد بكراً تندم الح تقديره: إن لا تقصده تندم» 
فإن كان المعنى على إن تقضده تندم لم يجز الجزم عند البصريين» ولذلك مع 
سيبويه: لا تدن من الأسد يأكلكء بقبح الجزم"؟ » وقال: إنه ليس وحه كلام 
الناس» هذا نقل عن العرب أنهم لا يحزمون في هذاء وما حكي عبن الكوفيين من 
إحازته لا ينبغي أن يعول عليه» وعلى هذا ينبغي أن يكون كما ورد في الحديث من 
قوله علث: ,من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا برائحة الشوم ,20 


ع 
مرفوعا بيؤذيناء ولا يحوز حزمه . 


(1) سورة يونس: آية: 8/ه.وقراءة الجمهور (فليفرحو) بالياء.انظر البحر ه/؟7١‏ . 

(0) رواه أحمد 547/50؛ وانظلر: معاني القرآن للفراء .459/١‏ والمحتسب 2301/١‏ والحنى 
الداني ص: ١١1١ء‏ والأشباه والنظائر 55/١‏ . 

) انظر: شرح الجمل )88/١‏ باب الأمر والنهي . 

ك4 والمشال عند أبي القاسم: برلا تقصد زيداً تندم» . 

)202 هكذا بالأصلء» ولعل الصواب : « لقبح الجزع » باللام . 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب المساحد؛ نهي آكل الثوم والبصل ونحوهما عن حضور الممسجد 
0 بشرح النووي؛ والحديث له ألفاظ وروايات كثيرة منها ما حاء في صحيح السامع الصغير 
وزيادته (الفتح الكبير) رقم: ٠٠١١©‏ ك/714؛ ونصه: « من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن 
مسجدناء ولا يؤذينا بريح الثوم » . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور عه 


فاو » .2 2 ل 4 > مم١‏ 15 
وكذلك قوله: : ملا تشرف يارسولا يصي ك ه217 , برفع 
يصيبك)22. 
؟- وقال: 


١...»كما‏ قالوا: ثلاثة قروء»ء فاستغنوا بها عن أقروءء قلت: هذا يدل 
أن واحد القروء: قرء بفتح القاف؛: وكذا ضبطه السيراقي» قال السيراي: غير 
أنه حاء في الحديث عن النبي يله أنه قال للمستحاضة: ,, دعي الصلاة أيام 
أقرائك ,(©؛ قال: فإن صح مضبوطاً فهو ك , أزناد, في , زند» وقال 
ابن خعروف: لما لم يكن أفعال فيه قياساً استغنوا بقروء ...)229 , 

4 -وقال: 

( وأا ما كان على فعول؛ فإن جمعه على فُمُلء أُريد به المذكر أو 
المونث؛ لأنَّه لا تدحله التاء...؛ وقد يجمعون ماكان وصفاً للمؤنث منه 
على فعائل: كما جمعوا عليه فعيلة؛ لأنَّه مؤنث مثله؛ قالوا: عجوزء 
وعجائر» وعُجُزء وف الحديث: , إِنّ الحشّة لا يدحلها العجّر, ...)© , 

ويضاف إلى هذا أنّه استشهد في شرح الحمل بأحاديث على ظواهر 


ومعان لغوية» ومنها قوله طلله: 


(0) صحيح البخاري؛ كتاب المغازي والمسسيرء رقم 4075 . 

48 انظر شرح الجمل ١/89/أ‏ ب» باب ما يجزم من الجوابات . 

م2 _رواه أبو داود كتاب الطهارة رقم 1917 28١/١‏ والترمذي رقم175 0570/٠١‏ 
وابن ماحه: كتاب الطهارة وستتها 73١4/1١‏ . 

() انظر: شرح الحمل 10/5 . 

(ه) انظر: شرح الحمل 58/1: وانظر الحديث في الدر المنشور 714/5 . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 68 


2 
ع 


, 20 -«أمرتٌ بالسواك حتى عفت لأَدردق‎ ١ 

استدل به على أنَّ ب فت » تأتي معنى العل 20 : 

وقوله: 1 

؟ سا من استطاع منكم الباءة فليتزوج» وإلا فعليه بالصّوم» فإنّه له 
وجا 9 , 

قال ابن الضائع: ( وف بعض رواياته: « فعليه الصوم 04 . استشهد به 
على إغراء الغائب . 


(1) ورد من حديث سهل بن سعدء وأنس بن مالك: أما حديث سهل بن سعد فرواه 
الطبراني في المعجم الكبير7: والمعجم الأوسط كما في مجمع الزوائد 41/7) ولفظه في 
الكبير: « أمرني حبريل بالسواك حتى ظننت أنن سأدرد ... » . 
ولفظه في الأوسط: , لزمت السواك حتى ححثسيت أن يدردنسي » . 
وأما حديث أنس بن مالك فرواه البزار في مسنده كما في مجمع الزوائد ؟/44» وانظر 
السلسلة الصحيحة 4//ا/9» ولفظه: « أمرت بالسواك حتى خحشيت أن أدرد؛ أو خحشيت 
على لنيّ» . 

(0) انظر: شرح الجمل .80/١‏ 

() رواه البخاري: كتاب التكاح؛ باب قول النبي عله ر من استطاع الباءة فليتزوج » رقم 
6ه وئ كتاب الصوم, باب الصوم لمن حاف على نفسه العزوية رقم .1١9٠6٠‏ 
ومسلم: كتاب النكاح؛ باب استحباب النكاح رقم 7884 . 
وأبو داود: كتاب التكاح؛ باب التحريض على النكاح رقم 05١45‏ 2119/9 
والترزمذي: كتاب النكاح رقم 1١81١‏ 787/8 . 

(5) انظر: شرح الجمل 944/١‏ . 

(5) زواه البخاري: كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء رقم 277518 وكتاب المظالم, باب 
الأبار الي على الطريق إذا لم يتأذ بهارقم"”:!؛ وكتاب الأدب» باب رحمة الناس 
والبهائم رقم ."٠6.9‏ 


اعتراضات اين الضائع النحوية على ابن عصفور كه 

استدل يه ابن الضَائع على تأنيث الكبد(") , 

؛ - قال ابن الضّائع في باب مواضع إِنَّ المكسورة المخففة: و ... وزعم' 
أَنَّهَا تكون ععنى , إذ» ... وقوله يله وهو أبين في المعنى ‏ , سلامٌ عليكم 
دار قَّوْم مؤمئينء وإنّا إِنَّ شاءا يكم لاحقون 2 أي: إذا شَاء الله )27, 

ه-وقال: 

( وقد روي في بعض خطب النبي يلله: 

0 5 الحمد لله نحمده ونستعينه 0 فهذه ععنى نعم)0©) 

وبعد هذا العرض نستطيع القول: 7 إسناد منع الاستشهاد بالحديث 
لابن الضائع يتعسارض مع نصوصه واستشهاداته؛ ويحتاج لتصحيح الرؤية 
والمفهوم الذي أصبح مرتبطاً باين الضّائع . 

وصحةٌ هذا أن ابن الضائع لم يمنع الاستشهاد بالحديث؛ وإنما هو أول 
من أثار قضية الإكثار من الاستشهاد بالحديث؛ قاصداً بهذا الذفَاع عسن 
سيبويه وأئمة النحو إذا كان ابن مروف وابن الطراوة يستد ركان عليهم 
عدم كثرة الاستشهاد بدليل قوله: ( وابن روف يستشهد بالحديث كثيراًء 
فإن كان على معنى الاستظهار والتبرك .ما روي عنه يل فحسن . 


-) ومسلم في صحيحه: كتاب الحيوان رقم .5/8٠١‏ 
وأبو داود كتاب الجهاد رقم .هه 71/8 . 

() انظر: شرح الحمل ١/819١/أء‏ باب المذكر والمونك ..' 

0 رواه مسلم في كتاب الجنائر رقم 57857) وأبو داود رقم 9889 3194/8 وأحمد 
0 ْ 

(م) انظر: شرح الجمل 11/5اله 

(4) رواه الترمذي: كتاب التكاح 1١7/8‏ رقم ه١٠١١‏ والنسائي 894/5 ؛ وابسن ماه 
61١‏ رقم 1447) وأحمد في مسنله برقم ١9لا0 4١١5‏ . 


4 انظر: شرح ابن الجمل ٠ ١54/5‏ لابو 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور 1 لاه 

وَإِنْ كان يريد أن من قبله أغفل شيئاً وجب عليه استدراكه فليس كما 
رأى» والله أعلم)9© . 

وقوله: 

( وزعم ابسن الطسراوة أن الأحود الوصلء وهذا تكذيب لسببويه؛ 
واحتج بما ورد في الحديث من قوله عليه السلام: كن أبا خيثمة فكانه , . 

وقد تقدم غير مرة أَنَّ الحديث وقع في روايته تصحيف كثير ولحن...: 
مع أن قوله: ر فكانه » يظهر أنه ليس من كلام النبي عليه السلام؛ بل مسن 
كلام الراوي؛ وعلى هذا كان الأستاذ أبو علي رحمه الله يحمله. وهو 
20 . ش 


0300 0 


0 انظر: شرح الجمل 96/١‏ . 
(5) انظر: شرح الجمل 90/7» وقد سبق هذا النص يشواهده ص: 0» 


الباب الأول 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور وه 


المسألة الأولى 
باب معرفة المعرب والمبني 


اختلف النحاة في موجب البناء في « أي , » أهو الخروج عن النظير» أم شبه 


قال ابن عصفور: 

وأم الاسم فمعربٌ إل ما أَشّبه الحرف كالمضمرات والموصولات....» أو 
تضمّن معناه كأسماءِ الشرط والاستفهام...؛ أو حرج على نظائره ك ,أي » من 
الموصولاتء في أُنّهَا إذا وصلت بالمبتدا والخبر» ولم يكن في الصلة طول جاز حاذف 
لمبتدأ في فصيح الكلام نحو: جاءني أيهم قائم؛ ولا يجوز في غير , أي » إل ضرورة» 
أو في قليل من الكلام .... )230 . 
* فاعترض ابن الضّائع بقوله: 

( قعدّ اللتأخرون هذه الستة("2 في موجبات البناء» وأسقط الجزولي منها 
السادس؛ واستدركه ابن عصفورء وسمئ موجب البناء فيه الخروج عن التطير . 


. 379 578/7 وشرح الجمل‎ 23594٠0 389/١ انظر المقرب‎ )1١( 
(؟) وموحبات البداء هي: شبه الحرف كالمضمرات» أو تضمن معناه كأسماء الشرط» أو الوقوع موقعه‎ 
كالمناديات؛ لأنها تفع موقع ضمائر الخطاب» أو ما وقع موقع المبي» وهو كل اسم معدول لمونث‎ 
على فعال؛ أو ما أضيف إلى مبئ نحو:‎ 
على جين عاتبت المشيبٌ على الصا‎ 
والخروج عن النظير » ينظر: شرح الحمل لابن عصفور 2974/7 379) وشرح الجمل لابن‎ 
. |7١86 »ب/١١‎ 4 الضَائم‎ 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على أبن عصفور كد 

وللجزولي أن يقول: موجب البناء في « أي » هو شبه الحرف؛ لأنها إنما ردت 
إلى أصلها من البناء» وهو الذي أوجب بناء أخواتها من الموصولات» لككن أعربت 
لتمكن الإضافة؛ فلما زال على ما تقدم ردت إلى أصلهاء فليس الخروج عن نظائرها 
جموجب للبناء حقيقة...» والأشبه أن يقال: بنيت لخروجها عما كان ينبغي أن تكون 
هي عليه من ألا يحذف ضميرها كأحواتهاء فلما خرحت عما كان ينبغي أن تكون 
عليه؛ أخرجوها على ما يجب لها من الإعراب فردوها إلى البناء الذي كان أصلاً في 
جميع الموصولات... اللو 

الدراسة: 

حكى ابن الضائع تعقب ابن عصفور للجزولي» إلا أنه بعد الاطلاع على ما 
وصل من كتب ابن عصفور(2 لم أحد ما يفيد استدراكه عليهء وما عده ابن 
عصفور هو استقصاء للمسألة؛ ويعد فضلاً له . 

والقياس في , أي » البناء عند البصريين؛ لوقوعها موقع حرف الجزاء 
والاستفهام والاسم الموصولء إلا أنهم أعريوها حملاً على نظيرها وهو , بعض, » 
وعلى نقيضها وهو , كل » » وذلك حلاف القياس . 

فلما دخل نقص بحذف العائد ضعفت» فردت إلى أصلها من البناء على مقتضى 
القياس0© . 

أما عن النلاف في موحب البناء في « أي » هل هو للخروج عن النظير كما قال 
ابن عصفور؟ أو شبه الحرف كما قال ابن الضائع؟ وتأويله لمعنى المخروج عن النظير؟ 


. ب/١1097 انظر: شرح الحمل‎ )1١( 
. (؟) منها المقرب وشرح الحجمل‎ 
. ١56/17 وشرح المفصل‎ 2٠١7 أذ بتصرف من الإنصاف 9717/7» م‎ 20 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور اكد 

أقول: إن ما ذهب إليه ابن عصفور هو الصحيح؛ لأنه هو الذي قرره سيبويه 
فيما فهمته من قوله: « وأرى قوطهم: اضرب أيهم أفضلء على أنهم جعلوا هذه 
الضمة يعتزلة الفتحة في خمسة عشر...» ففعلوا ذلك بأيهم حين جاء بجيئاً لم تحئ 
أخواته عليه إلا قليلاً ... , (0. 

وذهب إليه ابن الأنباري بقوله: , فكذلك... لما خالفت [ أي ] سائر أخحواتهاء 
وخرحت عن مشابهة نظائرهاء وجب بناؤها )("2. 

وقال به الأبذي27» وكأن ابن الضائع لمس أن ابن عصفور سُبق إلى ذلك» 
فحاول أن يتأول مغنى المخروج عن النظير» وبهذا يكون قرَّى حجة ابن عصفور 


ع 


والله أعلم . 


. 500/7 انظر الكتاب‎ )0١ 

. 151/288/١ انظر الإنصاف 717/7 والمغن ١/لالاء والصبان‎ )١( 

(9) الأبذي ومنهجه في النحو مع تحقيق السفر الأول من شرحه على الجزولية 719/١‏ 3188 6/ا4. 
والأبذي هو: علي بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الخشيٍ الأبذي أبو الحسن» نشاً بإشبيلية؛ 
ولازم الشلوبين والدباج؛ إمام في النحو واللغة والأشعار» توق سنة 54 ها . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 5 


المسألة الثانية 

ين , تعريفه والدليل عليه: 

قال ابن عصفور: 

« والدليل على أنه معرفة وقوعه على اليوم الذي يليه يومك 201 . 
* فاعترض ابن الضَائع بعد أن أورد نض ابن عصفور بقوله: 

وهذا كما ترى» ف رغد أيضاً يقع على اليوم الذي بعد يويك» وأيضاً فقد 
لا يراد به اليوم الذي قبل يومك؛ لقول امرئ القيس: 

لعثري لقم قد ترَى أَمْيس فيه 2 تنرابط لافَمهَارٍ والعكر الدئيم0؟) 

فر أمْس » هنا واقع على ما مضى من الزمان» والصحيح في الاستدلال 

الوصفء فالعرب تقول: ذهب أمس الدابر» فعلته أَنْس الأحدث؛ وأيضاً فامتساع 


دول لام التعريف» ويبقى مبنياً دليل عليه ,20 . 


الدراسة: 

اعترض ابن الضّائع على استدلال ابن عصفور» وتظر بأنّ رغد » يقع على 
اليوم الذي بعد يومك» وكأنه يريد أن يقول: إذا كان « أميس » اكتسب التعرييف 
لوقوعه على اليوم الذي قبل يومك؛ فكذلك رغداى؛ أله يقع على اليوم الذي بعد 


. 775/9 انظر شرح الحمل‎ )1١( 

(؟) انظر ديران امرئ القيس 2١١7‏ وشرح الجمل لابن عصفور 00/7 4» والبسيط )551/١‏ 
واللسان (دثر) وفيه: « قد نرى في ديارهم» ولا شاهد فيها . 
والعكرة: قطعة من الإبل ما بين الخمسين إلى المائة» وقيل إلى السبعين» والجمع: عكر. والدثر: 
المال الكثير» وانظر اللسان» وحواشي الديوان» وشرح اللجمل . 

5 انظر شرح اللحمل لابن الضائع 4٠‏ ١/ب‏ . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على اين عصفور ةل 
يومك . 

رهذا الذي قال فيه نظرء حَيكُتٌ إِنَّ « مس » يدل على زمان مضى فهو في 
حكم المعلوم» وحصلت معرفته بالمشاهدة . ' 

وأما , غداً » فهو في حكم المحهول؛ لدلالته على المستقبل200: ومما يؤيد هذا 
قول زهير: 

وأعلم عَلممَ اليوم والأمس قبلّه 

ولكتني عن علم ما في عَدٍ عمي7؟) 

وأما عن احتجاج ابن الضائع بأنّ , أَمْس » قد يراد بها ما مضى من الزمان» 
وليس اليوم الذي يليه يومك» فأرى أن هذا الاحتجاج لا تقوم به حجة على ابن 
عصفور») أن ابن عصفور عقد باباً شرح فيه كلمة , أميس » من حيث وضعهاء 
ودلالتهاء وإعرابهاء وبنائهاء قال فيه: 

«... فإن كان ظرفاء فهو مبئ على الكسرء ويكون له معنيان: 

أحدهما: أن يريد7" به اليوم الذي قبل يومك . 

والآخر: أن تريد به ما تقدم يومك» وذلك لا يكون إلا جازً... )240 , 

ثم استشهدبييت امرئ القيس الذي استشهد به ابن الضَائع . 

والهمهور على أنه إذا أطلق لفظ , أمس » فالمراد به اليوم الذي يليه يومك0©© . 
ولهذا عدّ ابن عصفور ما وقع على ما مضى من الزمان يحازاً . 

وبهذا يمكن القول أنَّ ما ذهب إليه ابن عصفور هو الراحع؛ لأنَّ مطالبة ابن 


1 وانظر شرح المفصل ٠١9/4‏ . 

؟) انظر ديوانه بشرح علب ص: دلاء و ررعمي » : أي حاهل عنه . 

() هكذا في المطبوع» ولعل الصواب [ تريد ع بالتاء الفوقية . 

(5) انظر شرح الحمل 100/5 . 

(5) انظر: نتائج الفكر ص: 2١1١5‏ وشرح المفصل 2٠١/4‏ والارتشاف 718/79 . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور شك 
الضائع بالوصف لا تضيف إلى الكلمة معنى أكثر من أنها تدل على زمان قد مضى» 
وقامت فيه المشاهدة مقام التعريف, فأصبح في حكم المعلوم . 
وأما عن استدلال ابن الضائع بامتناع دحول لام التعريف» وبقائه مبنياً» فرمما 
تدححل عليه الألف واللام؛ ويبقى على كسره؛ كقول الشاعر: 
وإني حبست اليوم والأمس قبله 
ببابك» حتى كادت الشمس تغرب17) 


وهذا رأي الفراء("2) والله أعلم . 


)١(‏ انظر شرح القصائد السبع للأنباري ص: 254٠‏ إلا أن البييت عنده غير منسوب» وتنسب في 
اللسان (أمس) إلى تصيب الأسود ت 8١١اه»:‏ وفيه: 
وإني وقفت اليوم والأمس قبله 
ويروى حراً ونصباً . 
(؟) انظر معاني القرآن 3945/1١‏ 24517 454 . 


د 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور | 1 


قولٌ الزجحاج: ر وحقيقة ما قال سيبويه: أن , أَمْس » وجب ألا يعرب؛ لأَنَه 


أَشّْبه الحروف اليى جاءت لمعنى؛ لأنّ معناه أن كل يوم يليه( '؟يومك يقال له: 


أمس » فهو معرفة...» فلما كان كذلك وكان ظرفاًء وضمن معنى الألف واللام 
وجب إسكاته؛ ولكنه كسر لالتقاء الساكنين ... +(" 

وبهذا يمكن القول : إِنَّ ما ذهب إليه ابن عصفور هو مذهب اللحمهور7”: وهو 
ارجح ولا يرد عليه اعتراض ابن الضائع؛ لأنَّ ابنَّ الصّسائع مس أنه سيرد عليه 
بنصوص بعض العلماء» فأحذ يتأوطا ما يوافق ما ذهب إليه إذ قال: « فإن قيل: فقد 
قال سبيويه: نهم ا كسروه كما كسروا, عاق ,0 » قلت: نا أراد سيو أن 
يي أَنَّ كسره بناء خاصة: لا أنه يستحق البناء على السكون» وكسر لالتقاء 
لساك ون جه سوه دناسي ب صا روط ل يلف 
معدول» وأنه في التسمية ينبغي ألا ينصرف... على هذا ينبغي أن يحمل كلام 
سيبويه» وسياق كلامه يقتضي ذلكء فإن لم يرد بهذا إلا ما أراد ابن عصفور » فهو 
عندي نحطأ... 0 

أقول: عجب أمر ابن الضائع؛ حتى إمام .. الّحاة أدخله في دائرة الخطأ لما 


لس أنه يمكن أنْ ينج بنصه لابن عصفور, والله أعلم . 


ع2 بالأصل: رر يلي » والسياق يقد يعنضي ما أثبت . 

(؟) ما ينصرف وما لامنصرف ص: 44» وانظر: الأصول 2147/1 والتصريح 8/١‏ . 
20 انظر المقتضب 4177/86 وشرح المفصل 2٠١5/4‏ والتصريح 58/١‏ . 

(5) انظر الكتاب 785/9 . 

(0) شرح الجمل ١5١ب .1/١4١‏ 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور ل 
المسألة الثالثة 


أَمس » الأصل في بنائه: 

قال ابن عصفور: 

« أما « أَمين » فمَبيّ على الأصل وهو السكونء ثم رك بالكسر على 
حركة التقاء الساكنين...(1) 
* فاعيرض ابن الضائع بقوله: 

٠ه‏ وزعم ابن عصفور أبضاً أ الأصل فيه أن يي على المسكوا» لكده تحير 
لالتقاء الساكنين» وهذا عندي عحطاأ؛ لأنه متمكنء ألا ترى أنّك تضيفه فتقول: كان 
أمسنا يوماً طيباً» ركذلك: كان الأمس؛ فلو كان , أميس , مرك ما قبل الآخر 


لانبغى أن يبنى على ح ركنه ... 22 


الدراسة: 

ليس الغريبٌ اختلاف وجهات النظر في المسألة الواحدة؛ وإنًا الغريبٌ أن ابن 
عصفور يتحدث عن « أَْس » الباقية على بنائها» ويكلل مسبب العدول عن الأصل 
إلى البناء . 

وابن الضّائع يِخَطنُهء ويرد عليه بالمعرب؛ أي: با محلى بأل ؛ والمضاف . 

وحقيقة الأمر أَنَّ ابسن الضّائع استطرد في المسألة ليثيِت خطأ ابن عصفورء 
واستشهد بأقوال» وبعد الاطلاع عليها أقول: إِنَها حجة لابن عصفور لا عليه 


. 775/9 انظر شرح اللجمل‎ )١( 
. ب/١6١ انظر شرح الحمل‎ )1( 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور اك 
المسألة الوابعة 


» مس » بناؤها على الفتح: 

قال ابن عصفور: 

7 وزعم الزججحاج وأبو القاسم أن أمس » إذا كان ظرفا يجوز فيه البناء على 
الفتح واستدل على ذلك بقوله: 

لقَد رآيث عجباً مذ أمسا(0) 

وهذا لا حجة فيه؛ لأن , أمّس » ليس بظرفء وإفما هو اسم بدليل دخول 
حرف ار عليه؛ لأنَّ دخول حرف الجر على اللرف ينقله عن الظرفية...» وإذا 
كان غير ظرف فلا يخلو أن يكون في موضع رفع أو نصب أو حفضء فإن كان في 
موضع نصب أو خفض لم يجز فيه عندهما إلا الينَاءٌ على الكسر أو الفتح . 

وإِنْ كان في موضع رفع فهو عندهما يجوز فيه الوجهان: البناء والإعراب 
إعراب ما لا ينصرف )29 , 
0 فاعترض ابن الضّائع بقوله: 

قال أبو القاسم: ومن العرب من يبنيه على الفتح )220 هذه اللغة م يحكها 
غير غير أَنَّ ابن عصفور حكى عن اجاج ذلك» والذي رأيتٌ للزجّاجٍ خلافه..., 
فإن قيل: ولعل من حكى تلك اللغة وهي إعرابه» إعراب اسم لا ينصرف في جميع 


2151/98 هذا الرحز ينسب إلى العجاج؛ ول أحده في ديوانه المطبوع؛ وهو من شواهد الكتاب‎ ١ 
20017/4 وانظر: ما ينصرف وما لا يتصرف ص: 45؛ والجمل ص: 27599 وشرح المفصل‎ 
. ١ والخزانة /ا/ل51‎ 

(5) انظر شرح الحمل 501-500/1. 

(5) انظر اللجمل ص: 599 . 


اعتراضات: ابن الضائع التحوية على ابن عصفور - 38" 
الأحوال» مستنده فيها هذا الرجزء فلا يكون في ذلك حجة على أبي القاسم؛ وهو 
فالجواب: أنه قد تقدم أن غيره صرح بأنَّ منع صرفه في الأحوال الغثلانة لغةع 
وأيضا فحمله ف الرجز على ما قد استقر من منع الصرف فيه أولى من البناء على 
الفتح الذي لم ينبت فيه أصلاً ... الل 


الدراسة: 

الخلاف ف هذه المسألة في تناول العلماء لنص سيبويه إذ يقول: « وقد فتح قوم 
أشي » في , مذد» لما رفعواء وكانت في الجر حي الي ترقع شبهوها بها ,90 . 

واستشهد بالبيت» فكان التّحَاة حول هذا النص فريقين: 

فريقاً أخمذ التّص على ظاهره؛ واعتبر الفتشح لَعَد وصرحوا بذلك ومنهم 
الزجاحي . 

وآخر أَويحَس خيفة فأبهم ف شرحه؛ ومنهم الزجحاج إذ يقول: , فإنما جسر بل « 
مذ » وقد كان يرفع بهاء فأحراه في ترك الصرف في الجر كما فعل في الرفع؛ إذ 
معنى الرافعة معنى الحارة 0) , 

وإلى نحو من هذا ذهب الأعله(؟) . 

وما نسبه ابن عصفور إلى الزجحاج نسبه إليه أبو حيّان0*© . 

ولعل مانهب إليه البغدادي ‏ رحمه الله في الخرانة هو الرّاحح في المسألة 


1 انظر شرح الجمل 1/١46‏ . 

(5 الكتاب 584/9 . 

(9) انظر ما ينصرف وما لا ينصرف ص: 18 . 
(4) انظر الكت 850/9 . 

(6) انظر الارتشاف 549/79 . 


اعتراضات ابن الصّائع التحوية على ابن عصفور - 54 
حيث قال: , فما اعترض به الشارح الحقق على الزحاجي في زعمه أن « ميس » في 
البيت مبنية على الفتح» ؛ حقٌّ لا شيهة فيه.. 3 وإنماهي على لغة بعض بي تميم» 
وليس في العرب من يبنيها على الفتح وهي مخفوضة ب , مذ » ولكنها لا تنصرف 
عندهم للتعريف والعدل(77) وإا دخل عليه الوهم من قول سيبويه: ( وقد فتنح 
قوم ر أَمسَ » ): فتوهم أنه لا ذكر الفنتح الذي هو لقب البناء أَنّه أراد أن , أَنْس » 
مبي» ولو تأمل لبَانَ له العذر في ذكر الفتح هناء إذ لا يمكن أن تسمى الحركة اليّ 
يحدثها عامل الخر نصباً ,257 . 

وأورد البغدادي نصاً للتحاس يديت بت الإبهام في نص سيبوية, إذ يقول: 

« وقال النحاس,قال سيبويه: دشح قوم نش ,ف شأ .. هذا من كلام 
سيبويه مشكل يحتاج إلى الشرح.. 1 

وبهذا يتضح أن ابن عصفور 5000 ويؤيده ما في الارتشاف 
واللخرانة0) , 

ول يتجن على الزجاجي لتبوته في الحمل7 . 

وما غاب من كتب الأقدمين أكثر نما وصل ومن يحفظ حجة على من لا 
يحفظ؛ بل . قد نسب للزجحاج» وذكر أنه في امنتحب 20 والله تعالى أعلم . 


. وقد ذهب إليه ابن عصفور ف رده‎ )١( 

(9) انظر الخزانة 19/97 - ١1/6‏ 

() انظر الخرانة /7107./1 . 

(4:) انظر الارتشاف 2559/7 والخرانة ١55/97‏ . 
() انظر الجمل ص: 7319 . 

(5) انظر الخزانة 2376/1 هامش رقم )١(‏ . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور ا 


المسآلة الخامسة 
ما جاء من المعدول على فعال 

السبب في بساء (إسحار) على الفح: 

قال ابن عصفور: 

وكذلك لو رحّْمّت مضاراً لقلت: يا مُضَارُ؛ لأنَّ أصلها الصَّمء فعندما 
تضطر إلى التحريك حركت بالحركة الي هي أصل للحرفء فإن لم يكن له 
أَضْلّ في الحركة رجعت إلى الفتح مشل: أسحار(!2, تقول: يا أَسَحَار. 

ومن هنا أذ الأستاذ أبو علي الشلوبين أَنَّ حركة التقاء الساكنين مع 
الألف أصلها الفتح, واستدل على صحة مذهبه بأَنَّ سيبويه ‏ رحمه الله قد 
قال: إذا رمت أَسْححارٌ على لغة من نوى قلت: يا أسحار» فلو كانت 
حركة التقاء الساكنين مع الألف [ الكسرة ]22 لم تقل: ياأسحارٌ 
بالفتح...» وهذا كله لا دليل فيه أمَّا قوله: يا أسحار» م عدل سيبويه - 
رحمه الله عن حركة الأصل فيه؛ لأَنّه لو سو على الأصل لالتبسس 
بالمضاف إلى المتكلم؛ فلم ببق إلا الفح أو الضم؛ ولا سبيل إلى الضم؛ لقلا 
تلتبس لغة من نوى بلغة من لم يدو» فلم يبق إلا الفقح؛ ومهما أمكن الفرار 
من اللبس كان أولى )29 . 


*# فاعترض عليه ابن الضائع بقوله: 


(1) إسحارٌ: بقلة يسمن عليها المال» وفيها لغتان: فتح الحمزة وكسرهاء والكسر أكشر؛ الواحدة: 
إسحارة وأسحارة؛ انظر اللسان (سحر)» والكتاب 57/7 7) هامش رقم (5) , 

(؟) زيادة يقتضيها السياق . 

(9) انظر شرح الجمل 111/9 - 11١8‏ . 


اقاضات ابن الصائع انحوي على بن عصفور ا 00 الات 

روما يقول ابن عصفور في الرّد على الأستاذ من أن سيبويه لم يفئح في 
ترخيم ( إسحارٌ ) لاعلا يتيس لو كسره بالمضاف إلى المتكلم ‏ تعسفٌ 
وم يعرض سيبويه للبس أصلاًء بل ل يعلل إلا بالفيح فقطاء(© . 


الدراسة: 

لعل مما يزيدالمسألة وضوحاً أن نقِفَ سوياً على نص سيبويه إإذ يقول: 
وأا رجحل امه إسحارٌه فنك إذا حذفت الراء الآخبرة لم يكن لك بد من 
أن شرك الراء الساكة نلا نشي حرفان ساكتانه وحركته النح؛ لأنّه 
يلي الحرف الذي منه الفتحة» وهو الألف ... ) 

ا يي لسع لبا لمر قف 
فَإِنٌ التقاء الساكنين إذا كان الأول منهما الألف عند سيبويه لا يوحب 
الكسرء ولذلك قال في ترعيم , إسحارٌ» اسم رجل على لغة من حذف 
ونوى: ,يا أسحارٌ » بفتح الراء إتباعاً لما وللفتحة قبلهاء ولم يكسر الراء 
على أصل التقاء الساكنين )29 . 

وبهذا يتبين أن ما اخشاره الشلوبين وقواه ابن الضّائع هو رأي سيبويه) 
وعند السيرافي حرك بالفتح؛ لأنه ليس له أصل في الحركة؛ وللمجانسة» 
وأنها حركة أقرب المتحركات9؟) 


. ب9١07 انظر شرح الجمل‎ )١( 

0) الكتاب 754/5- 2156 

20 انظر شرح المقدمة الجزولية الكبير »414/١‏ وشرح الحمل لابن عصفور 21١1/5‏ 
وشرحها لابن الضائع مه/| . 

(4) انر شرح السيرافي/ل7/ » وشرح التسهيل لابن مالك 1714/7 . 


اعتراضات ابن الضائع التّحوية على ابن عصفور كلاد 

كلل ابن الضّائع على صحة ما ذهب إليه بأنّه لما كان الأفصح في بإ 
اتا 276 ونغصوه انح مع الفصل بين التَايع والتبوع؛ فيتيغي في , إسحار, 
أن يلترم29؟ . 

وهذا استدلال جيدء ويقويه قول سيبويه: ,ألا ترى أن المضاعف إذا 
أدغم في موضع اللدزم حرك آخر الحرفنين. لأَنَّهِ لا ياتقي ساكنان» وجعل 
حركته كحركة أرب المتحركات منهء وذلك قولك: لم يرد ولم يرتد...» 
فإذا كان أقرب من المتحرك إليه الحرف الذي منه الحركة المفتوحة؛ ولا 
يكون ما قبله إلا مفتوحاًء كان أجحدر أن تكون حركنه مفتوحة؛ لأَنّه حيث 
قرب من الحرف الذي منه الفتحة وإن كان بينهما حرف كان منفتوحاً 
فإذا قرب منه هو كان أحدر أَنْ تتح وذلك لم يضَار)ي0" . 

هذا وبعد تتبع المسألة لم أحد نصاً يعلل سبب الفقح في , إسحارٌ» 
بخشية الالتباس» كما قال ابن عصفور ‏ مع أن تعليله وحيه ‏ وإنما تعليلهم 
هو الاتباع لأقرب متحرك؛ وهو رأي سيبويه» وبه أذ اللجمهور)؛ وهو 
الراحح؛ 3 الهف من الترخيم التخفيدف, ويتحقق بالتحريك بالفتح» 
ويقويه قول الشاعر: 

ألا رب موود رَلبْسَلهأَبٌ وذيؤلد يلده أَبوَانٍ(*» 


(0) سورة البقرة من الآية “719 . 

(5) انظر شرح الجمسل 70107ب . 

(0) انظر الكتاب 7520/95 . 

(4) انظر الكتساب 774/5 - 356, والأصول ١/505؛‏ وشرح الرضسي 501/١‏ -408» 
والارتشاف 154/9» والمساعد 204/5 والجمع 83/8 . 

(5) البيت لرجسل من أزد السراة» وهو من شواهد الكتاب 555/9 315/4 14م 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور الات 

حيث فتحست الدال من , يلده , إتباعاً لفتح الياءء والأصل: يلده 
مضارع ولد(" . 

ورد الرضي بقوله: , وذلك لأنه لما تصرف فيه بعد الترعيم يضم رائه 
على الاستقلال» شايه الفعل الذي هو الأصل في التصرفء فحرك بالفتح 
لإزالة الساكنين دون الكسر إتباعاً لما قبله» كما أتبع في الفعل وصيانة له من 
الكسر ما أمكن نحو: لم يلده؛ وانطلق, ولم يضار بالفتح على الوجه المخمار. 

وغير سيبويه يحيز في نحو: أسحار مرحماً الكسر أيضاً للساكنين على 
حاله على هذه اللغة» أي الكثيرة كما في هرق . 

والفراء يحذف الراء الأول أيضاً في أسحار مع الألف قبلها0) . 


وشرح الكافية للرضي »608/١‏ والخرانة 581/57 . ويقال: إن المراد بالمولود الذي ليس 
له أب عيسى عليه السلام؛ والذي لم يلده أبوان هو آدم عليه السلام؛ وهذا البيت أشسبه 
بالألغاز» وبعده: 
وذي شامة سوداء قْ حر وحهه غخللةلا تنقضي لأوان 
ويكمل في خمس وتسسع شسبابه ويهرم في سس بعمعاً وتان 
ويقال: المراد بهما القمرء وانظر تفسير الأبيات في الخرانة 381/7 . 
)١(‏ انظر الكتاب 2755/7 وشرح الرضي 408/١‏ هوامش التحقيق . 
(؟) انظر شرح الكافية للرضي »408/١‏ والارتشاف 159/9. والمساعد 5414/7 . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور ‏ 7 كلاد 
المسألة السادسة 


ما جاء من المعدول على فعال:رعن مصدر أو عن صفة أو علم معدول عن فاعل, 

قال ابن عصفور: 

« واختلف في السبب الموجب لبناء هذه الأقسام الثلاثة من فكَال... 

ومنهم من قال: إنما بنيت لتوالي العلل عليهاء » وذلك لأنها قد كانت ممنوعة 
الصرف قبل العدل للتأنيث والتعريف» فلما زاد العدل» وليس بعد منع الصرف إلا 
البناء بنيت؛ وهو مذهب أبي العباس المبرد20...) وباطل أيضاً أن يكون مورحب 
البناء كثرة العلل؛ لأن هذه العلل إذا وحدت في الاسم كان الاسم بها مشبهاً 
للفعل» وشبه الفعل لا يوجب البناء» بل الذي استقر في شبه الفعل بوحود هذه العلل 
فيه منع الصرف...؛ وأما من رد على أبي العباس المبرد بأن كثرة العلل لا توحب 
البناء» واستدل على ذلك ببعلبك» وأنك إذا سميت امرأة بسلمان فإنك تمنع 
الصرفء ولا يجوز البناء» فلو كانت كثرة العلل توحب البناء لبيئ» ألا ترى أن 
سلمان قد اجتمع فيه زيادة الألف والنون والعلمية والتأنيث» وفي بعلبك التعريف 
والتأنيث والتركيب؛ فباطل؛ لأن أبا العباس إنما ذهب إلى أن الاسم إذا كان لا 
ينصرف فحدثت عليه علة فإنه يبنى؛ لأنه ليس بعد منع الصرف إلا البناء» وأما ما 
دحلته علل كائنة ما كانت في أول أحواله؛ ولم يثبت له منع الصرف قبل ذلك» فإن 
ذلك لا يوجسب بناءه؛ لأنها دلت عليه وهو مصروف فتقلقه إلى منع 
الصرف..290 , 


. "1/4/9 انظر المقتضب‎ )١( 
. 7148 0744/7 شرح الجمل‎ )0( 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور هلا 

فاعترض ابن الضائع بقوله: 

ورد ابن عصفور على السيراقي فقال: إِهَا أراد الممرّد...» قلت: وهذا الرٌ 
الذي لابن عصفور على السيراق خطأء ألا ترى أَنَّ حمر قد كان منوعاًء 
فحدثّتٌ به علة زائدة؛ فإِنٌ قال: لم يستقر اسماً لمونث فيه علة زائدة وهواسم 
لمؤونت» قلت: ومتى كان دام حَاؤْمّة ثم عَيِلَء فكان حاذمة وحذام اسمين 
لامرأة» ثم يجب في , تضَارّب » اسم امرأة إذا صعْرَ أن يبي لحدوث وزن الفعل فيه» 
وقد كان ممنوع الصرف )237 . 


الدراسة: 

تباينت آراء التحاة في سيب بناء ما جاء على , قعالل معدولاً عن مصدر 
معرفة أو عن صفة غالبة . 

فسيبويه يرى أَنََا يِيَتّ لشبهها ب , فعالٍ , الذي هو اسم الأمر0"؟ . 

والمبرد يرى أن السبب في بنائها توالي العلل70©. 

والربعي يرى أَنّها بيت لتضمنها معنى الحرف»؛ وهو تاء التأنيث7؟». 

وبعرض هذه الآراء على كتب النحو محد أَنَّ ما ذهب إليه المبرد وتفرد به 
- كما شير مراحم - حأ فيه كفي من التحاة؛ ومنهم ابن حي وَإِن لم يصرح 
بالمردود عليه في قوله: 


(1) انظر شرح الجمل 1/705 . 

(؟) انظر الكتاب /71/4» وشرح الحمل لابن عصفور 1414/7 . 

65 انظر المقتضب 79/4/95 , 

(4) انظر أمالي ابن الشجري 2751/7 وشرج اللحمل لابن عصفور 7515/7 . 
والربّعي: هو أبو الحسن علي بن عيسى بن الفرج بن صالح الربعي الشيرازي؛ أخمذ عن السيرائي 
والفارسي» توفي سنة 47١‏ هء وانظر البغية 2181/59 1837 . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور كلاد 

ر فأما قول من قال: إن الاسم الذي اجتمع فيه سببان من أسباب منع الصرف 
فمنعه إذا انضم إلى ذلك ثالث امتنع من الإعراب أصلاً ففاسد عندنا من أوجه: 

أحدها: أن سبب البناء في الاسم ليس طريقه طريق حديث الصرفء وترك 
الصرف إنما سيبه مشابهة الاسم للحرف لا غير . 

وأما تمثيله ذلك ممنع إعراب حذام وقطام... فلاحق في الفساد .ما قبله؛ لأنه منه 
وعليه حذاهء وذلك أن علة منع هذه الإعراب إنما هو شيء أتاها من باب دراك 
ونزال...» وما يفسد قول من قال: إن الاسم إذا منعه السببان الصرفء فإن 
احتماع الثلاثة فيه ترفع عنه الإعراب» أنا ند في كلامهم من الأسماء ما يجتمع فيه 
خمسة أسباب من موانع الصرف...» وهو مع ذلك معرب غير مبي؛ وذلك كامرأة 
سميتها بأذربيجان )230 , 

وابن الشجري صرح بأن المبرد صاحب هذا الرأي» وأنه مردود عليه» وعرض 
ما علل به ابن جين0© . 

وأما الرضي فعلل رد رأي المبرد بأنه لم يقم دليل على عدها , ولا على علمية 
المصادر والأوصافء وعلل باحتماع أكثر من علة في , أذرييجان )27 , 

كما أبطل رأي المبرد هذا ابن عصفور©). 

وبهذا يمكن القول بأن ما ذهب إليه سيبويه في هذه المسألة هو الصحيح؛ وعليه 
الممهور0), 


. 189 2119/١ انظر المختصائص‎ )١( 

(5) انظر أمالي ابن الشجري 3751/9 3097 . 

(9) انظر شرح الرضي 1١15/8‏ . 

(4) انظر شرح الحمل 45/7 5؛ وقد مضى النص ص: 

(5) انظر الكتاب /11/4؛ والتصائص 218/١‏ وأمالي ابن الشسجري 7517/7 وشرح الرضي 
*/1ل. 


اعتراضات ابن الصّائع التحوية على ابن عصفور لالد 

وقد أفصح عن ذلك ابن عصفور بقوله: 

« فمنهم من قال: إما بيت لشبهها ب« فمَال » الذي هو اسم الأمر» وهو 
مذهب سيبويه؛ وهو الصحيح )20 . 

ما عن وجه اعتراض ابن الضّائع على ابن عصفور فهو محق فيه؛ وذلك لأنَّ 
نصّ الميرّد مؤداه أن كثرة العلل توحب البناء».وعبارته لا تحتاج للتأويل إذ يقول: 

, ولما كان المؤنث معدولاً عا لا ينصرف عدل إلى ما لا يعرب؛ لأنَهُ ليس بعد 
ما لا ينصرف إذا كان ناقصا منه التنوين إلا ما ينزع منه الإعراب؛ لأنَّ المركة 
والتنوين حَقٌ الأسماء؛ فإذا أَذهبَ العدل التنوين لعلة أَذمّب الحركة لعلتين :29 , 

ولأنّ ابن عصفور نفسه اعترض على المبرد 29. 

ثم إِنّ الممهور ردوا هذا الرأي على المرّدء وبيشوا وه ضعفه9؟» إلا أنه لا 
ينكر أن هذا احتهاد من ابن عصفورء ومن محاسنه التأدب مع السابقين» والله 


أعلم. 


(1) انظر شرح الجمل 714/7 . 

(5) انظر المقتضب 774/9 . 

() انظر ما سبق ص1 4 + 

(5) سبق عرض ذلك ص:-5 0 6 ه لح 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور ملا - 


المسآلة السابعة 

ما جاء من المعدول على فعال: , عن مصدر أو عن صفة غالبة » 

قال ابن عصفور: 

« ومنهم من قال: إنما بنيت لتضمنها معنى الحرف وهو تاء التأنيث؛ وهو 
مذهب الربعي» وهذان الوجهان اللذان ذهب إليهما أبو العباس(2 والربعي ليسا 
بصحيحين؛ لأنه لو كان الأمر على ما زعم الربعي لم يجز في الاسم العلم المونث إلا 
البناء خاصة» كما لم يجز في المعدول عن المصدر وعن الصفة الغالبة إلا البناء؛ لأن 
الاسم المتضمن معنى الحرف لا يجوز فيه إلا البناء خاصة )297 , 

فاعترض ابن الضائع بقوله: , وزعم بعض المتأخرين أن علة بناء بر فعال» 
تضمنها معنى حرف التأنيث . 

ورد عليه ابن عصفور بإعراب بن تميه27 فقال: المعدولة في الأسماء الأعلام مع 
أنه متضمن لتلك العلامة» وهذا ليس بشيء؛ لأن التضمين أمر راحع إلى القصدء 
ألا ترى أن , أمس”*, مبنية؛ لأنها ضمنت معنى حرف التعريف» ومنعت ,ر سحر» 
الصرف, ولو عكس الأمر فيهما لكانءوإنما يرد عليه بأن المؤنث في كلام العرب 
ليس7*)؛ لأنه بعلامة تأنيث؛ فالمونث بغير علامة أكثر من أن بحصىء فإذا كان 


حرف التأنيث ليس مضطراً إليه في كل مؤنثء فلا يحتاج حتى يضمن» ولا يلزم أن 


. هو أبو العباس المبرد؛ وقد سبقت مناقشة رأيه ص: 74 فما بعدها‎ )١( 

(؟) انظر شرح الجمل 2154/7 وانظر رأي الربعي في أمالي ابن الشجري 757/7 . 

)6 بنو تميم يعربونه إعراب ما لا ينصرفء إلا إذا كان في آخمره راءء فإنهم يبنونه؛ وانظر الكتاب 
/17/8”» والمقتضب 75/7" وما بنته العرب على فعال ص: 9” . 

(4) هكذا في الأصلء وهو تحريف صرابه و أمس» . 

(0) بالأصل: رر ليس ولأنه » بزيادة الواو . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 084 
هذا المختلف فيه قد بِنٍ لتلك العلامة» ول يرد من ذلك شيء؛ وكما ينبغي فإن 


الدراسة: 

سبق عرض آراء النحاة في تحديد سبب بناء ما جاء معدولاً على فعال20) وابن 
الضائع في هذه المسألة الم يعتزض على ابن عصفورء وإنما يرى أن رده لا يكفي في 
المسألة» لأنه يرى أن التضمين أمر يرحع إلى القصدء واستدل ببناء بر أمس » وغيرهاء 
ثم إنه لا حاجة للتضمين لوجود أسماء مؤنثة بغير علامة» وعليه فلا حاحة لتضمين 
حرف التأنيث . 

والوجه في هذه المسألة أن كلا الردين من ابن عصفور وابن الضائع رد حسن» 
ووارد على تعليل الربعي» وقد رد عليه ابن الشجريء وقال: ,ألا ترى أنهم قد 
عدلوا , جماد , عن الجمود» وهو حال من تاء التأنيث )20 . 

ورد عليه الرضي أيضاً بقوله: « وقيل: بنيت لتضمن معنى تاء التأنيث» وبعد 
تسليم تقدير تاء التأنيث في المصادر فهو منقوض بنحو: هندء ودار» ونار» ثما لا 
يحصى 2402 . والله أعلم . 


انظر شرح اللحمل 708 /أءب . 
(؟) انظر ص: هلا 

(5) انظر أمالي ابن الشجري 537/97" . 
(5) انظر شرح الرضي 2015/9 3118 . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور يمد 
المسألة الثامنة 


باب المعرفة والنكرة: « أبن عرس » وداب أؤير» 

قال ابن عصفور: 

0 وأما « ابن عرس 27 فيجوز فيه وجهان: التعريفء والتدكير؛ ؛ لأتك تقول: 
هذا ابن عرس مقبلاً ومقبلٌ مسموعان . 

وأمًا ابن أوبر , ففيه خالاف؛ فمذهب سيبويه ته معرفة» واستدل بامتناعه 
الصرف . 

ومذهب الميرّد أنه نكرة» واستدل على صحة مذهبه بدخول الألف واللام عليه 


3 قوله: 
وقد مَك أخمواً وعسائلاً ‏ ولقد تك عن ينات الور 00 
وهذ يتخرج على زيادة الألف واللام في العلم ضرورة» كما زيدت في قوله: 
رأَيتٌ اليزيد بن الوليد مباركاً شديداً بأعباء الخلافة كات 


(1) في المطبوع رر ابن عرض » بالضاد المعجمة, والصواب ما أثبت» و « ابن عرس » : حيوان دقيق 
طويل هو عدو الفأر» يدل جححرها ويخرجهاء ويحب الحلي واللنواهر. انظر عجائب المخلوقات 
21 وهامش المقتضب 45/4 . 

(؟) لم ينسب هذا البيت إلى قائل معين» وانظر المقتضب 48/4» والمخصائص 58/9؛ والمغي 07/١‏ . 
والأكمو: جمع كم وهو نبات ينقض الأرض فيخرج كما يخرج الفطرء والجمع: أكموٌ وكماةٌ 
وعن سيبويه أن كمأة اسم وليست اسم جمع» وعساقل: نوع من الكمأة كبار ييض» والأصل: 
عساقيل؛ حذفت ياؤه ضرورة» و« بدات الأوبر» ضرب من الكمأة مزغب... وهي أونًا/ 
وحنيتك: أي جنيت لكء وانظر اللسان (كمأ) و (وبر)؛ وهوامش المقتضب 42/54؛ وشرح 
الجمل 139/9 . 

(0) البيت لابن ميادة في ديوانه ص: 147 ييمدح الوليد بن يزيد» والرواية: 


اعتراضات ابن الائع التحوية على ابن عصفور امه 
ولم يجئ دخول الألسف واللام على ٠‏ ابن أَرْبَرٍ » إلا في ذلك البيست 
خاصة» فدل على أنّها زائدة 2١0,‏ , 

فاعترض ابن الضّائع بقوله: 

, وأخصذ هذا ابن عصفور من كلام سيبويه على أنَّ فيه لغتسين» وليسس 
كذلكء ألا ترى سيبويه قد فال بعد ذلكء؛ وعلى هذا تقول: هذا زيد 
مقبل» تريد: هذا رحل مقبلٌ؛ وعلى هذا ينبغي أن يتأول بيت المررّد لا على 
الزيادة كما زعم السيراقي('2) وقد تأوله ابن مروف على أنَّ الألف والسلام 
ننه مهاف الحارث ,و , الى ,» قال لأك, صر ةالصلل 


6 - 3 : 2-1 م 
وقد زعم الأصمعي إن إدحال الألف واللام فق بسات الأوبر ضرورة الصف 


الدراسة: 

أسند ابن عصفور القول في هذه المسألة إلى السماعء وذكر رأي كل ٠‏ 
من سيبويه والميرد» ونَصٌ سيبويه: ,, وقد زعموا أن بعض العرب يقول: هذا 
ابن عِرْسٍ مقيلٌ» فرفعه على وجهين: 

فوجه: مثل هذا زيد مقبل . 

ووحه: على أنَّهِ جعل ما بعده نكرة» فصار مضافا إلى نكرة؛ منزلة 


ريت الوليد بن اليزيد 
وانظر: معاني القرآت 25947/١‏ 4084/5 روايته: ( وجدنا الوليد )» والمغئ :57/١‏ وشرح 
- التصريح 2065/١‏ والخزانة 4175/7 /27419/97 47/6 44 ورواية الشطر الثاني: 
شديداً بأحناء الخلافة كاهله 
)١(‏ انظر شرح الجمل 032/9 338 . 
(؟) انظر شرح السيرافي 704/17 . 
فق انظر شرح الحمل لاين الضّائع 36ب . : 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 1م 
قولك: هذا رحل منطلقٌ )230 , 

واستدل سيبويه على أن , ابن عرس معرفة» أنّك لا تدعل في الذي 
يضاف إليه الألف واللام9؟ . 1 

وحكى عنه ابن عصفور الاستدلال على أنه معرفة عنعه الصرف9». 

وأما المبرد فأحاز أن يقال: هذ ابن عرس مقبلٌ» كما تقول: هذا زيد 
مقبلٌ إذا أردت زيداً من الزيدين؛ نحو: جاءني زيد وزيد آخحر©) . 

وما قاله ابن عصفور في م ابن عر ذهب إليه السيرافي بقوله: 

« يريد أن ابن عرسء وإن كان موضوعاً للتعريف في الأصلء فقد يجوز 
أن ينكر كما ينكبر زيد وعمروء وإن كان موضوعهما معرفة . 

فإذا قلنا: هذا ابن عرس مقبلٌ» فيكون على وحهين: 

أحدهما: أن يكون , ابن عرس , على تعريفه؛ وترفع مقبل على ما 
ترفعه عليه لو قلت: هذا عبد الله مقبل؛ وقد مضت وجوه الرفع فيه©. 


. 917/9 انظر الكتاب‎ )1١( 
. 95/9 (؟) انظر الكتساب‎ 
. 178/5 انظر شرح الجمل‎ )5( 
. 7071/6 انظر المقتضب‎ )5( 
الأوحه الي أشار إليها السيرائي  رحمه الله هي:‎ )5( 
قال السيراق: ,, قوله : هذا باب ما يجوز فيه الرفع مما يتتصب في المعرفة... » أفرد الباب‎ 
لخواز رفع «, منطلق » من قولك: هذا عبد الله منطلق؛ ورفعه من أربعة أوجحه:‎ 
, أحدها: أنه حبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا أو هر‎ 
والناني: جعلهما تحبرين للمبتدأ السابق كقولك: هذا حلو حامض . وحكاهما عن‎ 
. سيبويه عن الخليل‎ 
وأضاف وحهين:‎ 
أحدهما: أن يكون عبد الله معطوفاً على هذا عطف بيان» كأنه قال: عيد الله منطلق»‎ 


اعتراضات ابن الضائع التّحوية على ابن عصفور م 

والوجه الآخر: أن بَحَعَلرابنَ عِرْسٍينكرة» ومقبل نعت ل0:() . 

وما نسبه ابن عصفور من تعريف « ابن أوبتر , عند سيبويه صحيح) 
وذهب إليه الفراء فيما نقله عنه ثُعلب” . أَمّا ما نسبه إلى المبرّد من تتكيرها 
نفيه نظر؛ لأنَّ الميرّدِ صَرّح في المقتضب بأنها معرفة في بابين عقدهماء عنوان 
الباب الأول: ( ما كان معرفة بجنسه لا يواحده. ولمّ جساز أن يكون 
كذلك)279 , 

وعنوان الثاني: ( المعرفة الداخلة على الأَجُماس )49) , 

ولعل ابن عصفور عد مناقشة الميرّد لسيبويه في استدلاله لعلمية , بنات 
أَرْبَر » رأيا مخالففاء عندمسارأى المبّرد اخقسار رأي الأصمعي بأن,أل,للمح 
الأصل في قول الشاعر: 

ولق تَهْكٌ عن بََاتٍ الأوبز 

حيث قال الميزّد: فإن دخحول الألف واللام على وجهين: 

١‏ أن يكون دخوهما كدخوهما في الفضل والعّاس...؛ لأنّ أوبر 
نعت نكرة في الأصل . 

١‏ - والآخر: على قولك: هذا ابن عمس آخرء تجعله نكرة» كما تقول: 


- ويكون أيضاً بدلاً من هذا في هذا الرحه . 
والثاني: أن يكون منطلق بدلاً من زيد فيكون التقدير: هذا منطلق» وتقديره: هذا زيد 
رحل منطلق» فتبدل رجحل من زيدء ثم تحذف الموصوف»ه وتقيم الصفة مقامه . 
انظر الكتاب 760/١‏ بولاق» وانظر شرح السيرائي 191/7 . 
)١(‏ انظر الكتاب 2558/١‏ بولاق» وشرح السيراقي . ليد 
(؟) انظر الكتاب 45/7 - لاقع وبجالس ثعلب 065/9 . 
انظر المقتضب 44/4 . 
(4) انظر المقتضب 090/6 . 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور دعم 
هذا زيد من الزيدين؛ أي: واحد ممن له هذا الاسم . 
وقال في مناقشته لسيبويه: , زعم أنَّ قوم لضرب من الكمأة: هذا 
بنات أَوْبّر معرفة؛ ْنا حجته في تعريف هذا الضرب وتتكيره ترك صرف 
مالا ينصرف منه في النكرة؛ ولا ينصرف ف المعرفة . 
فإذا رآه لا يتصرف عليم أنه المعرفة.... فأما بَنَاتٌ أَوْيّر فلا دليل فيه 
بترك صرفه؛ لأن«أوب,>أفمل الذي هر صفة: ولا ينصرف في معرفة ولا 
نكرة» وقد دل عليه حرفا التعريف؛ ندل على أنّه كان قبل دخوهما 
نكرة.. 
وأما الأصمعي فزعم أنهم أدخلوا الآسف واللام مضطرين وذهب إلى 
مثل ما قال سيبويه : إنّهِ معرفة؛ ولكنهم اضطروا اضطرارا الذي قال: 
باحك آَم العَثْر . . من أسسيرا(9) 
فهذا عنزلة الحارث والعبّاس يحريه كما كان صفة: ولا أرى بهذا 
09 , 
وما ذهب إليه ابن عصفور ذهب إليه كثير من التّحاة ومنهم: الفراءء 
والفارسي» وابن جين» وابن يعيش وابن هشاء7" . 


. 49/4 البيت لأبي النجم العجلي» وانظر المقتضب‎ )١( 
والشاهد فيه زيادة ب أل » في عمرو ضرورة» وبه شاهد آخمر وهو,أنرعمرارإذا دحلته اللام‎ 
للضرورة لا تلحقه الواو المميزة بينه وبين عمرء وتمام البيت:‎ 
حراس باب عَلَى قَصُورهًا‎ 
1 . 48 248/4 انظر هوامش المقتضب‎ 2 )7( 
2174/8 والمسائل الحلبيات ص: 2388 والمنصف‎ »4 ١8/5 ؛5457/١ انظر معاني القرآن للفراء‎ )5( 
. 57 وأوضح المسالك شاهد رقم‎ 277١ 257/١ والمغئي‎ 45/١ وشرح المفصل‎ 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور 6م 
قد يكون اعشوره تعريفان مفل؛ الينَة وأحَاز كونها للتعريف على أن رين 
نكرة239 , 

وف التصريح أنه إذا جمع ينوى تتكيره: وإذا كان مضافاً تعسرف 
بتعريفه”"2 وبهذا بمكن القول أن ما ذهب إليسه ابن عصفور هو مذهب 
الجمهور» وهو الراجح لما سبق من تعاليلات: ولورود شواهد منها قول 
الشاعر: 


ويؤيده قول ابن مالك: 
وَلاض طرار كبّنات الأوَبَرء 
كذاءوَطبت النفّس يا قيس السري(*) 
0 


. 7848 انظر المسائل الحلبيات ص:‎ )١( 
(؟) انظر التصريح هد‎ 

() سبق الاستشهاد به ص: .مم 

(5) انظر شرح ابن عقيل ١78/١‏ . 


اعتراضات أبن الضائع النحوية على ابن عصفور كم 


المسألة التاسعة 


مبحث الصلات [ذو): 

قال ابن عصفور: 

وأما, ذو» ف لغة طيئ فإنها تفع على من يعقل وعلى مالا يعقل 
من المذكرين؛ وزعم بعض النحويين أنها تقع على المؤونث(2؛ واستدل على 
ذلك بقول الشاعر: 

فإن الاء ماء أبي وجدي وبثري ذو حفرت وذو طويت9) 

فقال: معناه بعري الب حفرتها وال طويتها . 

وهذا لا حجة فيهي لأنه جاء على تذكير البثر لا على تأنيثهاء وذكر 
على معنى قليب» كأنه قال: وقليبي الذي حفرته والذي طويته؛ ومثال ذلك 


قول الشاعر: 


)١(‏ ينسب هذا إلى أبي زيد» وأبي حائم» والمرزوقي» انظر شرح الحمل لابن عصفور 11/7//١‏ هامش 
(). 
البيت لسنان بن الفحل الطائي» شاعر أموي» والبيت من أبيات الحماسة ص: 2.05 وانظر في 


فق 
الاستشهاد به أمالي ابن الشجري 6/7 5)» والانصاف 7414/١‏ وشرح المفصل 2١47/8‏ واللمنزانة 


1 


)2 هذا الرحز ورد بلا نسبة في أمالي اين الشجري 4557/١‏ والخزانة 254/5 وفيها: يا بكرنا . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور لام 

قطعاي(21. 

فاعترض ابن الضائع بقوله: 

«وزعم ابن عصفور أن قوله: 

وبئري ذو حفرت 
كقوله: 
٠‏ حتى تعودي أقطع الولي 

وقد تقدم أن الخطاب للبثر...» وعتدي أنه لا يجوز ذلك في رذو,» 
قياساً على الصفة؛ لأن ذلك في الصفة بالحمل على الفعل؛ فالصفة الحارية 
بحرى الفعل يجوز فيها ما لا يجوز في غير الجارية"؛ ألا ترى أن من قال: 
جاء موعظة: لا يقول مشيراً إليها: هذا الموعظة؛ ولذلك زعم الخليل في قوله 


مل © صمل 


- اوم 
تعالى: 5 هذا رحمة من ربي 04 أن الإشارة إلى المطر لا إلى الرحمة . 
و« ذو, أقرب لأسماء الإشارة منها إلى الصفة.... والأشهر في , ذو,» 
ال .جمعنى الذي البناء ... +29 


كثر جدل النحاة في , ذو وما وفع فيه الخلاف أتستعمل للمذكر أم 
للمؤنث؟ وتخصسصها بالمذكر هو اختيار ابن عصفور . 


(01) انظر شرح الجمل 171/١‏ . 

00 النعت الحاري هز الذي يكرن بينه مشتقا من فعله على غير قياس مطرد كضارب من ضرب » 
وغير الحاري هو ما لا يكون بجيئه في بابه مطردا كمضراب من ضرب. وانظر شرح الحمل لابن 
عصفور 2195/١‏ 

9) سورة الكهف: آية: 94 . 

(4) انظر شرح الجمل 9/الأءبه رن » 319. 


اعتراضات ابن الضَائع التّحوية على ابن عصفور -44- 
السياقى()؛ وهو لراجح؛ لأنَّ لفظ , البعر» موحود في بيت الاستشهاد؛ ولا 
داعي لتقدير معنى القليب» : ثم إِنَّ تذكير القايب بالتغليب» وقد ججحاء فيه 
التذكير والتأنيث . 

وثي حالة لتأنيث يجمع يِل علئ أفل كيين وام ن7"©» نم إن أقطع - 
فيما نظر به ابن عصفور- مضافٌ إل مذكر . 
وابن الضَائع فرق بينهماء بآن أقطع صفة فيحمل على الفعل؛ بخلاث . 


دادو 00 


(01) انظر في ذلك أمالي ابن الشجري 204/7 وشرح المفصل 45/7 1ء والمقرب,[ 88"؟ وشرح 
التسهيل 2١59/١‏ والبسيط 2391/١‏ والتصريح 2371/١‏ والخزانة 514/5 . 
(؟) انظر أمالي ابن الشجري 757/١‏ . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على اين عصفور قم 


المسآلة العاشرة 


الصلات: ,ىر أل في أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين: 

ذهب الأخفش إلى أَنَّ الألف واللام في أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين حرف 
تعريف» وأنّ اتتصاب , زيداً » في ( هذا الضارب زيداً ) على التشبيه بالمفعول به 
كانتصاب الوجه في ( الحسن الوجه ) » وعذّل بن الألف واللام خاصة مسن خسواص 
الأسماء كار والتصغير فلا يعمل ما دخلت عليه عمل فعله0©. 

فر اين عصفور بأنَّ هنالك فرقاً بين المعمول في اسم الفاعل واسم المفعول؛ 
وبين الوجه المنتصب في الصفة؛ لأنَّ الوجه لا يكون إل سبباء ولا يكون إلا نكرة؛ 
أو بالألف واللام» أو مضافاً إلى ما فيه الألف واللام؛ أو إلى ضميره» وليس كذلك 
في قولك: الضارب زيد0) . 

8 انرمع ادق م م 

* فاعترض ابن الضائع بأن هذا رد فاسد من ابن عصفور؛ لأن الأخفش لم يقل: 
( إن الضارب زيداً ) من ياب ( الحسن الوجه ) حتى يرد عليه بالتفريق؛ وإمّا قال: 
إن عمله ضعيف ليس كعمل اسم الفاعل الذي ليس فيه الألف واللام» فامتنع تقديعه 
كما امتنع تقديم الصفة . ش 

ثم تعقّب الأخفش بأنّ الرد يرد عليه من جهة المعنى قائلاً: إن المعمول في باب 
الصفة هو الموصوف بهاء وليس كذلك في ( الضارب زيداً )29 . 


. ١80/5فاشترالا انظر شرح الحمل لابن الضائع ؟/ سأ وانظر‎ )١( 
. (؟) حكاه عنه ابن الضائع في شرح الجمل 7/7ا‎ 
. انظر شرح الجمل 3/9ا‎ )9( 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على أبن عصفور ْ لك 

الدراسة: 

للشّحاة في أل الداخلة على اسم الفاعل آراء عدة(©: 

١‏ - أَنّها موصولة؛ فيعمل اسم الفاعل مطلقًء ولا يجوز تقديم معموله عليه 
وهذا مذهب اللجمهور . 

؟ - أنَّها للتعريف فلا يعمل اسم الفاعل إلا ماضياًء ونسب هذا إلى لاني . 

- أنّها للتعريف؛ وما بعد اسم الفاعل نصبه على التشبيه بالمفعول وليس 
مفعولاًء ونسب هذا للأحفش . 

4 - أنّهها حرف موصول لا اسم موصول» وهذا يَنْسّبٌ للمازني . 

والرّاحح 3 نظري أَنَّها موصولة؛ لأنَّها لو كانت معرفة لكان لحاقها اسم 
الفاعل قادحاً في عمله مع كونه يمعنى الحال والاستقبال» والأمر بخلاف ذلك؛ ولأثّ 
الضمير يعود إليها» ورا تَوْصَل بظرف أو جملة اسمية أو فعل نحو: 

من لا يزالٌ شاكراً على المعة” 


57 2 3 
ا 22 0 )2 


فهر حر يعيشة ذا سعه 
وقوله: 
2 صو م 00-05" 10000 7 واس ءشكاس 
.من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بن معد2") 
أما قول الأحفش: إن نصبه على التشبيه بالمفعول به» فمسبوق بظاهر قول 
ا : َ : > م 0ه 
سيبويه: « وإنما تقول: الضاربٌ زيدا على مثل قولك: الحسن وجها و 


)١(‏ انظر شرح المفصل 9///5» ورصف المباني ص: 2157 2١154‏ والارتشاف 186/8» والجنسى 
الداني ص: 73١7‏ . 

() البيتان بلا نسبة في شرح ابن عقيل 2150/١‏ والجمع 7914/١‏ . 

(1) البيت بلا نسبة في ابن عقيل 4158/١‏ والهمع 2554/١‏ هذا والتعليل مأخوذ يتصرف من شرح 
التسهيل 37٠١/١‏ والجنى الداني ص: 7١7‏ . 

(4) انظر الكتاب 7750/١‏ . 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على بن عصفور كف 

وابشمهور على أن أل » الداخلة على اسم الفاعل بمعى الذي(2 . 

ومن ذلك قول سيبويه: , ...» وإذا قلت: هذا الضاربٌ» فنا تعرفه على معننى 
الذي ضرب ,7 . 

وبهذا يمكن القول ل : إن اختيار ابن عصفور هو رأي المدمهور2؟) 

ون عن احتحاج ابن الع للأسفض ففضل بسب ل لأ لأسف م يض 
على أن هذا من باب هذاء بل جاء ذلك في عبارة سيبويه: « وإمًّا تقول الضارب 
زيداً على مثل قولك: الحسيٌ وجهاً ,29 . 

نما يوذ على ابن الضائع حكمه بفساد رد ابن عصفورء معأ ابن يعيش 
رحمه الله يرى أن اسم الفاعل المتصل ب , أل »-” في معتنى الفعل فيعمل عملهع 
وذهب إلى أنه اسم لفظلاً وفعل معتى؛ وأنَّ لفظ الفعل حول ليسوغ دول « أل » 
عليه» ورد بهذا رأي الأفش2"3, والله أعلم . 


1 انظر الجمل ص: 517"؛ وشرح المفصل 1//ا/ا» وشرح الحمل لابن عصفور )561/١‏ 
والارتشاف ١85/7‏ . 

() انظر الكتاب 200/١‏ وشرح المفصل 5//اا . 

(0) انظر شرح الجمل 2881/١‏ 50617 . 

(4) انظر الكتاب 10/1 . 

(ه) في الأصل ( في مذهب الفعل )» ولعل الصواب ما أثبت . 

(3) انظر شرح المفصل 7/7/5 . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 5 


المسألة الحادية عشرة 


الصلات: , الفصل بين الصلة والموصول » : 

قال ابن عصفور : 

( واعلم أنه لا يجوز الفصل بين الصلة والموصول بأحنبي » أعني ما ليس من 
الصلة إلا أن يكون الفاصل جملة اعتراض » وهي ما كان فيه من الحمل - تأكيدء 
أو تبيين للصلة ... ومثال التبيين قوله تعالى : 

نقوله: «( وترهقهّم ذلَةَ # » من كمال الصلة ؛ لأنه معطوف على كسبوا » 
وفصل بينه وبين الموصول بقوله: ,رجزاء سيئة مثلها , » وهو جملة من مبتداً وخيرء 
والباء زائدة في الخبر ؛ لأنّ فيه تأكيداً لقوله تعالى: «[ وترهّقهم ذل 4 

ألا ترى أن جزاء السيئة يعثلها من رهوق الذلّة لحم 29 . 

فاعترض ابن الضائع بقوله : 

( قلت : والأول أن يكون المبتداً محذوفاً » ويكون التقدير : والذين كسبوا 
السيئات جزاؤهم جزاء سيّئةمثلها ؛ أو على حذف مضاف ء أي : وجزاء 
الذي)7) 


243 سورة يونس » آية : لاا . 
(؟) شرح الجمل لابن عصفور 185/١‏ . 
29 شرح الحمل لابن الضائع عإه أ 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور ف 7 
الدراسة : 
ضعّف ابن الضَّائع توجيه ابن عصفور في الآية » وحقيقة الأمر أن ما وه به 
3 ل ك١‏ 
كلّ منهما واردٌ في المسألة 29 . 
إلا أدّ تقدير ابن عصفور يحتمل التأويل في « الباء , هل هي صلة أو لا ؟ 
وبهذا يحتاج إلى مزيد من التقديرات 29 . 
وكذلك تقدير مبتداً محذوف عند ابن الضائع يحتاج إلى تأويل » ويكون فيه 
حذف غُمدة ف الكلام إذ قدّره : جزاؤهم جزاء سيئة .عثلها . 
ففيه حذف البتدأ والضمير الواقع مضاف إليه . 
وفيه عطف عاملين يتمثل في عطف الذين كسبوا على الذين أحسنوا . 
وقد عدل عنه الزمخشري 29 » وإن كان غيره أجازه 0 . 
وفي التوجيه الثاني عدد ابن الضّائع طولٌ فصل بين المتبدأ والخبر . وإن قاله به 
غيره 299 , 
ولعل الرّاحح في المسألة : أن يكون , حَرَاءٌ , على ظاهره ميدأ » وخخبره 
مخذوف » والتقدير : ,, هم جزاءٌ سيّمة عثلها , ؛ وذلك لسلامته من الاعتراض » 
والتأويل . 
وقد رححه الفراء بقوله : ( رفعت الحزاء بإضمار لهم » كأنك قلت : 


بر فلهم جزاء السسيئة .كثلها , ... » وإن شفت رفعت المزاء يالباء في قوله : 


. ١41/0 انظر بسط هذه التوحيهات في : الفريد 9/9هه » ده ء والبحر‎ )0١( 
. ١51/8 (؟) وانظر الفريد 0517/9 » والبحر‎ 

(5) انظر الكشاف 7374/9 . 

(4) انظر الكشاف 574/9 » والفريد ؟/05ه » والبحر 1419/0 . 

(ه) انظر الفريد 555/9 ء والبحر 51/5 ١4461‏ . 


اعتزاضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 4 


(فجزاءٌ سيئة ممثلها ) » والأول أعجب إِلّ ) 237 , 


وتسب هذا التقدير أبو حيان للحَوق 0 
امن عطف و ْنم على كسبوا » فسسألة خلانية بين مائع ويحيز ؛ 


ومن لجيزين الأنباري 27 » وهو اختيار ابن عصفور 457 » وحجتهما أنّها جملةٌ 


ومن منع ذلك يحتج باحتلاف لفظهما » وقالوا بعطفه على قوله : ( جزاءً 


سيّكة) على تقدير يجازون عثلها » وترهقهم » وأن يكون حالاً 29 , والله أعلم . 


200 
هق 


درك 
هق 
ف 


انظر معاني القرآن 451/١‏ » ورجحه الهمداني في الفريد 51/١‏ . 
انظر البحر المحيط ١417/5‏ 
والحوقي هو / علي بن إبراهيم بن سيعد بن يوس ارقي له : البرهان في تفسير القرآن » وعلوم 
القرآن » والموضح في النحو . ت.47 ه » عن البغية ١40/5‏ . 
انظر البيان 49١/١‏ . 
شرح الجمل 3185/١‏ . 
انظر الفريد 57/19 . 


المسألة الثانية عشرة 


الصلات : (جملة الصلة) 

قال ابن عصفور : ( وزعم قوم من قدماء التحويين أنّهِ لا يجوز وصل الموصول 
بالقسم وجوابه إذ جملة القسم قد عريت من ضمير يعود على الموصول » وكذلك 
أيضاً لا يحوز وصله عندهم بالشرط والحزاء » إذا عريت إحدى الحملتين مسن ضمير 
عائد على الموصول . 

وذلك عندنا جائز قياساً وسماعاً . 

أمّا القياس فإنٌ الحملتين قد صارتا عنزلة جملة واحدة بدليل أن كل واحدة 
منهما لا تفيد إلا باقترانها بالأرى ؛ فاكتفي فيها بضمير واحد » كما يُكتفى به في 
الحملة الواحدة . 1 

وأمّا السماع فقوله تعالى : :ل ون كلا لما لَيُوفَِهُمْ ربك أُعمَالَهُمٌ 4 20 . 

ف ,ر ما, موصولة في موضع خبر إن » واللام الداخلة عليها لام إن » وليوفينهم 
حواب القسم المحذوف » والقسم يجوابه في صلة , ما , . 

فِإن قيل : فلعل ,, ما حرف زائد وليست بموصولة . فالجواب : أن ذلك 
يؤدي إلى دخحول لام التوكيد على مثلها حتى كأنك قلت : لَليُرَفينهِم » وذلك لا 
يحور 20 . 

فاعترض ابن الضائع بقوله : ( قلت : الممتنع أن تدخل اللام على اللام » فإذا 


خا سل 
00 


فصل بينهما الزائد جاز » ألا ترى أن القسم أيضاً فاصل في التقدير » ثم أي فرق 


غ20 سورة هود آية : .1١١‏ 
(0) شرح الجمل .3185/١‏ 


اعتراضات ابن الضّائع التّحوية على ابن عصفور 65 
بين الوصل والخبر » فكما يجوز الخنبر يحملة الشرط والجواب » وكذلك يجوز 
الوصل....) 239 . 


الدراسة : 

احتج ابن عصفور على أن ,, مام لابد أن تكون اسما موصولاء ومع جواز 
اعتبارها زائدة ؛ بأنه لا يجوز دخول لام الابتداء على مثلها . 

وابن الضّائع أحاز كونها زائدة » وجعلها مسوغاً لدخول اللام على مثلها . 

وللنحويين آراء عدة وتقديرات في الآية منها : | 

: ذهب الفراء إلى أن الأصل ,لمن ماء وقلِيّت الدون ميماً للإدغام‎ -١ 
. فاجتمعت ثلاث ميمات » فحزفت الأولى لاجتماع الأمثال » وأدغمت الباقيتان‎ 

وساغ حذف الأول » وإبقاء الوسطى » وهي ساكنة ؛ لاتصال اللام بها 29 . 

؟- تسيب للمازني أذ الأصل , وإنّ كلاً ام بتخفيف ( ما)ء ثم ثقلت ء 
واعترض بأنّ لتقل يخفف وليس العكس 20 . 

ع أمّا أبو حيّان فاعتير ( لما ) الحازمة فعلها محذوف دل عليه الجواب 259 , 
وقيل غير ذلك 7 . 

أمّا عن اختيار ابن عصفور فهر مسبوق فيه بالفراء » ومكي . 

وهو الراحح لكثرة الحذف والتقديرات ال تؤدي إلى ثقل وبعد نظر فيما 


01 شرح الحمل 9/ه- ب. 

(؟) انظر : معاني القرآن 78/7 » وإعراب القرآن للنحاس ؟/0* » والفريد 579/7 , 

(5) انظر إعراب القرآن للنحاس 7١5/9‏ . 1 

(4) انظر : الارتشاف 45/9ه » واليحر 751/0 . ' 

(5) انظر : إعراب القرآن للنحاس 3707/95 ؛ ومشكل إعراب القسرآن 7054 ؛ 7/5 » والفريد 
فقتس 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور -/41 - 


وتكون اللام الداخلة على ,الما , هي الداخلة , في حبر , إن « وفي » ليوفينهم 


للقسه0؟ . 


نفي والقراءة بتصب بر كلا » 
وما حملن على ترجيح اخختيار ابن عصفور إضافة إلى ما سبق كثرة القراءات 


أنّا قول من قال إِنّ لما ) بمعنى إلا » فهذا فيه نظر ؛ لأنها لم تسيق بطلب أو 


اافة 


الواردة في الآية 29 . 


000 
002 
00 


انظر مغاني القرآن 78/7 » ومشكل إعراب القرآن 7/7437 » والفريد 7175/9 . 
انظر : الفريد 5197/9/9 . 
انظر : بسط ذلك في : السبعة 54.788 » ومشكل إعراب القرآن 7074 » والبحر المحيط 
», وحواشي التخمير 1//4ه » ومن هذه القراءات . 
أ - قرأ ابن كثير ونافع بتخفيف « إن » و لما » . 
ب - قرأ عاصم في رواية أبي بكر « إن » مخففة ) وركام مشددة . 


اجات قرأ خمزة والكسائي ( إن ) مشددة » واختلفا في ( لَمّا) فشددها حمزة ( لما ) وخففها 


الكساني ( لما ) . 
وقرأ أبو عمرو مثل قراءة الكسائي » وقرً ابن عامر مثل قراءة حمزة . 
د وقرأ حفص ( وإذّ ) مشددة » و (لا) مشددة . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 4 
المسآلة الثالثة عشرة 


باب أفعال المقاربة : ,, عسى » 

قال تعالى : فإ عَسَىْ أن يَبْعَنَكَ رَيّكَ مقاماً محمُودا # 290 . 

قال ابن عصفور : « وفي عَسَىْ لغتان : عَسَّى وعسيى » إذا كان فاعلها مضمراء 
فإن كان ظاهراً فلا يجوز إلا الفتح . وتستعمل استعمالين : تستعمل يععنى « قارب » 
. فتحتاج إلى مرفوع ومنصوب » إلا ألهما ليسا مبتدأ وخيراً فتقول : عسى زيةٌ أن 
يقومٌ » وتستعمل معنى قرب فتكتفي بالمرفوع فتقول : عسى أل يقوم زيل » فإن 
قيل : فهلا جَعلتٌ يمعنى قارب وتكون على التقديم ؟ 

فالجواب : أنّا قد وجدناها اسُتعولت استعمال قرب بدليل قوله تعالى : 
#إعسى أن يتعنك ريك مقاماً حموداً 4 . 

فريك هنا فاعل يبعفك ؛ ولا يتصوّر أن يكون فاعلاً بعسَئ » لأذّ مقاماً حال 
من يبعثك : ولا يجوز أن يفصل بين العامل والمعمول بأحبي ... ) 29 . 

فاعترض ابن الضائع بعد عرضه لنصٌ ابن عصفور بقوله : 

( قلت :لا يلزم من هذا الدليل إذا لم أن يكون مرفوع ,, عسىء أن 
والفعل؛ بل يكون مضمراً في , عسى , يعود على ذلك وهو من باب الإعمال ؛ 
ورأ» في موضع نصب » فلا دليل فيما قال بل الدليل قوله تعالى : #إوعسسَى أن 


ا 5 


تكرهوا كيياً 4 2979 . 


(1) سورةٌ الإسراء آية : ةلا , 
9 شرح الجمل 7198:11/9//9. 
5) سورة البقرة آية : 7١5‏ . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصغور 44 

لو كان , أن » في موضع نصب لكان مرفوع » , عسى » المخاطب فكان يسلزم 
إبرازه كما برز في : ف عسيتم إن توليدم 4 217 وأيضاً فيدل على ذلك قوهم: 
عسى أن يقوم الزيدان» وعسى أن يقوم الزيدون» لو أعمل الأول للزم أن يضمر في 
الثاني ويبرز» ولو أعمل [في] الثاني للزم أن يضمر في الأول وييرز .. ) 29 . 

الدراسة : 

قليل من تعرض للإعراب في هذه الآية » ولهذا أرى أن ابن الضائع اضطرب في 
توجيهاته » فقد منع الاستتار في المسألة الي تتلو هذه » ثم عاد وقال ب في هذه 
الآية . 

أما ما قال به ابن عصفور فيعضده قول الحمّذائي 229 : ( ... أن وما اتصل بها 
في موضع رفع بعسى» أي : وجب »ء أو قرب بعث ربك إياك » وفي نصب مقام 
ثلاثة أوجه : أحدهما 459 : حال من الكاف على معنى : أن يبعثك ذا مقام . 

والثاني : ظرف »؛ وفي عامله وجهان : أحدهما : محذوف تقديره : عسى أن 
يبعثك ربّك فيقيمك في مقام . 

والثاني : على تضمين البعث معنى الإقامة © . 

والثالث : هو مصدر من غير لفظ الفعل المذكور يعنى أن يبعثشك فتقوم 
مقام)9؟ . 


. 717 : سورة محمد أية‎ )١( 

(0) شرح الحمل 1/81 ب . 

() هو / حسين بن أبي العز رشيد الدين يعقوب الحمذاني ؛ أبو يوسف » ويلقب بالمتتجب - بالجحيم - 
وينسب إلى همذان بالذال المعجمة » وقيل المنتتخب - بالخاء - وينسب إلى همذان بالذال وقيل 
ا منتتجب - بالجيم وينسب إلى همدان بالدال ‏ له : الفريد في إعراب القرآن اميد وشرح المفصل 
وغيرها / ت47 هه عن البغية 7٠٠0/9‏ ومقدمة القريد 59/١‏ . 

(4) هكذا بالأصل » والصواب [ أحدها ] . 

)0( سبق إليه الزمخشري في الكشاف 157/١‏ . 

(7) الفريد في إعراب القرآن اللحيد 79/9 . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور مد 

واختار أبو حيان أن تكون , عسى » تامة » وفاعلها : أن يبعثك » و , مقاماً , 
نصب على الظرفية 99 , - 

ومنع أن تكون ناقصة » لأنّ فيه تقدم الخبر على الاسم فيكون ربك مرفوعاً 
اسم عسى » وأث يبعتك الخبر . 

وبهذا يترحح قول ابن عصفور على أنّها تامة » وفاعلها الصدر ويؤيده 
الاجماع» وعدم مخالفة القياس ؛ ولأنّ السبيوطي ضعف توحيه ابن الضائع بقوله : 
(وقال : أعين ابن الصّائغ ('2 : يمكن أن تكون الآية من باب التنازع » بأن يعمل 
الثاني ويجعل في الأول ضمير يعود على ربّك » فهو كما تراه أحاز التدازع مع أن 
العامل الأول لم يستقل ... ) 29 . 


(1) البحر المحيط 77259/5 » وذكر جميع الأوجه السابقة . 

زه هكذا » أثبتها الناسخ بالصاد المهملة والغين المعجمة » فإن لم يكن تحريفا فإن ابن الضائع سبق ابن 
الصائخ » ويكون أولى برد السيرطي . وابن الصائغ هو: محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي 
الحسن الزمردي الشيخ همس الدين الحنفي النحوي» شرح الألفية والتذكرة وغيرهاء توق سنة 
كلالا ه, عن البغية 4368/1١‏ 155 . 

وم الأشباه والتظائر ه/5/ا؟ . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 1ك 
المسألة الرابعة عشرة 


أفعال المقارية : ,, عسى » 

قال ابن عصفور : ( وهذه الأفعال لا يخلو أن يكون فاعلها ظاهراً أو مضمراً » 
فإن كان فاعلها مضمراً فإنه د يستز في حال الإفراد وبرز لي حال التنية واججمع » إل 
عسى فإنه يخوز فيها وجهان : 

أن يستتز وأن يبرز » فمثال أن يبرز قوله تعالى : 9 فَهَلُ عَسَيْكمْ إن تولَيكمْ أن 
تفسيدُواً # 2300 . 

ومثال استتاره قوله تعالى : «إ وَعْسَى أن تكْرَهُواً شما # ("2 . وقال بذلك في 
حال التثنية والجمع 9© . 

فاعترض عليه ابن الضائع بقوله : 

( وزعم ابن عصفور أن الضمير في , عسَى » يجوز أن يستتر » وإن كان ضمير 
تثنية أو جمع بخلاف أخواتها » فزعم في قولهم : ( الزيدان عسى أن يقوما ) أن 
مرفوع ( عسى ) ضمير مستتر» وهذه دعوى بحردة » وتخالفة لما زعم غيرُه بل (أن) 
مع ما بعدها هنا هي المرفوعة » ولا ضمير فيها » وكذا زعم في قوله تعالى : 
#وعسى أن تكرهوًا شيئاً 4 وفي هذا زيادة دعوى : أنَّ ضمير المعاطب يستتز 
الفعل الماضي » أمّا الغائب فقد يضمر المتنى منه والمجموع إضمار المفرد » فيستتر 


. 517: سورة محمد آية‎ )١١ 
. 37١5 : سورة البقرة آية‎ )5( 
. 180/9 شرح الحمل لاين عصفور‎ )0( 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور 
وذلك قليل ) 29 . 


200 
زفق 
فلك 
0( 
)0 


نك 
0 


الدراسة : 


65 - 


لعل الخلاف في « عَسَى » وما يتعلق بها ناشئ عن اختلافهم فْ ماهيتها حيث 
إنْها فعلّ مطلقاً » ونَسِبَ للسيرا في القول بحرفيتها » وكونها تامة أو ناقصة 
وتضمنها أكثر من معنى كالرجاء » والإشفاق في قوله تعالى : 


«إوعسَى أن تكْرهُوا شيعا ... وعَسَئ أنا تحبوا شيئاً # 29 , 


وكذلك اقتران حبرها بأنُ وعدمه » وحملها على ,, لعل» 79) . 


والمسألة خخلافية وكثير من التحاة لحأ فيها إلى التأويل حيث أن سيبويه قال : 


( ومن العرب من يقول : عسى » وعسيا وعسواء وعست » وعستاء 
وعسين» فمن قال ذلك كانت«أن»فيهن بمزلتها ي١عسيتٌ»»‏ في أنها منصوبة ) ©) , 
وأكثر لئحاة على أن م عَسَى , يحب تحريدها من الضمير 220 إلا أبا حّان فقد 
ذكر فيها الإضمار.وعدمه » ونسبه إلى محمد بن دريود 20 » وذكر تعليله بأنْها إذا 
'سبقت «يعا , أو قد » أو هل « فلا بْدَّ من الإضمار 29 . 
والذي أراه في المسألة أن كلا الأمرين جائز إلا أن التجريدَ أكثر » وله شواهد 


شرح الحمل لابن الضائع 87/) . 
سورة البقرة آية : 5١5‏ . 
التعليل مقتبس بتصرف من الارتشاف ١١9/9‏ » والصبَّان 751/١‏ . 
الكتاب 9/مه 1 . 
انظر : المقتضب 7١53/7‏ » والإيضاح العضدي ١١8‏ » وشرح المفصل ١١/4/17‏ 
/0٠؟ء‏ والصبّان 51//1؟ . 
هو محمد بن الحسن بن دريود المتوفى ١‏ لاه . 
الارتشاف ١١14/7‏ . 


260 والتصريح 


اعتراضات ابن الضائع التّحوية على ابن عصفور 0 0 
تؤيده » ومنها إضافة إلى ما سبق قوله تعالى : 9 لا يشر كوم م من قوم عَسَئْ أن 
بكونُوا حبرا َنهُم » ولا نساء من نس عسي أن يكن حبرا نين # 0 / 

وهو اختيار الجمهور وابن الضائع وقد سبق تعليلهم له . 

وهذ لا يعن تخطئة ابن عصفور ؛ لأنّ عبارته تفيد حواز الوحهين إذ يقول : 

) .. إلا عسى فإنّه يجوز فيها وجهان : أن يستتر وأن يبرز » واستشهد على 
ظهور الضمير بقوله تعالى. ٠‏ هه حسم إن توليم أن فوا .. 4 0 

ويؤيده ما نقل السيوطي عن أبي حيّان إذ يقول : وقال أَبوحُيّان : وقفتُ من 
قديم على نقل » وهو أن التَحرِيد لغة لقوم من العرب » والإلحاق لغة لآخرين , 
وتيت اسم القبيلتين » فليس ككل العرب تنطق باللغتين» ولْمّا ذلك بالنسبة لم 
لغتان... ع 29 , 

وارى أذ حملها على أنّها لغتان هو أحسن وجه تحمل عليه المسألة » ولعل هذا 
لَص هو الذي ذكره الأزهري حيث ذكر أذ التَْرِيد من الضمير على أن عسى » 
تمة لغة أهل الححاز » والالحاق لغة بي ميم » وعسى ناقصة ء ذكر قول الناظم : 

وحردن عسىمار ارقع مضمرًا به إِذا اسم قبلها 5 قد ذكرا 0 

وتوجيه إعراب , أن » والفعل بعدها على تقدير الإضمار نصبٌ على الخبر لهاء 
أمَّا على تقدير بروز الضمير فالمصدر رفع على الفاعلية © والله أعلم . 

أمًا عن تنكر ابن الضّائع لاستتار الضمير المعحاطب في الفعل الماضي في قوله 


١ . سورة الحجرات آية‎ )١( 

(1) سورة محمد آية : 37 . وانظر شرح الحمل لابن عصفرر ١80/7‏ . 
 )1(‏ همع الجرامع 1١55/1‏ . ش 

. 705/١ التصريح‎ )5( 

202 انظر المقتصب 7١/5‏ , والتصريح 7١9/١‏ . 


اعتراضات ابن الضّائع التحوية على ابن عصفور 0 
تعالى : 9 وعَسَئ أن تكَرَهُوا كَنَاً ‏ 200 , حيث إن ابن عصفور مثّل بالآية على 
الاستتار . 

فَحُوَلت على أن 0 عسَّى » ثقامة مكتفية .عرفوعها وهو المصدر» أو يكون 
الفعلان تازين ف ل شين موقوأشيل ١‏ الغاني (" 

ولعل امجيزين حَملوا ذلك على معنى الرحاء » وقد بخْنْتٌ المسألة في بعض كتب 
الإعراب ولم أجد نصاً فيها » ثم إن ابن الضّائع مضطرب في المسألة حيث أججاز 
استتار الضمير في عسى ف قوله تعالى : ف عَسَى أن يبعنك ربك مقاماً عحموكاي 270 
فقال : إِنّ مرفوع « عسى » مضمرٌ يعود على ذلك 257 وهو من باب الإعمال ©2. 


019 سورة البثرة آية :7395 . 

(؟) انظر الرضي 7١7/4‏ » والهمع ١544/6‏ . 

(9) سورة الإسراء آية : كلا , 

(4) هكذا بالأصل بر ذلك » ولعل الصواب ( يعورعلى لك ) أي على الكاف ف قوله تعالى في الآية 
نفسها : ل وم الليل فتهجّد به ناؤلة لك عسَى أن يبعنك .ل والله أعلم . 

(0) شرح الحمل لابن الضائع ١6/أءب‏ . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور لها[ 
المسألة الخامسة عشرة 


باب الحروف التي ترفع ما بعدها بالابتداء والخبر وثمسى حروف الرّفع . 

قال ابن عصفور : ش 1 

( وهذه الأدوات تنقسم إلى قسمين : قسم لا يقع بعده إلا الجملة . 

وقسم يقع بعده المفرد والحملة » فالذي يقع بعده المفرد والحملة : متى » وأين؛» 
وكيف » وبينا . فإن وقع بعدها المفرد كانت في موضع الخبر نحو : كيف زيكٌ ؛ 
وأين زيد وأين عمرو » ... ؟ 7 

وإن وقع بعدها الدملة كانت في موضع نصب على الفلرف يما بعدها ء إلا , 
كيف » فد في إعرابها خلافاً » ... » ومذهب الأخفش أنّها من الأسماء » فإذا قلت: 
كيف زيدٌ قائم ؟ فتقديره عنده : أمسرعاً زيلٌ قائم أم غيرٌ مسرع ؟ 

ويكون في موضع نصب على الحال . 

وذلك فاسدٌ ‏ لأَنّ الخال خبر من الأخبار » وكيف استفهام » فلا يصح 
وقوعها خبراً .. ) (2 . 

فاعترض ابن الضائع بقوله : ( ورد ابن عصفور على الأخفش في جعله : كيف 
زيد حالس ؟ » نصباً على الحال .. وهذا غلطٌ فاحش » فليس معنى قوطم: في الحال 
أنها حبر » ما يريد في وصف الحملة » بأنها خبرء بل ذلك لفظ مشترك » فحبر في 
وصف الحملة قسمٌ من أقسام الكلام » قسيم الأمر والنهي ؛ ونحوهما . 

وبر في الحالكقولنا في خبر المبتدأ خبر : أي سمي مسنداً إلى المبتدأ» ألا ترى 


(0) شرح الجمل 404/١‏ . 


أنَا نقول فِزيد : هل ضربتة ؟ 
أنّ هذه الجملة خيرٌ عن المتبدا ... ) 209 , 


الدراسة 08 


الخلاف في إعراب , كيف » واردٌ » دون أن يحمل المسألة ابن الضّائع على 
المباحث البلاغية . 


- أنها عند سيبويه متتصبة على الظرف » وربّحه ابن عصفور » 

وعند الأَنْحَفَش والسيرائي اسم غير ظرف . 

وقد عرض للخلاف فيها ابن هشام وبيّن ما بن على هذا الخلاف من أمور عد 
منها : 


ومنت 


- أنّها عند سيبويه في موضع نصب دائماً » وعندهما رفع مع الميتتدأ » نصبٌ 
مع غيره . 

- وتقديرها عند سيبويه : على أي حال » وعندهما تقديرها في نحوم كيف 
زيد , أصحيح زيل » . 

- أن البواب المطابق عند سيبويه أن يقال : ,, على خخير» ونحوه ؛ ولهذا قال 
رؤبة - وقد قيل له : كيف أصبحت ‏ , تخير عَافَاكَ | لله , أي على خمير » فتذف 


الحار وأبقى عمله » فإِن أجيب علىالمعنى دون اللفظ قيل : صحيح » أو سقيم . 


)0 انظر شرح الحمل 957١/ب‏ 1/1517 . 
(؟) انظر الكتاب 768/8 ؛ وشرح السيرافي ٠١١/4‏ . وانظر : شرح المفصل 7١1/4‏ »2 وشرح 
الجمل لابن عصفور 404/7 » والمغئ 7١52 78/١‏ . 


اعتراضات ابن الضَائع التّحوية على ابن عصفور للابكد 

وعندهما على العكس (3) , 

ثم ذهب إلى أذ , كَيْفَ » اسم » وعلل بدخول حرف الجر عليه » بلا تأويل 
في نحو : على كيف تبيع الأحمرين 29 . 

وبإبدال الاسم الصريح منه نحو : كيف أنت ؟ أصحيح أم سقيم ؟ 

وبالاخبار به مع مباشرته الفعل في نحو :. كيف كنت ؟ 

وقال : ( فبالإخبار به انتقلت الحرفية » وعاشرته الفعل انتقلت الفعلية) 29 . 

هذا ومع أذ ابن يعيش ربح كونها امأ صريحاً غير ظرف مستدلاً بصحة 
إبدال الاسم منها » وبوقوع الحواب في نحو : كيف أنت » أصحيح أم سقيم ؟ 9©). 

إلا أنّابن مالك يرى أنه لا يُبدل منها » ولا يجاب إلا بصفة نكرة 60 . 

وقد استدل ابن هشام بنص لابن مالك يمعناه : ( لم يقل أحدٌ إن كيف ظرف» 
إذ ليست زماناً » ولا مكاناً » ولكنها ا كانت تُفسسّر بقولك : على أي حال ؛ 
لكونها سؤالاً عن الأحوال العامة ميت طرفاً ؛ لأنها في تأويل الجار وا نجرور ؛ 
واسم الظرف يُطْلَوكُ عليها ممازاً 29 . 

وقد نص على ذلك ابن مالك » واستدل بن الإبدال منها يكون رفعاً ونصباً 
نحو: كيف زيدٌ أصحيح أم سقيم؟ 29 . 
والرّاحح في المسألة أن ,, كيف » ليست ظرفاً ؛ لا عرضناه من آراء وتعليلات 


(1) انظر المغي 75/1١‏ . 

5 الأكمران : الخمر واللحم » عن المغئي ٠١6/١‏ هامش ٠ )١(‏ ولو عاو لزه رالزس ضاير . انقلاسان ر شمر 
5) انظر المغئي 705/1١‏ . 

(5) انظر شرح المفصل ٠١9/5‏ . 

(5) انظر : شرح التسهيل 1١4/4‏ . 

(5) انظر المغئ .7052050/١‏ 

57 انظر شرح التسهيل ٠١8/4‏ . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 3 
للئحاة؛ولأنٌ ما نُسب لسيبويه يحتمل التأويل حيث قال: ( فهذه الحروف وأشباهها 
نا كانت مبهمة غير متمكنة شِبّهتُ بالأصوات » وبا ليس باسم ولا ظرف ) (3©. 

فنص سيبويه هذا لا يُلزم بأنّه قال بظرفيتها » ون كان عقد عنوان الباب : 
رهذا باب الظروف المبهمة غير المتكمنة, 29 , 

فلعل هذا من تسمية الكل باسم الجزء » إذ تحدث عن : أين » ومتى ع 
وكيفء وإنما نص سيبويه في هذا كله هو قوله: , اعلم أنك إذا ميت كلمة بخلف 
أو فوق أو تحت الم تصرفها لأنها مذكرات... وكذلك قبل وبعدء تقول: قبيل 
وبعيد» وكذلك أين وكيف ومتى عندنا؛ لأنها ظرؤف؛ وهي عندنا على التذكير» 
وهي في الظروف ,منزلة ما ومن في الأسماء... "© 

... وابن عصفور كغيره من الئحاة نسب النص لسيبويه على ظاهره ؛ وأخمذ 
يحتج له ويدافع عنه » بدليل قوله : , وباب الأسماء غير المتصرفة أن تكون ظروفا(؟) 

ومما يؤعذ عليه ؛ ويؤيد ما ذهب إليه المهور من أنها اسم قوله : 

, فإِنٌ قيل : فكيف تجعل ظرفاً وهي ليست باسم زمان ولا مكان ؟ 
فالجواب: إِنّها واقعة على الأحوال ؛ والحال قد تشبه باللرف » (©) 

والسبب في ذلك اختلاف المصطلح بين الأخفش » وابن عصفور ؛ وإجمال 
عبارة سيبويه . 

أمّا رد الضائع على تقديرها ,, بأي » فليس حجة على ابن عصفور ؛ لأنها 
سؤالٌ عن الأحوال » وقال به غير ابن عصفور 2 . والله أعلم . 


() انظر الكتاب 788/9 . 

(؟) المرحع السابق . 

0 انظر الكتاب 751/9 . 

(5) انظر شرح الجمل 5/7 408)40 . 
(5) المرجع السابق . 

(5) انظر المغئي 70303901 . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور وه 
المسآلة السادسة عشرة 


الحروف التي ترفع ما بعدها بالابتداء والخبر وتسمى حروف الرفع 
قال ابن عصفور عند تفسير قول الشاعر : ا 
بينا تَعقِه الكماة وروعَةٌ 2 يوماً أتيح له جريء سَلْقَمُ 6١7‏ 

قال : ( ويُروَى : « تعائقة. » بالرّفع والخفض ؛ وزعم أبو محمد بن السيد أن 
رواية الخفض غير حائزة ؛ لأنّ تعائقه مصدر تعائق » وتفاعل لا يتعدى . 

وهذا الذي ذهب إليه باطل . 

بل في ذلك تفصيل . وهو : أن التاء الدالة على فاعل لا تخلو أن تدحل عليه 
وهو متعدّ إلى واحد أو إلى اثنين . 

فإن كان متعدياً إلى اثنين صار متعدياً إلى واحد نحو : عاطيت زيداً الدرهم ‏ 
وإن كان متعدياً إلى واحد صار غير متعدّ » نحو : ضارب زيدٌ عمرا » تدعل عليه 
التاء فتقول : تضارب زيدٌ وعمروٌ » وقد تدحل على المتعدي إلى واحد فيبقى على 
تعدّيه نحو قولك : ' 

تحاوزت موضع كذا » ... » ووجهه عندي ألا تقدّر التاء داله على فاعل » 
بل أصلٌ بنفسها » فكذلك تعانق يكون من هذا القيل ؛ إلا أن ذلك يكون مما 


(1) البيت لأبي ذؤيب الهذلي » وانظر شرح أشعار الهذليين 7/١‏ وف الاستشهاد به انظر العمل 
"٠‏ ؛ والختصائص 1717/7 ؛ ورصف المباني ٠١5‏ » والمغنٍ 577/9 » والخزانة 7١/9‏ 2 وف 
البيت روايات أخرى ذكرها السكري في شرح أشعار الهذليين منها : « تعانقه » عن شرح امل 
لابن عصفور 4.07/9 ء وق الجنى الدّاني : أتيح له كمي سلفع . وثي الخزانية عن أبي عبيدة 
«فيما تعنقه, وعليه لا شاهد في البيت ؛ و«تعتقه, محرور بفي . وسلفع: المريء الواسع الصدرء 
وانظر شرح أشعار الحذليين 707/١‏ واللسان (سلفع)» والألف واللام ف (بينا) زائدة . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور نلك 
يُحفظ ولا يقاس عليه) 9© . 

فاكرض ابن الضائع بقوله : 

( قلت : وهذا الرّدُ حمطأ ؛ وذلك أن ابن السّيد لم يتخيل أن تفاعل لا تكون] 
إلا غير متعدية » فيرد عليه بذلك ؛ وكيف يتخيل ذلك » وهو قد رد على المؤلف في 


ذكره تفاعل في أقسام الأفعال في التعدي في القسم الأول » وهو مالا يتعدى .. ) 
ف 


الدراسة : 

ما اعترض به ابن الضائع في المسألة على ابن عصفور , وَبمّه به نص ابن السسّيد 
عند ابن هشام إذ يقول : 

« وإنما ذكر ابن السّيد أنّ., تعانق , لا يتعدى » ولم يذكر أن تفاعل لا يكون 
متعدياً » وأيضاً فلم يمخصّ الرّد برواية الحر » ولا معنى لذلك » 79 

وما في كتب ابن السنيد يرد مانسبه إليه بن عصفور » قفي كتاب الخال يقسول: 
« ووقع في بعض نسخ الحمل , تعائقه » بألف وهو خخحطأن والصواب : , تَعيقّو, 
وكذا وفع في شعر أبي ذؤيب » لأذّ « تعائق » لا يتعدى إلى مفعول » وإنما يُقال : 
تعانق الرجلان » والمعائقة والاعتناق » والتعنق هي المتعدّية , (4) : 

وما يؤيد نفي ما نسبه ابن عصفور لابن السّيد أن ابن السّيد رد على الزجّاحي 
قوله في باب أقسام الأفعال في التعدي (*) : « ذكر في هذا الباب مالا يتعدى من 


, 505/7 انظر : شرح الجمل‎ )1١( 

0 شرح الجمل 1/1948 . 

(9) انظر المغي 077/9 . 

(4) انظر : الحل في شرح أبيات الجمل 7ه" » وانظر الخزانة 71/19 . 
(5) انظر اللجمل /37 . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور لكك 
متعدياً , 09 , 

وبهذا يمكن القول أن ابن عصفور واهمٌ في رده على ابن السّيد » وابن الضائع 
وابن هشام محقان » ويؤيدهما النقل عن ابن السّيد . 

وأما قول ابن عصفور : 

« ووجهه عندي ألا تقدر التاء داخلة على « فاعل » بل أصلٌ بنفسها , © . 

ففيه نظر؛ لأنّ الثابت في كتب الاختصاص أن التاء في تفاعل زائدة» وقد نص 
على زيادتها ابن عصفور ف الممتع بقوله : , فالقسم الذي يحكم عليه بالزيادة برالتاع 
في أوائل أفعال المطاوعة , » والتاء في أول , تفاعل» 9© . 

فنضّه في الممتع يرد على نصه في الحمل » وما في الممتع أولى أن يُعتد به ؛ لأننه 
بصدد تحقيق المسألة والله أعلم . 


. 7١5١ انظر اصلاح الخلل‎ )1١( 
. 205/١ انظر شرح الحمل‎ )١( 
. 075/١ انظر الممتع‎ )9( 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 117 
المسألة السابعة عشرة 


باب القول: 

قال ابن عصفور : 

« وأيضاً فَإِنَّ هذه المفردات الواقعة بعد القول إِنمًا تحكى من كلام 
المتكلّم بها » وباطلٌ أن يتكلم بالمفردات من غبر أن 'يلفظ بها في جملة » فإذا 
ثبت أنها منقطعات من جُمّل فينبغي أن تُعامل معاملة الجمل ؛ وبذلك ورد 

8 مسا رع كر 0 2 

السماع...؛ وعلى هذا ينبغي أن يحَمل قوله تعالى : «إيقال له إبراهيم 0(" 

على تقدير يقنال له : يا إبراهيم » فنحكى . 

ومن رأى الإعراب في المفرد يحمل إبراهيم على أنه مفعول مرفوع 
بيقَال)0) 
* فاعترض ابن الضائع بقوله : 
2 2 0 3 0 
ويظهر من كلام سيبويه أن المفرد لا يحكي ؛ لأنه قال : وإنما : بعد 
القول ما كان كلاماًء لا قولاً ”.., قلت:الأولى عندي أن يكونٌ عير 
بالقول » وهو يريد التسمية ؛ لأن التسمية نما تكون بالقول » إذا كان 


الاعتشاد يسمى قولاً 0 لأنه يعَبرَ به عنه)9) . 


(1) سورة الأنبياء » آية :50 . 
(0) 2 شرح الجمل 455/9 . 
25 شرح الجمل 7075 /1. 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور 11د 

الدراسة : 

ذهب التّحاة إلى أنّ المفرد المنصوب بالقول نوعان : 

المؤدي معنى جملة » كالحديث » والشعر » وهذا يُعرّب مفعولاً به . 

- والمراد به مُجَتَمّد اللفظ : وهو الذي لا يكون اسماً للجملة . 

وأوجز ابن مالك الحديث في ذلك بقوله : , أي يطلق عليه هذا 
الاسمء ولو كان يُقَال مسمى الفاعل لنصب إبراهيم ...ع 299 . 

أما النّص الذي عرّل عليه ابن الضّائع لسيبويه فهو : , وإِنّما ؟ بعد 
القول ما كان كلاماً لا قولاً 9© . 

إلا أنَّ سيبويه استطردء ويِّن اشتقاقات القول ثم قال : 

«...ء ولم تجعل قلت كظعت ؛ لأنها إِنْما أصلها عندهم أن يكون 
ما بعدها حكياً...,© , 

وقد الح ابن عصفور للخلاف الواقع في المفرد الذي ليس انما للجملة) 
من حيث الحكاية وعدمها » وصحح أنه يُحكى معللاً بأنّ الحكاية فيه 
ترجع إلى اللفظ7؟) . 

وقد فسسّر الأعلم نصّ سيبويه بقوله : 

ريعي بالكلام الجملة الي عمسل بعضّها في بعض » وبالقول 
المصدلن0؟, 


(1) انظر شرح التسهيل 14/7 . 
9) انظر الكتاب 1777/١‏ . 
م انظر الكتاب 177/١‏ . 
(4) انظر شرح الجمل 757/7 . 
220( انظر الكت 5ه . 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور - 1١54‏ 
وبهذا يتبين أن تشكيك ابن الضائع ف نض ابن عصفور في غير نحله ؛ 
لأنّ ما اختاره ابن عصفور هو اختيار الجمهور 20 , 
وقد نص ابن مالك على أن ما تعلق من الجمل بقول يورد محكياً : 
ء 1 4 ع 
سواء كان فعلا أو مصدراء أو اسم فاعل 9 . 
ثم إن ابن الضائع يُلمس من نصه الاعتراف بصحة قول ابن عصفورء 
إلا أنه درج على أن يرتبط ذكره لابن عصفور بالمخالفة , والله أعلم . 


. انظر في ذلك الكشاف 077/1 » ورجّح أنه فاعل‎ )١( 
. 791/١ وتوضيح المقاصد‎ » 7١7/7 وانظر شرح التسهيل 44/7 » والبحر المحيط‎ 
. انظر شرح الكافية الشافية 519//5ه‎ )5( 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور - 116 


المسألة الثامنة عشرة 
القول: 
قال ابن عصفور : 1 
وإذا جرّى القول بَحْرَى القلّن في اللفظ » فهل يجري مُسحَرَاه في المعنى ؟ 
مسألة خلافية بين التّحويين ؛ والصحيح أنه يجري بحرى القول لفظاً ومعنى » 
بدليل قوله : 
إِذا قلت ني آيبُ أهلّ بلدة ‏ تنعت بها عنه اليه بامّجر 29 . 


ألا ترى أن المعنى : إذا ظندت أو قدرت » ولذلك فتِحَت همزة أني , 29 . 


١ 


١ 


فاعترض ابن الضّائع بقوله : | 
, قلت لو كان كذلك لاشترط سيبويه ذلك حيث حكى هذه اللغة » وأيضاً 
فلا يحتاج لذلك ؛ لأنّ القول الذي هو النطق نا يكون عن علم » أو ظن » فلا بدَ 
من الفأن في ذلك , 9© . 


الدراسة : 

المشهور أن للعرب في إجراء القول مُجْرَى القن مذهبين : 

أحدهما : لجمهور العرب وهو إجراء القول مجَرَى الظن بالشروط التالية : 

- أن يكون الفعل مضارعاً » للمعاطب » مسبوقاً باستفهام » ومتصلاً به 


01 البيت للحطيئة في ديوانه ١54‏ » وانظر في الاستشهاد به شرح الجمل لابن عصفور 457/١‏ ) 
5 » وشرح التسهيل 35/9 » والتصريح 757/١‏ » والوليه : البردعة الي توضع فوق البعير 


(0؟) انظر شرح الجمل 555/7 . 
9 انظر : شرح اخمل 1/9197 . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور مكلك 
نحو: ,, أتقول عمراً منطلقاً » 
ويتوسع ف الفصل بين الاستفهام والفعل بشبه الدملة ومعمول الفعل . 
- والمذهب الثاني لِسُلّيمٍ » وهو إجراء القول مُُجْرَى الظن مطلقاً 99 . 
وابن عصفور ذكر المذهبين 9" 
أمّا احتجاحه بفتح الحمزة بعد القول » فاحتج به الفارسي » ووافقه ابن 
مالك2©0 . 
ولا أدري ما الذي يريد ابن الضائع اشتراطه من سيبويه » وقد علل الأعلم هذا 
له: , اعلم أن القول قد يُستعمل في معنى القن والاعتقادء وذلك أن القول والظن 
يدخلان على جملة» فتصورهما في القلي هو اللن أو العلم؛ والعبارة عنها باللسان 
هو القول... وكثر هذا المعنى فأجروه بحرى العلْ 299 . 
وقد أوجز ابن مالك ذلك بقوله : 
كع أحعل م تقول ب اولي مس ساهو تقول 
يقير طرفي » أو كرفي أو عَم إن عض ؤي فصت يُحْتمل 
وري القول كظن مطلقً عند سّليم نحو رقل ذا مُشفقاء 
وهذا مع حواز الحكاية 29 والله أعلم . 1 


(1) انظر الكتاب ١74 + 171/١‏ »2 وشرح الحمل لابن عصفور 4451/9 484 » وشرح التسهيل 
167 وابن عقيل 551/1 ء والهمع 115/7 . 

(؟) انظر شرح الحمل 455/1 . 

() انظر شرح التسهيل 40/7 ء وشرح الكافية الشافية ؟//95019 2 558 . 

(5) انظر الكت 784/١‏ . 

(5) انظر شرح الكافية 535/79 » وابن عقيل 55/7 . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور -/ا١١1-‏ 
المسألة التاسعة عشرة 


ما ينتصب على إضمار الفعل المنزوك إظهاره : 

حكى ابن الضائع أنّ ابن عصفور ينع الرّفع في قول الشاعر : 

قد قيل ذلك إِنْ حقَاً وإن كذباً وما اعتذارك من قول إذا قيلاً (21 

قائلاً : , فأمًا ابن عصفور فزعم أن سبب ذلك أن الرّفع لا ينبغي أن يجوز فيه 
ولولا ما سمعه سيبويه لم يجزه كما لم يجزه في قوله: قد مررت برحل إن طويلاً وإن 
قصيرا . ٠‏ 

قال : لاك لست تريد غير الأول » وكذلك الحق » والكذب » هو الذي قيل 
فلست تريد غير الأول . , 29 . 

فاعترض ابن الضائع بقوله : 

« قلت : ولو كان كما قال لأسند سيبويه الرّفع إلى الكذب » وهو لم يقل إلآّ: 
ويجوز . واعلم أن الحق والباطل مصدران في الأصل » وصف بهما . 

فبالنظر إلى الأصل يصح أن يقال : هما غير القول » ومن حيث وصف بهما 
يكونان القول ... فزعم ابن عصفور أنه إنما حاز : إن حقٌ » وإِنْ كذبٌ » على 
وجحه تحوز عليه : إن طويلٌ » وإن قصيرٌ » غير أنه لا يقاس » ... » وليس كما قال 


من أنه غير منقاس » بل هو فصيح ومطرد » أن يقول : إن لي من فلان الرّاحم 


200 البيت للتعمان بن المنذر » وانظر الكتاب 0 »؛ وأمالي ابن الشجري 97/7 ؛ وشرح المفصل 
57 . والتزانة ٠١/4‏ » هذا وفي الذكت 504/١‏ » قد قيل ما قيل « وبها في الارتشاف 
بد 

5 انظر شرح الحمل لابن الضائع ١٠؟/ب‏ . 


اعتراضات ابن الَائع التحوية على ابن عصفور -1١1١8-‏ 
العاطف » وإنّ لي منه : العفو» الصفوح » وهذا كثير في الكلام وفصيح , 297 . 

الدراسة : 

يستشهد التّحاة بهذا البيت على حذف كان مع اسمها » بعد إن الشرطية ؛ 
وهم في توجيه ,, حق » وكذب » أربعة أوجه : رفعهما » ونصبهما » ورقع الأول ؛ 
ونصب الثاني » ونصب الأول ورفع الثاني . 

والتقدير : إن وقع حقٌ » أو كان فيه حقٌ » أو كان المقول حقا (5) 

أمّا منع ابن عصفور للرّفع فمردودٌ عليه » بالعقل والتّقل ؛ وذلك لأنّ له وجحهاً 
في العربية » واستشهد به كثير . 

ولعل الذي دفع ابن عصفور إلى هذا قولٌ سيبويه : 

, وإذا أضمرت » فأث تُضْمِر النّاصب أحسن ؛ لأنك إذا أضمرت الرّافع 
أضمرت له أيضاً خبراً » أو شيفاً يكون في موضع خبره » فكلّما كثر الإضمارٌ كان 


ع.اء 3 
أضعف + 9) 8 


لا جمنعه بدليل قوله : 
00 0. : 8 3 32 
« وإث أضمرت الرافع كما أضمرت الناصب فهو عربي حسنٌ » (4) 
وبهذا فهو مقيس كما قال ابن الضائع » ومما جاء عليه : 


إن كان في أعمالهم خير, 29 , 


(1) انظر شرح الحمل لابن الضائع ١٠7/ب ٠‏ 

(؟) انظر في ذلك : التكت 775/١‏ » وشرح أبيات سيبويه 801/١‏ ء وأمالي ابن الشجري 95/79 » 
وشرح اللفصل ؟/47 » وابن عقيل الشاهد رقم 1/7 » والخزانة ٠ 7١/4‏ 

م انظر الكتاب 709/١‏ . 

(4) انظر الكتاب 309/١‏ . 

(ه) انظر الكتاب 5501/1 . 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور 1 
امراضات اين الضائ السحوية على ابن مور ا الك 
وأمّا تنظير ابن عصفور وهو / , مررتُ برجل إن طويلا » وإ قصيرا» (') 

فقد فصّل القول فيه سيبويه بقوله : 

ولا يكون في هذا إلا النصب ؛ لأله لا يجوز أن تحمل الطويل والقصبر على غبر 
الأول ... » وأا : إن حَق » وإ كذبٌ » فقد تستطيع ألا تحمله على الأول»(©2. 

واستشهد بقول الشاعر : 
وأحضّرت عُذْري عليه الشّهو دُ إن عاذِراً لي وإثْ تاركاً 29 . 
ثم قال : « فنَصّبه » أنه عنى الأمير المخاطبّ » ولو قال : | إن عاذرٌ لي وإن 


تاركءيرِيد : إن كان لي في الناس عاذرٌ أو غير عاذر » جاز . 


ره 


(1) 0 فيما حكاه ابن الضائع في شرح الحمل ١٠7/ب‏ 2 1/501. 

؟5) انظر الكتاب 7517/١‏ . 

)0 البيت لعبد الله بن همّآم السّلولّي » شاعر إسلامي ت١١٠ه‏ »ء وانظر ترجمته في الشعر والشعراء 
5 »؛ والخزانة 5/4" ؛ والبيت من شواهد الكتاب 757/١‏ » والنكست "50/١‏ » واللسان 


( رهن ) . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 1 
مهو 0 


ما ينتصب على إضمار الفعل المنزوك إظهاره : 
حكى ابن الضّائع عن ابن عصفور عند قوله: . . 
من لد شولا فإلى إتلائها (1) 
أن سيبويه يعن بالسسّعة إقامة المصدر مقام الزمان في قوله : 

, وقد جره فوم على سعة الكلام » وجعلوه بمنزلة المصدر حين جعلوه على 
الحين وإنها يريد حين كذا وكذا ؛ وإِنْ لم يكن في قوة المصادر » لأنه لا يتصرف 
تصرفه9© . 

فابن عصفور يرى أَنَّ هذا المصدر بعل عنزلة المصدر الذي أريد به الزمان » 
وهو مقدم الحاج وحفوق النجم 29 . 
فاعترض ابن الضائع بقوله : 


بر قلت : ظاهر كلام سيبويه أن الشول ليس ,عصدر » ولو أراد الملصدر لقال : 


جعلوه مصدرا ء وقوله بعد : وإِنْ لم يكن في قوة المصادر ؛ لأنه لا يتصرف 


2401 هذا من الشواهد الي لا يُعرف قائلبا » وهو من شواهد الكتاب 774/١‏ » وشرح المفصل 
4 : والارتشاف 44/75 » والتصريح ١94/١‏ » والخزانة ‏ /7؟ 54> 

والشّوْلٌ : هي الناقة الب ف لبنها » وارتفع ضرعها » وأتى على نتاحها سبعة أشهر أو ثمانية مفردها : 
شائلة » وأمّا الشائل بلا هاء فهي الناقة الى تشول بذنبها للقاح ؛ ولا لبن لها أصلاً » وجمعها 
(شُوّل بعشديد الواو . انظر اللسان (شول ) والتصريح .191+/١‏ * 

١ . 750/١ انظر الكتاب‎ )5( 

() عن شرح الجحمل لابن الضائع ١١؟/ب‏ . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 161 
تصرفها يدل على ذلك20 . 

الدراسة : 

تعددت آراء النحاة في تفسير نص سيبويه عند تفسيره لقول الشاعر ؛ وقد علّق 
. السيرافي بقوله  :‏ المعنى أذ , لَدُ» إنما تضاف إلى ما بعده من زمان تتصل به أو 
مكان إذا اقنونت بها , إلى , كقولك حلست من لَدُ صلاة العصر إلى وقت 
المغرب... » فلما كان الشول جمعاً للثاقة الشائل » لم تصلح أن تكون زماناً » . 
فأضمر ما يصلح أن يُقدّر زماناً » فكأنه قال : من لَدُ أن كانت شولاً » ومن لَدُ 
كونها شولاً إلى إتلائها » وإن كانت يمعنى كونها » وهو مصدر ؛ والمصادر 
تستعمل في معنى الأزمنة كقولك : جئتكَ مقدم الحاج » وخلافة المقتدر » وصلاة 
العصر » على معنى أوقات هذه الأشيائ, 29 . 

وقد استشهد السيرافي به معلقاً بقوله : ,, فهذا فيه وجهان : 

أحدهما : أن يكون الشول مصدر شالت بذّنبها شولاً » والناقة تشول بذنبها 
إذا لقحت » والإتلاء : أن تلد فيتلوها » ولدّها » ومعناه : يتبعها . 

وقد أتلت فهي متلية » إذا تلاها ولدها . 

فيقول : مذ كانت في وقت شول ذنبها إلى وقت إتلائها » وحذف الوقكت 
وجعل الشول ظرفاً » كما تقول : أتاني مَقْدَمٌ الحاج » وخفوق النجم ؛ وإنما نعى 
في وقت مقدم الحاج ...» وصحة التقدير من طريق العربية : 

مد لَدُ وقت أن شالت شولا إلى وقت إتلائها ؛ لأنّه لا يصح أن تقول : مذ لَدُ 
أن كانت الناقة في وقت شوها إلى وقت إتلائها : لأنّ ظروف الرّمان لا تتضمن 
انث . 


)0 المرحع السابق . 
(؟) انظر شرح السيرائي ؟/57» وانظر الكتاب 756/١‏ هامش )١(‏ . 


اعتراضات ابن الضائع التتحوية على ابن عصفور ' 6 
والقول الثاني : أن يكون الشول جمع شائل ؛ وهي الي قل لبنها وليس من 
تقول : ناقة شائلة » ونُوق شُول » إذا قلت ألبائها ... » وناقة شائل » إذا 


رفعت ذنيها » ونوق شُول ... » والاختيار عند أصحابنا للأول » فاعرفه إن شاء 


أمّا لأَعْلَم فيرى أنّه يمكن أن يجعل ,, شولا , مصدراصحيحاً » وجعل معنى 
ذلك ارتفاع للب » وأجاز جعله وقتا . 

وحكى تفسيرا آخر » وهو أن يكون قد حُذِفَ المضاف » وأقيم المضاف إليه 
مقامه » فيكون التقدير : , من لَدُ كون الشول » 29 . 

وقريبٌ من هذا ما أثبته محقق الكتاب » وذكر أنه ثما تفردت به نسخة ( ط) . 
ونصه : , أي جعلوا الشول عنزلة المصدر كأنّه قال : شالت شولاً » فأضافوا ,لّثم 
إلى الشول وجعلوه بمعنى المين » كما تقول : لَدُ مقدم الحاج » فمقدم مصدر». 

ونقل البغدادي عن أبي علي قوله : , الأشبه أن يكون المصدر في نحو هذا على 
فعلان » فلذلك لم يقوه سيبويه 29 . 

وبهذا يمكن القول أن ما فسّر به ابن عصفور هو ردٌ على الشلوبين في قوله : . 
إن سيبويه لم يحفظ الشول مصدراً » ولو حفظه لم يحتج إلى توجيهه على السعة وهو 
أن أقام الشول مقام المصدر » وإن لم يكن مصدراً ...م 29 , 


فحاول ابن عصفور أن يفسر معنى السعة عند سيبويه » وهو ما قال به 


(1) انظر شرح الكتاب 5١4/١‏ . 

(0) انظر الكتاب 556/١‏ » هامش (5) . 

م انظر الخرانة 74/4 . 

4 انظر : شرح الجمل لابن الضائع 5١١‏ / ب . 


اعتراضات ابن الضائع الدّحوية على ابن عصفور 1١59‏ 
السيرائي عندما يُراد بالشّول جبع الثاقة الشائل 299 , 
وآمًا عن قول الشلوبين : إنَّ سيبويه لم يحفظ الشول مصدراً ففيه نظر ؛ وذلدك 
لأنّ السيرافي أثبت أن يكون الشول مصدراً على تقدير ظرف محذوف والمعنى : مد 
وقت شول ذنبها إلى وقت إتلائها » ورجح هذا المعنى والتقدير واختاره 29 . 
هذا وقد نص الأعلم على أنه يمكن أن يُجعل , شولٌ » مصدراً صحيحاً 29 , 
ويقوّي هذا كلّه ما نقله البغدادي عن القارسي . 
إل أن الذي أذه الحاة على سيبويه تقديره , أن » المصدرية » ورأوا أن الذي 
حمل سيبويه على هذا قلة إضافة , لَدُ , عنده إلى الحمل 29 . 
ا والراجح في المسألة ما قاله ابن عصفور , لتصريح كثبر من النْحاة بمصدريته 
وتأويلاتهم ف ذلك تؤيده . 
وإن كان كلام ابن الضّائع جيداً » إلا أنه يرد عليه التقل عن العلماء » وقوله : 
«وإث لم يكن في قوة المصادر , » هو مالمسه الفارسي ؛ وأثست مصدريته على . 
« فعلان » وجعله تعليلاً لعدم تقوية سيبويه له . 
هذا وشبك.:؛ رواية أخرى للجرمي : 
« من لد شؤلا» و 
بغير تنوين على أنه , شولاء » بالمد » فقصره للضرورة » وردت بأنٌ المحرث 


١ 8 2 :‏ 5 
على هذه الرواية يحدث عن ناقة واحدة 29 والله تعالى أعلم . 


. )١( ؛ هامش‎ 755/١ والكتاب‎ » 5١5/١ انظر : شرح الكتاب‎ )1١( 
714/١ (؟) انظر : شرح الكتاب‎ 

5) انظر : الكت 747/١‏ ء والصّبان 7214/١‏ . 

(4) انظر العسّبان 551/١‏ » والخرانة 70/6 . 

(5) انظر : الخزانة 58/4 . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور - 1١74‏ 
المسألة الحادية والعشرون 


ما ينتصب على إضمار الفعل المنزوك إظهاره: [في الدعاع]: 

ذهب ابن عصفور فيما حكاه عنه ابن الضائع إلى أذ ,, الفلفر , مرفوع فاعل 
بالفعل الذي نصب | هنيئاً , في قول الشاعر : 

إلى مام تُعَادِينا فواضِلَهُ أظفره الله فليهزع له القَّم*(31) 

معللاً ذلك بأنّه لو عمل , هنيئاً , لزم أن يضمر فاعلاً للفعل المقدر . 

وقدره : ليهنه الظفرُ هنيئاً له الفلفر » فيكون كقوله : جاء زيدٌ ضاحكاً زيدء 
وهو قليل 20 . 

فاعترض ابن الضائع بقوله : 

بر وهذا ضعيف لوجهين : 

أحدهما : أن الفتح كان في هذه لتكرير اسم » فيفتح إذا سُلّم أنه في تقدير 
التكرير » تح التكرير , أمرٌ لفظي » وقد زال . 

الثاني : أن عمل هنيئاً في الظفر إِنّما هو بنيابته مئاب الفعل » فإذا قدرت الفعل 
ملفوظاً به صار العمل للفعل المقدر 279 . 

واستدل على أن العمل للمصدر بإضافة المصدر إليه كقوله تعالى : «[ قَضَّربَ 


(1) البيت للأحطل ف ديوانه 115/1١‏ » وانظر الكتاب 711/١‏ » وأمالي ابن الشجري 745/١‏ »؛ 
وشرح المفصل ١71/١‏ . وفي البيت روايات أخرى منها : « فليهناً » ولا تعدينا فواضله « وانظر 
شرح أبيات الكتاب لابن السيرائي 171/١‏ » وفيه : إلى أمرئ لا تعرينا نوافلةُ » وهي رواية 
الديوان . 

)2 شرح الجمل لابن الضائع 5١؟/]‏ . 

(9) المرحع السابق , 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 0 
الرّقاب 4 2١(‏ . قائلا : على أنّ هذا المصدر لم يُعاقب فعله كما عاقب هنيئا 


5 11 
ونحوم 29 , 


الدراسة : 

استشهد سيبويه بهذا البيت مصرّحاً بالفعل « فليهنئ , دلالة على أنه على 
إضمار , هنأك ذلك هنيئا , أي هنيئاً هو فليهنئ ؛ فوضع المصدر موضع الفعل ) 
وقال : 

, كأنه إذا قال : هنيئا له اللّمَرُ » فقد قال : ليهنئ له الّفَرُ » وإذا قال : ليهنئ 
له الظّمَرٌ » فقد قال : هنيما له الظّمَرٌ » فكل واحد منهما بدلٌ من صاحبه...: 
فالظّفرٌ والهنء؛ عمل فيهما الفعل , 9© . 

والذي وحدته لابن عصفور حول المسألة قوله : 

«...» وذلك أن المصادر المنتصبة بإضمار لا بد لها من تقدم ما يدل على الفعل 
المضمر » إلا أذ تكون المصادر موضوعة موضع فعل الأمر » فلا تحتاج إلى شيء من 
ذلك ؛ لأنّ الحال بين » إذ ذاك الفعل المضر نحو قوله : 9 فضَرب الْرّقآب 4 0 . 

وابن عصفور فيما حكاه ابن الضَائع يرجح مذهب السيرائي © » معللاً بأنّه 
لو عمل , هنيئاً , لأزم أن يُضمر فاعل للفعل المقدر » ونظر له يقوله : حاء زيدٌ 
ضاحكاً زيد » ووصفه بالقلة » وهو تعليل جيّد . 


. 4 سورة محمد : آية‎ )١( 

50 شرح الحجمل 1/5١5‏ . 

) انظر : الكتاب 711/١‏ . 

(5) انظر : شرح الجمل 475/7 . 

(©) انظر : شرح السيراقي للكتاب 5688/5 » وانظر شرح الحمل لابن الضائع 5 ١؟/أ‏ . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 5 
وهو المفهوم من كلام سيبويه : , فالظّفر » واطَنء » عمل فيها الفعل» 29 . 
وأمًا ابن يعيش فقال : , دعاء له بهنى » والقلّفرُ فاعله » قصار : يهنأ له اللّفر 

عنزلة : هنيئاً له الفأفر » وصار اختزال الفعل وحذفه في هنيئاً له كحذفه في قوهم : 

الحذر » وتقديره : احلمالحذر, 29 , 
والذي أراه في توحيه البيت أن ,, هنيغاً , مصدرٌ نائب مناب الفعل ؛ وأذّ الظّفر 

, فاعل بهينء» 27 وهو اختيار ابن خمروف » وبه قال ابن الضَائع © وتعليله 

وحيه في المسألة » وا لله أعلم . 
وأمّا عن تنظير ابن الضَائع بالآية » فابن عصفور استشهد بها على جواز عدم 

ذكر ما يدل على الفعل : لوضع المصدر موضع فعل الأمر » والله أعلم . 


522 


(01) انظر : الكتاب 731/١‏ . 

(5) انظر شرح المفصل 177/١‏ . 

9) وانظر أمالي ابن الشجري 781/١‏ )2 "751 . 
(4) 2 شرح الحمل لابن الضائع 1/5١05‏ . 


اعتراضات ابن الضائع على ابن عصفور 11د 


ما ينتصب على إضمار الفعل المنروك إظهاره : [في الدعاع] 

قال ابن عصفور : 

ومن ذلك قوله : هنيداً [... ] 2١7‏ » وهما حالان قائمان مقام الفعصل 
الناصب لمما » فإذا قال لك قائل : إن فلاناً أصاب خميراً [... + هنيفاً له ذلك ؛ 
وكان الأصل ثبت له ذلك هنا » فحُذف الفعل الذي هو ثبت » وأقيم 
هنيعاز ..]..200 , 

وقد حكى عنه ابن الضائع أنه علل هذا التقدير : لتكون الحال مبيّنة ؛ لأنه لو 
عمل فيه هنئ » كانت مؤكدة وهو قليل 29 . 

فاعترض ابن الضائع بقوله : 

« وزعم ابن عصفور ...» قُلتُ : ليست الخال المؤكدة النائبة مناب الفعز©, 
فعلها بقليلة» ألا ترى كثرة : أقائماً وقد قعد النّاس .. » وقد كان الأستاذ أبو علي 
يزعم أن هنيئاً عند سيبويه موضوع موضع المصدر ء وأن العامل فيه فعلٌ من 
لقظم 229 , 


. ما بين المعكوفات طمس بالأصل‎ )١( 

(؟) انظر : شرح الحمل المخطوط ( سيدي خليفة ) ص75 . 

5 انظر شرح الحمل 1/804 » ب . 

(4) كلمة الفعل زائدة ف الأصل» ولعل صحة العبارة: و مناب فعلها ) . 
49 المرحع السابق . 


اعتراضات ابن الضّائع التّحوية على ابن عصفور -118 

الدراسة : 

لم أحد هذا التص لابن عصفور فيما طبسع من كتبه إذا استثنيا قوله : , فإذا 
قلت لمن هو في حال تعيم : هنيعاً لك » فكأنك قلت : أدام الله لك ما أنت فيه مسن 
النعيم منيئاً 27 » وما ثقل عن المخطوط ما ما حكاه ابن الضائع من تعليل واعترض 
عليه فلم أحده . 

والخلاف في السألة في ترجيح تقدير على آخر من تقديري سيبويه حيث قال : 

هذا باب ما أحري بُْرَى المصّادر الَدُهُرٌّ بها من الصفات . وذلك قولك : 
هنيما ريما » كأنك قلت : ثبت لك هنيئاً مريعاً » وهتأه ذلك هنيئاً » وإِنًا نصبته ؛ 
لأنه ذكر [ لك ع خيراً أصابه رجحل . 

فقلت : هنيئاً مريعاً ؛ كأنك قلت : ثبت ذلك لك هنيفاً مريفاً أو هنأه ذلك 
هنيئاً » فاختزل الفعل ؛ لأنّه صار بدلا من اللفظ بقولك : متاك )20 , 

فكلا التقديرين واردٌ عند سيبويه . 

وما اخختاره ابن عصفور سبقه إليه السيرائي فيما حكاه عنه ابن الضَائع حيث 
قال: م زعم السيرافي أنه حال مبّنه » وتقدير عاملها : 

« ثبت لك ما أنت فيه هنيعاً, 29 . 

وبهذا التقدير قال ابن حي ورجحه ابن الشجري على تقدير الفارسي(؟) 
وعلل ذلك بأنّ أبا علي زعم أن هنيهاا وقع موقع لِهْيَئكَ » وهذا لفظ أمرء والأم” 
لا يقح حالاً» أو موقع نآك , وهذا لفل خبر يراد به التّعاء 0 والدعاءً أيضاً لا 


(1) انظر شرح الحمل 517/5 . 

(5) انظر الكتاب 515/1 +301 . 

(9) انظر شرح الحمل 2١4‏ /أ ‏ وشرح السيراق ؟/85 . 
(5) انظر أمالي ابن الشجري 787/١‏ . 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور -14 
يكون حللاً 29 , 


قد د ا ١‏ 
وفدره با, بيك » أبن يعيش . 


وبهذا يمكن القول أن اختيار ابن عصفور هو الرّاحح بالاجماع على , ثبت » 


وإن كان التقديران قال بهما سيبويه » واختار الأعلم من لفظ الفعل 9© . 


وأمّا كون الحال المؤكدة النائبة عن فعلها قليلة » فيمكن القول أذ هذه القلة 


نسيبة؛ لأنّ الأصل في الحال أن تكون مبيّنة . 


وما قاله ابن الضائع سبق إليه ابن يعيش » وابنٌ مالك 4 ؛ وله شواهد تؤيده 


منها قوله تعالى : لآ وأَرْسَلناكَ للّاس رَسُولاً 4 490 . 


وقولهم : أقاعداً وقد سار الركب. والله تعالى أعلم . 


000 
0 
000 
0( 
فيه 


انظر : أمالي ابن الشجري 701909761/١‏ . 

انظر : شرح المفصل 177/١‏ . 

انظر الدكت 2555/١‏ 397.6 , 

انظر شرح المفصل ١77/١‏ » وشرح التسهيل 191/7 . 


سورة النساء آية : 9ل . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور اكد 


المسألة الثالثة والعقرون 

ما ينتصب على إضمار الفعل المنروك إظهاره : [في غير الدعاع] 

حكى ابن الضائع أن ابن عصفور يرى أنه لا يستعمل , كفرا , إلا مع , حمداً , 
و «شكرل ولا يُقال : حمداً وحده أو شكراً 20 . 

فاعترض ابن الضائع بقوله : 

ولفظ سيبويه لا يقتضي هذا » ولو أرادهّما قال : حمداً لا كفراً وشكراً لا 
كفراً..ع 29 , 

الدراسة : 

ذكر سيبويه هذه المصادر في باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتزوك إظهاره 
من المصادر في غير الدعاء , فقال : 

« فإئما يتتصب هذا على إضمار الفعل » كأنك قلت : أحمد الله حمداً » وأشكر 
الله شكراً » ... » وإِنّما أخترل الفعل ههنا ء لأنْهم جعلوا هذا بدلا من اللفظ 
بالفعل 20). ش 

وعلى هذا فابن عصفور مُتَفردٌ بهذا الرأي » وقد حكاه عنه النحاة إلا أنْهم لم 
يعتر ضوا عليه » وهذا يع قبوله عند غير ابن الضائع » خاصة وأنّ هذه المصادر قد 
اشتهرت بلمعنى الذي استعملت فيه » والإعمال هو الذي أجاز الإضمار . 

وبهذا يتبين أن ابن الضائع ممق في أنّ لفظ سيبويه لا يقتضي ما قاله ابن 
عصفور » ويؤيده نسبته عند المتأخرين لابن عصفور لا لسيبويه » وا لله أعلم . 


. 1/8.06 انظر شرح الجحمل 4١؟/ب ؛‎ )١( 
, #09 "184/١ (؟) انظر الكتاب‎ 
. 5591 718/١ انظر الكتاب‎ )9 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور ات 


المسألة الرابعة والعشرون 


ما ينتصب على إضمار الفعل المنروك إظهاره : رفي غير الدعاء] 

قال ابن الضائع: «وزعم ابن عصفور أيضاً أن مسرّة لا يستعمل إلا مع 
كرام (01) 
ثم اعترض بقوله : 

« فإن كان عنده من اللغة في ذلك » فلقد كان ينبغي أن يظهره » وسيبويه كان 
الأولى ببيان ذلك لو كان فيه ثبت كما بينه في القول, 29 . 


الدراسة : 

تحدث ابن عصفور عن كرامة ومسرة , بقوله : ,, وأما نعمة عين » وكرامة 
ومسّرة » فأماء موضوعة موضع المصادر,» 29 . 

ومع هذا لم أحد له نصاً يفيد ما حكاه ابن الضائع » ولا أظرٌ أن ما لم يُظهره 
سيبويه يُرَدُ » خاصة وأن الفتزة الي بينهما كفيلة بأن تُظهر مالم يُظهره سيبويه : 
وكم أظهرت » وبينت » وكم ترك السابق للاحق » ثم إن سيبويه لا تحدث عن 
هذه لب الدكرة يوسا يقوله وار واضل للك وو كوامة و 0 


01 انظر شرح الحمل ٠١؟/ب‏ . 
(؟) المرجع السابق .* 

(9) انظر شرح الحمل 118/5 . 
(4) انظر الكتاب //١‏ 399399 . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 0 

وعلى ذَكَم الاسمين بجتمعين درج الجمهور 299 , 

بل قد صرّح صاحبٌ التصريح بعدم جواز فصلهما قائلاً : 

« أمّا» وكرامة » ومسرة ” , أي أَفْعَل ما تريد » وأكرمك كرامة وأسرك مسّة» 
ولا ُستعمل مسرّة إلا بعد كرامة وكرامة اسم مصدر» 9) ٠.‏ 

وبهذا تين أن اعتراض ابن الضَائع في غير محله » خاصة وأنٌ هذه الأساليب 
أصيحبت عند العرب أشبه بالأمثال الي يجب أنْ تُحكى كماقيلت » الله أعلم . 


. 1١4/9 والصبّان‎ » 455/١ انظر شرح الكافية الشافية 557/57 » وشفاء العليل‎ )١( 
. 385/١ انظر التصريح‎ )5( 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور شري 


المسألة الخامسة والعشرون 

باب أقسام المفعولين الخمسة: 

قال ابن عصفور : 

« وأما منع أبي القاسم الرّفع في : استوى الماءٌ والخشية ('2 » ففاسد » وكأن 
الذي حمله على ذلك أنه لا يسوغ : استوى الماءٌ واستوت النشبة . 

وهذا لا ححة فيه ؛ لأنّه وإن لم يسمع ذلك فيه » فلا بتع العطف » كما لم 
يمتنع احتصم زيدٌ وعمرورٌ » بالرفع » وإن م يسغ : واختصم عمروٌ » 29 . 

فاعترض ابن الضائع بقوله : 

« وزعم ابن عصفور أذ الذي غلطه أنه لا يجوز : استوى الماء وحده . قال : 
وهذا لا يلزم ف المعطوف .ء ألا ترى احتصم زيدٌ وعمرو » قلت : 

قلت: والأولى أن ينسب إليه أن نسبة الفعل إلى المخشية بحارٌ » لأنها لم تتحرك 
في موضعها » فالذي تحرك حتى ساواها هو الماء » فيقرب هذا وإن لم يكن مثله من 
قوهم: ما زلت أسير والنيل ؛ ... » فالأولى أن يُقال : يَضْعُف في استوى الماء 
والخشبة » ولا يقطع فيه بالمنع من جهة القياس, 29 . 

الدراسة : 

كثير من المسائل يحاول ابن الضائع النيل من ابن عصفور بأدنى ملابسة وإن لم 
يصرح بالتختطئة ؛ لأنّ ما قاله ابن عصفور من إجازة العطف أحازة غيره » ومنهم 
الحرحاني الذي يقول : « ويدلك على صحة ما ذكرناه أنه لا ينفك من معنى 


, 71١17 انظر الجمل‎ )١( 
. 105/7 انظر : شرح اللجمل‎ )5( 
. انظر : شرح الحمل 54؟/ب‎ 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور 184 
العطف ء ألا ترى أن قولك : استوى امام والخشبةٌ » واستوى المامُ والخشبة واحد » 
وكيف لا يكون كذلك ؛ واستوى يقتضي فاعلين ؟ فلو لم يكن ف الكلام معنى 
العطف لم يجر البق 2309 , 

وصرح بهذا الرضي بقوله : 

« وقيل لا يجوز العطف في : استوى الماء والخشبة أيضاً ؛ لأدٌ ,, استوى , هنا 

0 كر 4 

ليس .معنى استقام » بل بمعنى ارتفع كمافي قوله تعالى : «[ ذو مِرَّة فاستوى4( ا 

وله أن يجوز العطف في هذا المثال أيضا » ويقول : استوى ههنا بمعنى تساوى 
لا ممعنى استقام » ولا ممعنى ارتفع . 

والمعنى : تساوى الماءُ والخشبة في العلو » أي وصل الماءٌ إلى الخشبة » فليست 
الخشبة أرفع من الماء » ... , 0 , 

وهذا هو المفهوم من تقديرات النحاة : أي بالخشبة 29 , 

وأجحأ ذلك أبا حيّان إلى القياس ؛ لأنه يرى أذ العطف ليس نصاً في المعنى 0©©. 

وبهذا يُمكن القول أنّ اختيار ابن عصفور هوالراجح » ولا يُحبَّاجٍ لتأويل من 
ابن الضائع » لما سبق من تعليل » ولأنَّ الأصل فى الواو العطف 20 . 

ولأنه لا يُقال في شيء من الأشياء : استوى بنفسه حتى يَضَنَم إلى غيره 29 . 

ولأنّ ابن الضّائع لم يستطع نفيه من جهة القياس » والله أعلم . 


. 5201/١ انظر المقتصد‎ )١( 

(؟) سورة النحم آية 51 , 

(5) انظر شرح الرضي 570/١‏ . 

(5) انظر الكتاب 398/١‏ , والأصول 71١/١‏ . 
(5) انظر الارتشاف 799/9 . 

(5) انظر الأصول 7١١/١‏ » والمقتصد 551/١‏ . 
459 انقلر اللسان " سواء " . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 16 


المسألة السادسة والعشرون 


أقسام المفعولين الخمسة : 
قال ابن عصفور : 


« والغالك (0) : كيفٌ أنت وزيداً » لا يجوز هنا إذا أردت معنى اللجمع إلا 
التَصب ؛ لأَنّك لو قلت : وزيدٌ » لكان التقدير : كيف أنت وكيف زيدٌ ؟ فيكون 
سؤالاً عن كل واحد منهما على الانفراد » فيتغير المعنى ‏ 299 . 
فاعترض ابن الضّائع بقوله : 

« .. » ومثّل ابن عصفور هذا الوحه بقوهم : كيف أنت وزيداً ؟ 

فقال : لا يجوز التشريك ؛ لأنه يلتبسس بالسؤال عن كل واد منهما على 
الانفراد » وهذا غلّط » بل قد نصّ سيبويه على اختيار الرّفع » فهو من القسم الثاني 
من التقسيم الأخير » وذلك أنّْك إذا سألتَ : منْ بينه وبين زيد اختلاط والتباس فهم 
اللقصود » فلا يقع ليس » فقد كان ينبغي ألا يجوز فيه إلا التصب » إذ لا ناصب له 
لكن زعم سيبويه أنّهِ حاز على توهم ن كان أو يكون, 9© . 


أدرج النحاة هذا امثال في القسم الشالث من مسائل المفعول معه ؛ وهو ما 
يترحح فيه العطف » ونصوا على الرّفع فيما بعد الواو ورححوه ؛ وذكروا فيه 


(2)1 من أقسام المفعول معه وهي : قسمٌ يتساوى فيه النصب والعطف حر قام زيد وعمررٌ » وعمراً » 
وقسم الاختيار فيه التصب » مع حواز العطف » نحو : قمت وزيداً » وزيد , وقسم لا يجوز فيه 
إلا النصب وهو ما تمن بصدده » انظر شرح الحمل لابن عصفور 158/7 . 

(5) انظر شرح الحمل 450/7 . 

0 انظر شرح الحمل 868/] . 
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اعتراضات ابن الضَائع التّحوية على ابن عصفور ٠‏ اد 
النصب » ووصفوه بالقلة » كما ذكر سيبويه » وقدر فيه وماد ناسخاً إذ يقول : 
وزعموا أن ناساً يقولون : كيف أنت وزيداً » وما أنت وزيداً » وهو قليل في كلام 
العرب ؛ ولم يحملوا الكلام على , ما ولا ,, كيف » ولكتهم حملوه على الفعل ؛ 
على شيء لو ظهر حتى يلفظوا به لم ينقص ما أرادوا من المعنى حين حملوًا الكلام 
على , ماى و , كيف ,» كأنّه قال : ... » وما كُنت وزيداً , لأنّ,, كنت »و 
«تكون» يقعان ههنا كثيراً » ولا ينقصان ما تُريد من معنى الحديث ...ع 00 , 
رابن عصفور يوسب النصب » وهو بهذا مخالفٌ للجمهور , إلا أنه يقيّد 


النصب بإرادة اللجمع » والرّمُ جائر على تقدير الإنفراد . 


وهذه تأويلات بعيدة في المسألة لا يُبنى عليها أثرٌ لفظي . 

والدمهور يرجحون الرّفع » ويجيزون النصب مع القلة » وتقديرفعل ناسخ 
خُذف تخفيفاً 20 , 

وعلل ذلك الرّضي بقوله : 

« والقسم الثاني : أعين الذي لا يكون في لفظه مشعر بالعامل قوي » نحو : ما 
أنت وزيداً » .. فها هنا العطف أولى بلا لاف » وإِنَّ قَصدت المصاحبة ؛ لعدم 
الناصب » وضعف الدّال عليه » وهو , ما الاستفهامية » و , كيف ؛ وذلك 
لكثرة دخوطما في غير الفعليق, 29 , 


وبهذا فما ذهب إليه الممهور ؛ واختاره ابن الضَّائع هو الراجح » والله أعلم . 


. 3015/1 انظر : الكتاب‎ )١( 

9؟) انظر الكتاب 2501/١‏ والتبصرة ١/9476ه؟‏ ؛ وشرح التسهيل 758/7 » والرضي 
0 والارتشاف 588/7 » والطمع 517/9 . 

(5) انظر الرّضي 054/١‏ . 


اعتراضات ابن الضّائع التحوية على ابن عصفور 00 
المسألة السابعة والعشرون 


أقسام المفعولين الخمسة: 

حكى بُعضُ النحويين عن الأعلم أنه لا بْدَ في نصب المفعول له من اتحاد الفاعل 
وَاليّمان 29 , 

والبعض الآخر ذهب إلى أن هذين الشرطين واحد ؛ لأنّه لا يتتصور أن يتفارقا 
إلا إذا كانا لفاعلين » كما تقول : أَكْرمُك لإجلالك إياي أمس 20 . 

* وردٌ ابن عصفور فيما حكاه ابن الضائع على من قال بعدم تفارقهما بمجيزاً 
إيّاه » ومثل بقوله : , أكْرمتكَ أمس طمعاً في معروفك غداً » . 
5 ثم اعنزض ابن الضّائع بقوله : ' 

« وهذا الردُ فاسدٌ ؛ لأنك وقت إكرامك طامع . ولو لم تكن طامعاً في ذلك 
الونت م يكن الطّمَعٌ علة في وحود الإكرام 0 وإنْما العَدُ ظرف لحصول 
المعروف , 29 , 

الدراسة : 

حكى ابن الضائع عن الأَعُلَّم هذين الشرطين كغيره من التّحاة : إلا أن 
الأزهري لم ينسب للأعلم ‏ إلا اتاد الزمان 29 , 


أما ما نسبه لابن عصفور » فلم أحده في كتبه » ولم أجد أحداً غير ابن الضّائع 


(1) انظر : الارتشاف 551/5 » وأوضح المسالك 44/7 » والتصريح 780/١‏ ؛ والشمع 177/8 . 
(؟) انظر : شرح الحمل لابن الضائع 555/] . 

() انظر : شرح الحمل لابن الضائع 755/] . 

(5) انظر : التصريح 7980/١‏ . 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور مد 


حكاه عنه . 
والمتقدمون لم يشترطوا ما اشترطه الأعلم » بل يجيزون , أكرمّتتك أمس طمعا 
في معروفك , (") 


وهذا لا يعن أن ابن الضّائع ينكره » وإنما يوبحّه المثال بأنّ الإكرام والطمع في 
لمعروف متلازمان رقت الإكرام » وكلمة : , ع ظرف لمصول المعروف فيه : 

وقد نسب لسيبويه وغيره عدم اشتز تراط اتحادهما » وأنه يجوز : جئتاك أمس 
طمعاً في معروفك غداً 9) » ومن شواهدهم قول الشاعر : 

فحت وقد نضّت لنوءربيايها الدى الست إلاً لبسة المتفضل 270 : 

على أنَّ وقت الوم متأخر عن وقت النَض » وإن كان دخول حرف الجر مهنا 
لفقر القّرط ©) / ' 

ومما انتفى فيه الاتحادان قوله تعالى : « إقم الصّلاة لِبلُوك الشّمْسِ 4 ) : 

وبهذا يمكن القول أن رد ابن الضّائع على ابن عصفور من بَابٍ لحك ولا 
يبنى عليه أثْدٌ لفظي . والله أعلم . 


. 177/9 انظر : الارتشاف 311/5 » والهمع‎ 6)1١( 

(5) انظر : التصريح 308/١‏ , والهمع 15/9 . 

(7) البييت لامرئ القيس في ديرانه ص4١‏ » وانظر أوضح المسالك شاهد رقم 51؟ », وال همع 
عومد 

(4) انظر أوضح المسالك 44/9 . 


(5) سورة الإسراء آية : 4لا . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور ْ -155- 
ا اا ا اي 


المسألة الثامنة والعشرون 


باب الاستشباء: - 

ذهب بعص التحوين إلى أن« َه » بدلّ من , قليل » بدل الضيء من الشيء 
في قوله تعالى : «إقم الليل إلا يلام سمه فقس يه كيل 4 29 . 

فَردٌ ابن عصفور قائلاً : 

و ... » وهذا الذي استدلوا به لا حجة فيه » بل النصف بدل من القليل بدل 
بعض من كل » ويكون القليلٌ مُعيّنا بالعُرف أي بالعادة أن يُسمّى قليلاً » والدليل 
على فساد ما ذهبوا إليه من أن النصف بدلٌ من القليل بدل شيء من شيء أن من 
قام الليل إلا نصفه لا يقال فيه أله قد قام الليل إل قليلاً, 29 . 
ثم اعترض ابن الضائع على ابن عصفور بقوله : 

و .. » قُلَتْ : أمّا تعين القليل بالعادة » إن أراد به أذ العادة قد عيّنت شخصه 
حتى صار يقع على ثُلْتِ الليل مثلاً » أو جزءٍ منه » مُتعين فهو باطلٌ ولا بد بل كل 
ما دون النصف قليل » فيقع على الثلث والربع والسدس إلى غير ذلك . 

وإن أراد حلاف ذلك بل ما يقع عليه القليل » فلا فائدة لبيانه ... والأولى أن 
يُقال في الانفصال : إن النصف بدلٌ من الليل بدل إضراب .. م 29 . 


. 72#: صورة المزمل آية‎ )١( 
. 78109580/7 (؟) انظر شرح الجمل‎ 
. 1/537١ انقظر : شرح الجمل‎ )5( 
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الدراسة : 

كر كلام العلماء في تفسير وتوجيه هذه الآية : 

فالفراء يرى أن المعنى : أَوْ نِصقه » ثم رص فقال : أو انقص منه قليلاً ؛ مسن 
النصف إلى الثلث » أو زد على النصف إلى الثلثين » وتوجيه هذا متعلق بالمعنى )١(‏ 

ووافقه الاج من حيث المعنى » وزاد التوجيه الإعرابي » إذ يرى أذ , نصقم 
بدلٌ من الليل 20 ١‏ 

ووافقهما مكي وزاد انتصاب « نِصفه » ب « فعل » مضمر » والتقدير عنده : 
قم ,ر نِصمّه , كما يرى أنه ظرف زمان ("©2 » وقال بظرفيته الأنباري 299 . 

ما الزمخشري » فذكر وجه البدلية » وزاد أذ , قليلاً , استثناء من قوله , نِصقّه 
وقد قُدّم المستننى على المستثتى منه ؛ وبه قال“الأنباري أيضاً » ووافقهما 
السيوطي0*) ١‏ 

وقد وجَّه المسألة أبو حيّان توجيهاً حسناً إذ يقول : 

« والذي يه أن المأمور به أولاً قيام الليل » إلا ما ينطلق عليه قليل ك ,, ساعة 
» أو غيرها » ثم قوله : نِصمّه على إضمار قم ثانياً » وجاء بعد ذلك التخيير بين 
قليل من النصف » أو زائد على النصف ..» 29 , 


ورد وحه الاستثناء لما فيه من التكرار ؛ ولأنه يصير استثناء مجهول ) 8 


. 195/9 انظر : معاني القرآن‎ )1١( 


60د انظر : معاني القرآن وإعرابه ©/79؟ . 

(؟) انظر : مشكل إعراب القرآن 7517 . 

(4:) انظر : البيان 459/9 . 

(5) انظر الكشاف ١10/4‏ ء والبيان 559/1 », ولشمع 554/8 . 
(5) انظر : البحر اغيط 6/مه )7509 . 

010 انظر : البحر الغيط 5096508/6 . 
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ثم أضاف قوله : 

«إننا لو أبدلنا , نِصمّه , من | إلا قليلاً, » فهذا فيه إطلاق القايل على 
النصفء ويكون التقدير : إلا نِصفّه فلا تقمه » أو انقص من النُصف الذي لا 
تقومه؛ أو زد عليه » وهذا معنى لا يصح » وليس المراد من الآبة قطعاً إلا إذا حمل 
«قليلاً ‏ الثاني بمعنى نضف الفصاق (23.., 

والرّاحح في المسألة أنه بدلٌ من الليل ؛ بدل بعض من كل ليس بدلا من 
مقليلاً,؛ لأنّ القليل مُبْهُم 

وعليه فاعتراض ابن الضّائع واردٌ في كون العرف لا يُعين القليل . 

إل آنه زلت به القدم عندما قال : 

ون اعون بده من الليل بدل إضراب » . 

وذلك لأنّ بدل الإضراب لا يأني في القرآن » بل هو متره عنه » وإنما يآ يأتي في 
لفظ الناسي » أو الغالط 29 . 

وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

هذا س الاة اه يؤتى في حالة الإضراب با بل » للاشعاره وأن 
يُتتقل من الأدنى للأعلى . 

كما فرّق بعضهم بين الغلط والنسيان » بأنّ الغلط من اللسان » والنسيان من 
انان 27 والله أعلم.. 


)١(‏ انظر البحر الخيط 359/48 »؛ بتصرف . ا 

(5) انظر القتضب 191/4 » والحمل 35 ٠‏ والبسيط 2408/١‏ وشرح الرضي 0 

20 انظر المقتضب 741/4018/١‏ , وشرح الحمل لابن عصفور 787/١‏ ؛ وتوضيح المقاصد 
الال 


اعتراضات ابن الضائع الدحوية على أبن عصفور 30 
المسآلة التاسعة والعشرون 
الاسشناء: 
حكى ابن الضائع عن ابن عصفور أن « سِوَّى » ظرف متمكن » وأنّه أذ على 
الفارسي تسويته في عدم التمكتن بين « ميِوّى » وسواء , محتجاً بأد الأصل في 
الظروف التمكن » ولا يقال في شيء منها بعدمه إلا تقبت27؛ كما أن سيبويه 
اقتصر على ,, سواء » الممدودة » ولم ينص على أن المقصورة غير متمكنة 29 , 
ثم اعترض ابن الضائع بقوله : 
« قلت : وليت شعري ما الفرق بين النّص من سيبويه على أن المقصورة غير 
متمكنة » والنص على ذلك من أبي على ؟ . 
فإن قال : سيبويه باشرالعرب » فيُحمل كلامه على النقل » وليس كذلك أبو 
علي . 
: قلت : هما مستويان في النفي » فإنّ سيبويه إذا نفى تمكن ,, سواء » الممدودة» 
فيحمله على الاستقراء » أي لم يسمعا من كلامهم إلا كذا ظرفاً . 
رأي فرق بين سيبويه وأبي علي ف ذلك » فكلام العرب مروي .. يُمكن لكل 
متأخر أن يتتبعه ويستقريه » 29 . 
الدراسة: 
« سوى » بكسر السين وضمها مقصورتين » وبفتح السين وكسرها تمدودتين؛ 
لا حلاف في استخدامها للاستثناء . 


وا الخلاف قائم في كونها ظرفا » فتلزم النصب أو اما معنى « غير » فتتأثر 


. هكذا في الأصل ولعلها : بم تثبتع‎ 2)1١( 
. ب/؟١7 (؟) انظر شرح الحمل‎ 
. المرحع السابق‎ )5( 
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بالعوامل » فالكوفيون يرون أنْها تستعمل اسماً وظرقاً © . 


واستدلوا على اميتها بتأثرها بالعوامل في قوله الشاعر : 

ولا يَنْطِق الكروه من كان مِنْهُمُ 

إذا حَلسُوا مِنا ولا من سيوائنا (5) 
والشاهد إدعال حرف الحر على سواء » وإعماله فيها . 
ومثله قول شهل بن سنان « بالمعجمة » 
ولم يَبْقَ وى العدوا ن دناهَم كما دَانوا 69 

حيث الشاهد فيه إعراب , سيوى » فاعل . 
ويوافق الكوفيين الرّماني ؛ والعكيري » وابن هشام 290 . 


وحكى عنهم ابن الأنباري قوهم : « والذي يدل على ذلك 27 أنه روي عسن 


بعض العرب أنه قال : « أتاني سواؤك , فرفع ؛ فدل على صحة ما ذهينا إليب292 . 


000 
0020 


00 


فق 
فم 
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وحكاه عنهم صاحب التصريح » ونسبه للمطرزي 9) . 


انر : الإنصاف (7314/١‏ م- 74 ) ؛ والاقشاف 738/9 » والتصريح 357/١‏ . 
البيت للمرار بن سلامة العجلي » وانظر في الاستشهاد به : الكتاب 408271/١‏ » والانصاف 
(م71 ) » واللسان (س وى ) وثي الكتاب 407/١‏ » أنه لرحل من الأنصار ويروى : ولا ينطق 
الفحشاء .... إذا قعّدوا . 
انظر : الرضي 17/7 » والتصريح 77/١‏ »: هذا ويتسب للفسد الزُّماني » انظر الرضي 
ا 

انظر : الارتشاف 885/9 » والمغ ١41/١‏ » والإنصاف م9" » والتصريح 757/١‏ . 

أي على تأثرها بالعوامل . ' 

انظر : الإنصاف م839  ,‏ _ 

انظر التصريح 0 والمطرزي هو / ناصر بن عبد السّيد بن علي المطِرّز » أبو الفنتح 
النحويء الأديب » -» - .> 0---» . برع في النحو » واللغة والفقه » ولد في رحب مسنة 
ممه هام 
ومات منوارزم سئة ١١5ه‏ ء له شعر ومؤلفات كثيرة » انظر ترجمته في إشارة التعيين ”"51١‏ » 
وابناه الرواه 4/9 5" . .34 » والبغية 313/59 . 


اعتراضات ابن الضائع التّحوية على ابن عصفور 1١45‏ 

وأما البصريون » فيازمونها التصب على الظرفية » ويعللون ذلك باستعمالها في 
اختيار الكلام نحو : ,, مَررتٌ بالذي سواك , ؛ ولأنْها في الأصل صفة ظرف ووقوعه 
صلة نحو : جاءني الذي بيوى زيد ؛ واستدلوا على أن العاملّ يتخطاها » ويعما” 
فيما بعدها 09 , 

أمّا ابن مالك » فيتفي عنها اللرفية مطلقاً » ويرى أنّها اسم يتأثر بالعوامل رفعاً 

والرّاحح في المسألة مذهب الكوفيين ومن وافقهم » لورود الشواهد عليه من 
الشعر والئثر 7 » وإنّ كان الميرّد وصفه بالقبح وحص ماحساء في الشسعر 
بالضرورة0؟) . 

وأماً ما حكاه ابن الضتّائع عن ابن عصفور » فلم أحده في كتبه بينما جاء في 
شرح الجمل قوله : 

« وسيوى » وسوى » وسّواء » منزلة « غير» في المعنى » إلا أنها أبداً تكون في 
موضع نصب على الظرف ... » 29 , 

وهذا دليل على موافقته الجمهور البصريين . 

ومن أجل ما وهم فيه ابن الضّائع بسطت الآراء في المسألة خوفاً من الرّلل والله 


(1) انظر : الكتاب 31/١‏ » والرضي 17/9 » والانصاف م86 ء وابن يعيش 837/7 . 
(؟) انظر : شرح التسهيل 7١7/7‏ » وما بعدها . 

(9) انظر الانصاف ( م54 ) » وشرح التسهيل 00 

(4) انظر : المقتضب 780/4 . 

(5) انظر : شرح الجمل 789/9 , 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور 1١46‏ 


المسألة الثلاثون 
الاستشاء : 
قال ابن عصفور : 
وأما 2 20 فإدحالا في باب الاستتناء فاسدٌ ؛ لأنّك إذا قلت : 
قام القوم ب له زيداً » فا معناه عندنا : دع زيدا » ولا يتعسرض للإخهار عده ؛ 


وليس المعنى إلا زيداً » قال الشاعر : 


َذْرُ الجماحم ضاحياً هاماتها به الأكف كأنها لم تلق 7) 
ألا ترى أن المعنى دع الأكفً فهذه صفتها » ولم يرد استثناء الأكف من 
الشماحم «( 5 


يوا نه للق كنا رهد لحان لها 
ها ير : 
الجماحم كذا ؛ فالأكف أَخرَى بذلك » فكأنها م تكن قط ء فيقال : إنها قطعتها 


ترح ناه 08 3 
فلا فرق بين معنى ,ر لاسيما , و و بل ..» 9) . 


8 آبله : اسم فعل أمر بمعني” دع ويأتي مصدراً معنى الترك , واسماً مرادفاً " لكيف " انظر اللسان 
(ب ل ه ) وشرح الجمل 775/1 . 

؟) البيت لكعب بن مالك في ديوانه ©4؟ » واللسان " ب ل ه " وانظر في الاستشهاد به شرح 
المفصل 48/4 » والارتشاف 801/7 والغني ١لا‏ 1 . وتروى " الأكفر 
" بالنصب وار » وبالرفع على أن " بله " بمعنى " كيف " ورراية الديوان " فتزى " " وضاحياً , 
”“وظاهراً أوبارزاً . “ورور الا( فعا ) 

5) انظر : شرح الجمل 757/7 . 

(5) انظر : شرح الجمل ١9ت‏ . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 45 


الدراسة : 

تحدّث ابن عصفور عن إدخال , لا سيما » و ,يله » في الاسستغناءء 
وحكم على إدخالهما بالخطأ , معللاً بن الاستثناء إخراج بعض من كل . 

إلا أنه التمس لمن أدخل ,لا سيما» في نحو : قام القوم لا سيما زيك 
أدّرزيداً » قد حرج به عن أن يكون على صفة القوم في القيام ؛ لأنّ قيامه 
أكثر من قيام كل واحد منهم . فَلّمّا كان فيها هذا القدرء من الإخصراج 
حعلها لذلك من هذا الباب 29 , 

ولعل سبب الخلاف في , يله أنها توافق معنى الاستثناء في إخصراج ما 
بعدها عن حكم ما قبلها ؛ وتُتَالف معنى الاستتاء في أذ ما بعدها قد 
يجتمع مع ما قبلها ف أصل لمعنى 29 . 

وإدخالها في أدوات الامستثناء هو مذهب الكوفيين والبغداديين » وهي 
عندهم يععنى , لا سيما, وعند بعض الكوفيين يمعنى غير 29 . 

وأمّا البصريون فلا يجيزون استعماها للاستئناء » لأنّها لا ستعمل , إلا 
» في مكانها » ولأنّ ما بعدها لا يكون إلا من جنس ما قبلهاء ولأدٌ حرف 
العطف يجوز دحوله عليها . 

والرّاجح في المسألة هو رأي جمهور البصريين وهو اختيار ابن عصفور 
لما سبق من تعليل ؛ ولأنّ الكوفيين اضطربوا في قياسها » فتارة جعلوها 


. انظر : شرح الجمل 7357/5 2 يتصرف‎ )١( 
. ه٠0٠١ص هذا التعليل مقتبس من تذكرة النحاة‎ (0 
. 795/9 انظرثي ذلك : الحسى الداني 415 » والارتشاف 3781/5 , واشمع‎ )0( 
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بمعنى ر غير ؛ )0١(‏ وأُخرّى يععنى , لاسيماء 29 , 

ولكثرة الجدل في الكلمة » وهي فَرعٌ عن , لا سيما » عند من أعملهاء 
ور سيما» لم يُنُحلها أكثر التحويين في أدرات الاستثناء » فمن بابو أولى 
إخمراج « بَلْهَ » أمّا اعتراض ابن الضَّائع على تقدير ابن عصفور » فلا يَُنَى 
عليه قضية نحويه ؛ لأنّه اختلاف في العبارة » وابسن عصفور أوجحز لوضوح 


المعنى » والله أعلم . 


(0) الخرانة 7/5 . 
(5) انظر الشمع 7917095/9 , 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور -1١448-‏ 


المسألة الحادية والثلاثون 
الاستثناء: 
قال ابن عصفور : ٠‏ 
« ولا يجوز الوصفٌ « بالا , إلا في موضع يصلح فيه الاستثناء بإلاً » فلا يحوز 
أن تقول : قام عمروٌ إلا زيداً ؛ لأنّ الاستثناء لا يسوغ هنا . 
ويخالف الوصف ب , إلا » وما بعدها الوصف بغير ذلك من الصفات في أنه 
يحوز أن يوصف بها الظاهر » والمضمر ء والمعرفة والنكرة . 
ويخالف أيضاً الوصف ب , إلا , وما بعدها الوصف ب , غير في أنه يجوز أن 
تقوم , غير » مقام مصوفها » ولا يجوز ذلك في , إلآ, 29 . 
فاعترض ابن الضّائع بقوله : 
« وزعم ابن عصفور أنه يخالتُ جّميع الأوصاف » فيكون صفة للمضمر فتقول: 
قاموا إلا زيد » ويكون صفة للتكرة ؛ وإن كان معرفة . 
قلت : هذا وهم منه أما الأوك فلا يجوز أصلاً » كما لا يحوز في قاموا غير زيد 
أن يكون صفة ؛ ولذلك كانت قراءة : فا كَشربُوا منه إل قلي نم0 شاذة؛ 
فوجهّها عدد الزمخشري أنْه محمول على المعنى أي : لم يبق إلا قليل منهم كذا قدره, 
وكأنّه يريد أن معنى يشربوا : لم يتركوه إلا قليل منهم . 


. 781/7 انظر شرح الحجمل‎ )١( 

(5) سورة البقرة آية : ١4‏ » والقراءة المشهورة بنصب " قليل " على الاستثناء » وأا قراءة الرفع 
حملاً على المعنى فنسبت ل " عبد الله » وأبي » والأعمش » إل أنه لم يكم عليها بالشذوذ » عند 
غير ابن الضَائع » انظر البحر 777/7 » والفريد 440/١‏ » 441 , ونص الزتخشري هو : فلما 
كان معتى فشربوا منه في معنى فلم يطيعره حُمل عليه » كأنه قيل : فلم يطيعوه إلا قليل منهم .. 
" الككشاف 581/١‏ . 


اعتراضات ابن الضَّائع التَحوية على ابن عصفور كد 
وأمّا بحريانه على الدكرة فضعيف ؛ لأنّ الوصف ب , إلا ,, مع ما بعدهاءفهى 
معنى « غير » وا« غير » نكرة » ومن الوصف ب ر إلا » قوله : 
ع م عم لو ا ب ١‏ 
وكل أخ مفارقه أمموه لعمرٌ أبيك إلا الفرقدان ( 
1 عر د لاد ع م 31 
والتقدير : وكل أخ غير الفرقدين مفارقه أوه, 29 . 


الدراسة : 

جمهور النحاة على أن الأصل في , غير , أن تكون صفة ء والأصل ف , إلا 
أن تكون أداة استثناء . إلا أثهما يتقارضان » فتحمل إحداهما على الأخرى فيما 
هو أصل 9) ١‏ 

إلا أن كلامهم يَصْطَربٌ في الوصف ب , إلا . 

فسييويه عقد بايا لوصف ب , إلا» قياساً على , مشل وشير» ومثّل لذلك 
بقوله: , لو كان مَعَنا رجحل إلا زيد لَعْلِبنَا » والدليل على أنه وصفٌ أنّك لو قلت : 
لو كان معنا إلا زيدٌ لحلكنا » وأنت تريدُ الاستنناء » لكنت قد أحلت + ©) , 

أما الأَحْفَسٌ فيرى أن , إلّ» تكون صفة لدكرة » أو لما فيه , ألف ولام , نحو : 
مرت بالقوم إلا أعيك © . 


)١(‏ البيت لعمرو بن معدي كرب » وينسب لغيره » وهو من شواهد الكتاب 84/7" ؛ وانظر 
الكامل 4144/7 ١‏ ؛ والإنصاف م70 » وشرح المفصل 85/5 » والرّضي 179/7 » والمجمع 
77 » والخزانة 571/7 + 771/4 2 377 » هذا وللبيت توجيهات عدة بسطها صاحب 
الخرانة 471/7 » فما بعدها . 

(5) انظر شرح الحمل 117؟/ب 2 1/514 . 

(5) انظر : شرح المفصل 6288/7 » والمغٍ 7١/١‏ +168 ء والهمع 77/7 » وما بعدها . 

(1) انظر الككتاب 99/7" . 

() انظر : الارتشاف 1/9" . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 3 
ونصّ ابن السّراج على أن ما فيه , أل » » وتكون إلا فيه وصفاً , ابد أن 
تكون , أل ,» جنسية 29 , 
وجميع هذا عن جريان الوصف ب , إلا » على النكرة » وبه قال اللجمهور » ولا 
داعي لتضعيفه من ابن الضائع » ومن شواهدهم عليه قوله تعالى : 9 لو كان فيهما 
آة إلا الله لفسدتا # 29 . 
وقد أوحب فيها الوصف سبيويه 29 . 
ومن شواهدهم الشعرية قول الشاعر : 
يحت فأَلقت يلد فوق بَلْدةٍ 
قليلٍ بها الأصوات إلا بُعامُها (4) 
والتقدير : قليلٌ بها الأصوات غير بغامها . 
هذا وفي البيت وجة آحر : أن يكون « قليل , .معنى النفي » والتقدير : ما بها 
إلا بُغامها . 
وف ا همع : , المراد بالوصف ب , إلا » تغطف البيان» 28 . 
إلا أني أرى رده » ولذلك لعدم وروده عند الشحاة » ولأثٌ باب الصفة غير 
باب العطف » وبعض النحاة منع البدلية في الآية السابقة معللاً بن شرط البدل في 
الاستثناء صحة الاستغتاء به عن الأل 29 , 


(1) انظر : الأصول 786/١‏ . 

(2)1 سورة الأنبياء آية : 77 , 

)0 انظر الكتاب 89/9" , وانظر شرح التسهيل 5548/6 

(5) البيت لذي الرمة في ديوانه ص١7‏ » وانظر في الاستشهاد به . الكتاب 7/7" » والمقتضب 
5 ء والخزانة 414/79 . 

() انظر الجمع 7171/9 . 

(5) انظر شرح التسهيل 798/9 . 


اعتراضات ابن الضائع التّحوية على ابن عصفور 0 

والذي يظهر بعد عرض المشسألة أن عدم وصف المضمر ب « إلا , هو الصحيح ؛ 
وهو مذهب الحمهور 2١(‏ ؛ وحكاه الرّضي بقوله : 

لبد ل , إلا » إذا كانت صفة من متبوع ظاهر كما ذكر المصنف » جمع أو 
شبهه ؛ منكر أو معّرف باللام الجنسية , 29 , 

وجسواز الوصف بها للظاهر والمضمر ء والنكرة والمعرفة تُيسبٌ لبعض 


المغارية9). 


وهذا بُحْمَلَ ما في المشألة » والذي أراه أن ابن عصفور توسع في المسألة بما لا 
ينبغي ؛ والوجه ألا يقال فيها إلاّ.بما ثبت عند النْحاة » وآنت عليه الشواهد » وذلك 
لأن « إلا» فرع عن , غير» في الوصفية » وتقصّر عنها في أنّها لا يجوز حذف 
موصوفها ؛ ولا يوصف بها إلا حيث يصح الاستثناء » والله أعلم . 


١‏ انظر : شرح التسهيل لابن مالك 798/7 ؛ والرضي ١19/5‏ ؛ والارتشاف 815/5 » والهمع 
77/6 ء والصّبان 160/9 . 

(؟) انظر : الرّضي 775/9 . 

(9) انظر لشمع 3077/9 . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 0 
المسألة الثانية والثلاثون 
الاستشضاء المقدم : 
قال ابن عصفور : الاستثناء المقدم لا يخلو أن يتقدم على المستثنى منه أو على 
صفته » فإن تقدم على المستثنى منه فلا يجوز فيه إلا النصب . 
وزعم بعض النحويين أنْه يجوز فيه النصب على الاستثناء » وأن يكون مابعد 
إلا مبنياً على ما قبلها » ويكون المستننى منه تابعاً للإسم الذي قبله على الصفة أو 
على البدل . 1 
وهذا الذي ذهب إليه باطل ؛ لأنّه إذا قال : ما قام إلا زيداً أحدّ » فلا يخلو أن 
يجعل , أحد » فاعل قام » وإلاً زيداً بدلاً منه » أو يجعل إل زيداً فاعلاً وأحد بدلا 
٠ 0‏ 
فإن جعل « أحد » فاعلاً بقام وإلاً زيداً » بدلا منه » فباطل ؛ لأن البدل تابع 
وحكم التابع أن يكون بعد المتبوع . 
فإن جعله فاعلاً » وأحداً بدلاً منه فباطل ؛ لان , أحد, أعم من زيد » فلو 
جعلته بدلاً لكان عكس البدل ؛ لأنه ليس من أقسام البدل بدل كل من بعض . 
وقد يجوز ذلك على وضع العام موضع الخاص ؛ فيكون بدل الشيء من الشيء 
إلا أله لا يجوز ذلك إلا ضرورة مثل قوله : 
رأت إحوتي بعد الولاء تتابعوا 


© سبك ا » 07 ال 
فلم يبق إلا واحدٌ منهم شَفرُ )١(‏ 


(1) نسبه ابن منظور في اللسان (ش ف ر) لشمر بن العباس » وهو بلا نسبة في المقرب 2155/١‏ 
ولهمع 701/7 » وشّفر بفتح الشين وضمها مع سكون الفاء فيها » يقال ما بها " شفر " أي ما 
بها قليل ولا كثير ؛ وهو من " شقْر " بتشديد الفاء ؛ إذا قل » وهي من الكلمات المختصة 
بالنفي» ورواية اللسان , بعد الجميع تفرقوا » فلم ببق إلا واحمداً . وانظر تخريج البييت في شرح 
الحمل لابن عصفور 2757/1 واطمع 3751/9 والخزانة 766/17 . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 5 
تا ال ل اا امي ااا اا ات 
أي لم يبق واحدٌ منهم إلا واحدٌ . 
رنظير ذلك من وضع العام موضع الخاص قوله : 
حب ريا ما حييت أبلاً 
ولا أحب غير ريا أحدا )2 
فأبدل أبداً من ما حييت وهو أعم منه (9) 
فاعترض ابن الضائع بقوله : , واعلم أن هذا الذي قال خطأ ؛ وذلك أنه زعم 
أن أحداً من قولنا : ما قام إلا زِيدٌ أحد يراد به زيد وهذا بدلٌ منه » وكذلك شفرا 
في البيت » فيلزم أن يكون أحد وشفر مستعملين في الواحب » وقد نص أهل اللغة 
على خلاف ذلك » ولو كان ذلك جحاز : ما قام إلا أحدٌّ زيد » وما قام إلا شفر 
عمرو ؛ وما بهما إلا صورة زيد» وذلك كله غير حائر» ويلزم على قوله: إن قيس 
مثل هذا أن يقال: ما قام إلا زيد أوتك» ويريد بالأخوة زيد» وهو أقرب على 
بعده من ذلك الذي أجازه؛ لأن الأحوة ليس عمتنع بجمعهم في الإيجاب» وهذا كله 
وعلى ما تقدم وهو الظاهر من سيبويه يمككن أن يجوز : ما قام إلا زيدٌ إخوتك؛ 
أن إلا زيد في معنى غير زيد » فيكون إحوتك بدلا منه على معنى البيان » ريكون 
في الحمل على المعنى كالعطف في قولهم : ماقام غير زيد وعمرو ؛ برفع عمرو ء ألا 
ترى أنه معطوف على غير زيد » على معناه » وهو إلا زد" . 


الخلاف في المسألة متعلق بنص حكاه سيبويه حيث قال : 5 وحدّثما يونس أنّ 

بعض العرب الموثوق بهم يقولون : مالي إلا أبوك أحدٌ » فيجعلون أحداً بدلاً كما 
قالوا : ما مرردت يمثله أحد » فجعلوه بدلاً . 

وإث شعت قلت : مالي إلا أبوك صديقا » كأنك قلت : لي أبوك صديقاً 9). 


. استشهد به ابن عصفور في شرح الحمل 2755/1 ول يتسبه ولم أستطع نسبته‎ )١( 
. ١59/١ شرح الجمل 5515/9 2 354 » وانظر المقرب‎ 2 )( 

.ب/؟١9 شرح الحمل‎  )5 

(15) الكتاب ؟/ام” . 


اعتراضات ابن الضائع الَحوية على ابن عصفور 4ه 

وقد حكى هذا النّص سيبويه ولم تيعلق عليه » إلا أنّ الظاهر من كلام سيبويه 
أنه يرحح وجه النصب على الاستثناء على وجه الاتباع عندما استشهد بقول كعب 
ابن مالك : 

لثمن أَلْبّْ علينا يك » لَيْسَ لنا 
إلا السّيوف وأطراف القّنا وده 1) 

افعلّق بقوله : سمعناه من يرويه عن العرب الموثوق بهم » كراهية أن يجعلوا ما 
حدٌ المستثنى أن يكون بدلاً منه بدلاً من المستننى 251 . 

ووبّه الشّاهد محقق الكئاب بقوله : , والشاهد فيه تقديم المستثنى على 
المستثنى منه ؛ والتقدير : ما ناور إل السَيرفٌ » برفع السّيوٍ على البدل أو 
نصبها على الاستثناء » فلما قدمت على المستثنى منه لم يجز الإبدال » فوحب نصبها 
على الاستثناء» 9 , ش 
أمَا الرّأي الذي اختار « ابن الضّائع من جوز الاتباع على البدلية فيُعْرّى 
للكوفيين والبغداديين 50)) وتابعهم ابن مالك 29 . 

وقد وصِفٌ بالضعف والقلتكما نقل ابن عقيل عن ابن عصفور بقوله : «وثقل 


عن ابن عصفور أنه من القلمّ بحيث لا يقاس عليه 0 ومرّة إنه لغيّة ضعيفة 6 
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) انظر الديوان 7٠١9‏ » وانظر الكتاب 7355/9 ؛ والانصاف 757 ؛ وشرح المفصل 79/7 » 
والكاف في قوله " فيك " حطاب للرسول يله وألب بالكسر والفمح » القوم بجتمعون على 
عداوة إنسان » . والوزر : الملجأ والمعتصم وانظر هوامش الديوانث ص١٠8.‏ 

5 الكتاب ره 7052 . 


) 


الكتاب ؟/ 003‏ هامش رقم )١(‏ . وصور بلعم فلكت 54 
0( انظر الإنصاف م5" » والمساعد719//1ه » ولشمع 765/7 . 
(ه) 2 شرح التسهيل 750/7 . 

(5) المساعد وده ١‏ 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور هه 

وكذلك روى ابن عقيل عن ابن الضائع أنه قال : , والمشهور في اللغة عند 
تقدم المستثنى على المستثنى منه النصب , 230 , 

وكذلك وصفه المرادي بالقلة 29 , 

وبهذا نقول : الجمهور على منع البدل إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه» 
ووصفوا ما جاء منه بالقلة 9 . 

حتى إن الممرّد عقد باباً بعنوان : , مالا يجوز فيه البدل » وقال فيه : , قلما 
قدّمت المستغنى بطل وجه البدل » فلم يبق إلا الوجه الثاني » 299 . 

وما احتج به ابن عصفور احتج به غيره 27 ؛ حتى إن الأنباري ذكر أن اللغة 
الفصيحة العالية النصب 20 وهذا هوالراحح» ولعل ما يؤيده إضافة لما سبق من 
تعليل أن البدل تابع لا يمكن تقديعه . 

ولا أدري ما الذي دفع ابن الضائع إلى تخطئة ابن عصفور مع أنه يرجح لغة 
التصب . 

أمّا عن حواز البدل حملاً على المعنى فلا أرى بأساً في ذلك لثلا يستعمل أحاك 
ف الإيجاب كماقال 2 » وقد حكي عن ابن الضائع : أن البدل في | لاستثناء قسم 
على حدته ليس من تلك الأبدال الي عنيت في باب البدل » وحقيقته أنه يقع موقع 
الأول ويبدل مكانه © , 


(1) المساعد ١/لا5ه‏ . 

(2)5 توضيح المقاصد 7١5/١‏ . 

(5) انظر : المقتضب 3917/4 » والإنصاف م75 ء وشرح المفصل ٠019/9/9‏ » والمساعد .2051//١‏ 
(14) المقتضب 9919/6 , : 

(5) انظر شرح المفصل ٠٠19/5/7‏ ؛ والتصريح 2588/١‏ 805 . 

(5) الانصاف م5" 2 . 

)2 شرح الجمل 19١1/ب‏ »ء وانظر المساعد١//577‏ ء والجمع 184/8 . 

(4) انظر المع 564/9 . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور كه 
المسألة الثالثة والخثلاثون 


الاستضناء المقدم: (تقدم المستثنى على صفة المستثنى منه): 

قال ابن عصفور : 

, الاستثناء القَدم » لا مخلو أن يتقدم على المستننى منه أو على صفته 20 ... ) 
فإن تقدّم على صفة المستثنى منه فلا يجوز فيه إلا النّصب على الاستثناء وهو مذهب 
المازني ("2؛ وأجاز يونس وغيره البدل ؛ لأنّ الصفة النية بها أن تكون إلى حانب 
المبدل » وليس يلزم في ذلك ما يلزم في تقديمه على المستثنى منه من تقديم التأبع على 
المتبوع » ولا من وضع العام موضع الخاص ؛ وهو مع ذلك ضعيف؛ لأنه يودي إلى 
الفصل بين الصفة والموصوف بالبدل » وحكم البدل إذا اجتمع مع الصفة أن تكون 
الصفة مقدمة على البدل ؛ هذا هو الأكثر من كلامهم ؛ والتصب أضعف , لأنَه 
يلزم فيه الفصل بين الصفة والموصوف بالاستثناء » والفصل بين الصفة والموصوف لا 
يجوز إلا في ضرورة ...) 9) 
# فاعترض ابن الضائع بقوله : 

« قلت : إذا كان الفصل بين الصفة والموصوف .ما هو من تمام الموصوف لم 
يكن ضعيفاً والاستثناء من تمام المستشى منه ؛ لأنّهِ يبان له ... ؛ فقياسه الفصل 
بالاستثناء على ما ذكر فاسد . ٠‏ 

والصحيح في المسألة أنَّ النصب في المستثنى المتقدم على صفة المستثنى منه 


(1) في نحوما مررت بأحلر إلا زيد خير منك . 
(؟) انظر : رأي المازني في المقتضب 954/4" » وشرح التسهيل 84/1 ؟ ؛ والطمع 758/9 . 
(9) انظر : شرح الجمل 75427777 . 


اعتراضات ابن الضائع التّحوية على ابن عصفور 00 
أحود من التصب فيه متأخر, © , 

الدراسة : 

ابن عصفور بحكي وجوب القصب عن المازني » ويحتج له بِأنَّ حواز الإتباع 
يؤدي إلىالفصل بين الصفة والموصوف » وابن الضائع يقول بفساد التعليل , لأء لا 
يرى بأساً إذا كان الفاصل من تمام الكلام . 

وحقيقة الأمر أن كد من ابن عصفور وابن الضائع ناقض أنْفْسّه . 

فهذا ابن عصفور بعد أذ ربّحح النصب وعلل له يقول : , هذا هو الأكثر من 
كلامهم والنصب أَضعَفٌ ؛ أنه يلزم فيه الفصل بين الصفة والموصوف بالاستثناء » 
والفصل بين الصفة والموصوف لا يجوز إلا في ضرورة نحو قوله : 

َمررَتَ من الكثان حيطا وأَرصَلت 
رسولاً إلى أخرى حريا يعينها 0 

ففصل بين رسول وصفته بقوله : إلى أَخْرّى .. , © , 

وذاك ابن الضّائع يقول : , فزعم سيبويه أن البدل والتّصب جائر » غير أنه قدّم 
البدل » وذكر التصب عن بعض العرب ؛ وزعم الميرّد أذ المختار البدل ... 

ثم صررّح بصحة جواز الفصل بالمستثنئ وعاد قائلاً ؛ والصحيح ف للسألة أن 
التصب في المستننى المتقدم على صفة المستتتى منه أجحود من التصب فيه 


. 79577 2 ب/؟7١ انظر : شرح الحمل‎ )١( 

(؟) البيت لم ينسب لقائل » وانظر : الخصائص 797/7 والمحتسب 17 ؛ وشرح المحمل 
0١‏ » وهوفٍ وصف إمرأة تنهياً لأخذ زينتها بإمرار الخيط على وحهها » وأمرّت : فتلت 
والحبل المريره : الحبل الشديد الفتل » وانظر اللسان ( مرر ) وشرح الجمل 77/١‏ . 

(9) 2 شرح الحمل 756/9 

(؟). شرح الحمل ١107/ب‏ ء وانظر الكتاب 765/6 ؛ والمقتضب 899/4 , 


اعتراضات ابن الضائع الدحوية على ابن عصفور -4ه1 


وكل ما في الأمر أن المسألة فيها رأيان : 
أحدهما لسيبويه وهو الإتباع إذ يقول : « فإن قلت : ما أتانى أحدٌ إل أبُوك 
خرٌ من زيد » وما مررت بأحاو إلا عمررٌ خبر من زيد » كان الرفعٌ وار جائزين ؛ 
وحن البدل ؛ لأننك قد شغلت الرافع وابخار» ثم أبدلت من المرفوع » وابحرور » 
ثم وصَفَتَ يعد ذلك . لل ) 
ش - والآخر يحكى عن المازني » وأقول يُحكّى أن النقل عنه متف فيه . 
اذ . حكى المبرّد اختتياره للتتصب بقوله : 
« وكات المازني يختار النصب ويقول : إذا أبدلتٌ من الشيء فقدد اطّرحمه من 
لفغلي » » وإذا كان في المعنى موجوداً » فكيف أنعتٌ ما قد سقط ؟©© , 
إلا أن المبرّد رد عليه هذا الاختيار بقوله : , والقياس عندي قول سيبويه ؛ لأنّ 
الكلام إعما يراد لمعنام» © 
هذا وقد حكى ابن مالك عن عن المبرّد اختياره لتصب ©" إلا أن لم أحده : 
والثابت ف المقتضب يَرُدٌ على ابن مالك . 
والرَاححٌ في المسألة اختيار سيبويه » وابشمهور ؛ لأنّ الصفة فُضَلة » فلا اعتداد. 
بالمقدم عليها » ولأن المستتى في نحو ما جحاء أحدّ إلا زيدهإنما إتباعه على نصبه ؛ 
دنه إذا أن بع تشاكل ماقبله لفظا لفظاً وم يختلف المعنى » » ثم إن البدل والمبدل منه 
موحودان معا» لم يوضعا على أن يسقط أحدهما إل في بدل الخلط ء وال أعلم . 


. 1/75١6 شرح الجمل‎ )1١( 

(509) الكتاب 9/دسمم , 

)0 المقتضب 5394/4 ء وانظر شرح المفصل 97/7 . 
(4) المقتضب 8949/4 , 

(5) شرح الكافية الشافية 7027/05/9 . 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور ه١1‏ 
المسألة الرابعة والثلاثون 


باب التمييز: (تقديمه على عاملم) : 

قال ابن عصفور : , والتمييز لا يخلو أن يكون العاملٌ فيه فعلا أو غير فعل . 
فإن كان العامل فيه غير فعل م يحز تقديهه » ولا توسيطه ... » وإن ('2 كان العامل 
فيه فعلا جاز توسطه بلا خلاف ...؛ واختلف في تقدعه » نمذمب المازني إلى أنه 
يجوز ...» ومنهم من قال : لا يجوز تقديمه ‏ واتحتلف في المانع من ذلك » فقال أبو 
علي والرّحّاج : بنَا لم يجز ؛ لأنّه منقول من الفاعل » فكما أن الفاعل لا يجوز تقديمه 
لا يجوز تقديم ما قل منه » وأيضاً فإن التمييز مييّن لما قبله كالتّعت » والتّعت لا 
يجوز تقديمه على المنعورت فكذلك هذا . 

ولا حجة فيما ذكرء أمّا أنَّ التمييز متقول من الفاعل فقد يكون منقولاً من 
لملفعول » كقوله تعالى : فل ورا الأرض عُيون 29 . 

وأيضاً » فلو كان كما زعمنا 9) )لجاز تقديمه ف الأصل فاعلا » بالنظر إلى 
اللفظ كما جاز : « أكرمته » و , زيداً أكرّمت , وإن كان في الأصل فاعلاً في : 
َكَرُمَ زيد, 29 , 

فاعترض عليه ابن الضَّائع بقوله : 

«... وقيل في سبب منع تقديم التميز أنه فاعل في الأصل , والفاعل لا يتقدم 


. بالأصل " فإن " ولعل الصواب ما أثبت‎ 260١ 

(5) سورة القمر آية : 1١١‏ ,. 

(5) هكذا بالأصل ولعل الصراب 1 زعما ] بألف الأثتين . 
(5) شرح الجمل 781420785١‏ . 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور ٠‏ 0 
على فعله » وقد قال به الفارسي » ورد عليه ابن عصفور يجواز تقديم ما أصله أن 
يكوت فاعلاً وهو قوهم : زيداً أَذْمَبْتْ ؛ ألا ترى أنه منقُول من دَهب رد » وهو 
خطأ من الرّد ؛ لَه سبب أذهب زيداً ؛ متقول صحيح ليس بفاعل هذا الفعل وهذا 
التمبيز لم يَصِر مفعولاً صحيحاً » فيغلب حكمه الخاص على الحكم الذي قد تقدم : 
فمنع التقديم في التمييز على الحقيقة الآن بخلاف ما سببه به فإنّه مفعول حقيقة . 

وقيل : إنه بان كالنعت فلا يتقدم كمالا يتقدم النعت » واستحسن ابن 
خروف هذا » ورد عليه ابن عصفور » فقال : لو كان كالنعت لم يتقدم على الممسّر 
متوسطاً بينه وبين الفعل كمالا يتقدم لحت كذلك » وهم أن يفرقوا بأنَّ النعتَ 
بيان للمنعوت فلا يجوز تقديمه عليه » وإذا قلت : تفقأ زيادٌ شحماً » فايس الشحم 
بباناً لزيد » بل هوبيان لمن [ ... ] حقيقته » فهو بيان للفعل ؛ وإسناده حقيقة فلا 
يتقدم عليه .. , 20 , 

الدراسة : 

اختلف التحويون في تقديم التمييز المتقول 20 على عامله إذا كان يعاد 
متصرفاً » فأكثرٌ البصريين والكوفيين يمنعونه 9؟ » وذهب الكسائي والحرمسي 
والمازني والميرّه إلى حوازه 277 » ووافقهم أبو يان وصححه ختجاً بكثرة 
الشواهد9”؟ عليه . 

وحجة المانعين أنْه فاعلٌ في المعنى » وأنَّ تقديمه يخرجه عن حقيقة التمييز ؛ لأنّ 


. ب/510/١ شرح الجمل‎ )١( 

00 أما إذا كان الفعل غير متصرف أو كان التمييز غير منقول ؛ فلا خلاف في منعه ؛ وانظر 
الارتشاف 780/9 , 

(9) انظر الإنصاف م١7١‏ », والإيضاح في شرح المفصل 5017/١‏ » والارتشاف 7/0/9 . 

(5) انظر : المقتضب 35/9 » وشرح المفصل 7471/9 » والارتشاف 740/7 . 

(5) انظر : الارتشاف 580/9 » وقد أورد صاحب الإنصاف بعض هذه الشواهد في المسألة 
رقم١١١.‏ 


اعتراضات ابن الضائع التّحوية على اين عصفور ش 5 
التمييز يفسر ما أشكل » والمفسر لا بد أن يتقدم على التفسير 29 . 

وقال ابن عصفور : , والصحيح أن المانمّ من تقديمه كون العامل فيه لا يكون 
فعلا » فإذا كان فعلا » فنا العامل فيه تمام الكلام ...م 29 . 

واحتج ابخيزون بالقياس والسماع . 

أمّا القياس فقالوا : إنْه معمولٌ فعل متصرف » يجوز تقديمه كسائر معمولات 
الأفعال المتصرفة رد عليهم المانعون بِأنَّ التمييز يفارقها في أنه منصوب لفلا لا 
معنى» وف نحو : ضرب زيدٌ عمراً » فالنصب لفظاً ومعنى » وأن ما ذكروه من معي 
حارض حك في الع وإ تمارض ايان ف اإحازة ‏ ومع كان الأصل الع حدى 

ينبت الباب عندهم سماعاً 29 . 

وأا السماع فانشدوا منه قول الشاعر : 

أَتهْجْرٌ سَلْمّى بالفراق حبيبها 
وما كان نفْساً باللفراق تطي (4) 
على أن الشاهد فيه نصب نفس على التمييز وعامله الفعل , تطيب » 
فرد عليهم المانعون بأنَّ الرواية الصحيحة : 
وما كان تفيسي بالفراق تطيب (*) 
وبهذا يسقط الاستدلال على جواز التقديم » لورود الاحتمال » والله أعلم . 


. 77١م والانصاف‎ » 381/١ انظر : الايضاح في شرح المفصل‎ 6)١( 

20 شرح الجمل 784/5, 

فيه انظر : الاحنجشاج ورده في الانتصاف م ٠‏ ؛ والايضاح في شرح المفصل 00/0 . 

(5) أينسسب هذا البيبت للمخيّل السعديرربيع بن ربيعه التميمي ( إسلامي عنضرم ) وينسّتب 
إلى أعشى همدان » وإلى قيس بسن معاذ بن الملوح العامري وانظر : الكتاب سيل 
بولاق » والمقتضب 0/5" ( وبه : أتهجر ليلسى )ء والأصول 177/١‏ ؛ والإايضاح 
العضدي 5١4‏ وبه " للفراق " ؛ والانصاف م١١١‏ . 

(0) انظر : الكتاب ١٠١4/١‏ » بولاق » وانظر : الايضاح العضدي 7١4‏ » والخصائص 784/9 2 
والانصاف م١١3١‏ . 
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باب الإضّافة : (إضّافة أ : 

قال ابن عصفور : 

« والذي في إضاقته حلاف هو أَفْعل الي للمفاضلة » إذا أضيفت إلى معرفة » 
إلى ما فيه الألف واللام نحو : أفضل القوم » والصفة المضافة للموصوف ... ؛ 
والموصوف المضاف إلى صفته7") ؛ والصحيح أذّ إضافة ذلك كلّه غير محضة ؛لما 
يذكر في موضعه إِنّ شَاءِ الل2©0 . 

نم قصّل هذا بقوله : 

7 وأما« قعل“ الى للمفاضلة» فاستدل الذي زعم أن إضافتها غير محضة بأنك إذا 
: قلت : مررتٌ برجيل أفضل القوم » صف بها الدكرة » فنعتُ رحل ب , أفضل القوم » 
. دليل على أن إضافتها غير محضة » إذ لو كاتمعرفة لم يجر ذلك .. م 9© . 
3 فاعترض ابن الضائع بقوله : / 

« وصحح ابن عصفور أن إضَافة أل من , غير مَعرفة » قال : لأنّ أفضل 
القوم في معنى : أفضل منهم » وإذا كان في معنى ما هو نكرة فهو نكرة » فأجحاز 
مررت برحل أفضل القوم » عل ىأن يكون صفة . 

وهو مُخالف في أن أفضل القوم في معنى أفضل منهم من كل وحه ؛ بل في 
معناه من جهة إرادة تفضيله على كل واحد منهم ...» والدليل على أن , أفعل » 


)001 سيأتي الحديث عنهما بعد هذه المسألة . 
(؟) انظر : شرح الجمل 70١5/١‏ . 
(5) انظر : شرح الجمل 7701/13770/7 . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور ا 
المضاف ليس كالمذكور معه , من » ف كل وجه امتناع : زيد أفضل إحوته ؛ 
وحوازء زيد أفضل من إخوته . 

ار تم يع ماعنا نك لعي لوي ا لا يازم أن تكون 
بعض من تفضل عليه .... » (20 , 

الدراسة : 

استدل ابن عصفور على ما ذهب إليه بأنّهِ إذا قيل : مررت برحل أفضل القوم» 
تكت ركشل وى الكل ودبيل على انا قرا عضه ##وسر مسبو أن هنا 
بالفارسي 217 +« وينسب للحرؤق »بوغيزوا 0 ., 

وابن عصفور يرى أن الذي زعم أنْها محضة خرّج ذلك على البدل » فيكون 
من بدل المعرفة بالدكرة وذلك باطل ؛ لأذّ البدل بالمشتق يقل ؛ لأنّه البدل في نية 
استعناف عامل . فهو في التقدير يلي العامل » والصفة المشبهة لا تلي العامل ؛ إلا 
بشروط وكون العرب تقول : مررت برجل أَفْضّل القوم » كثيراً دليل على أنه 
نعت وليس ببدل » ... » فثبت أن إضافتها غير محضة » وقال : هذا مذهب 
50 ش 

أبن العاف لون لضاف وق الكل بر ال زوك التزوة تومو معلا 
ب « الياقوت أنفس من الذهب » وليس الياقوت بعضاً من الذهب » وعليه فيرى أن 
المضاف معرفة » والمقرون ب , من » نكرة » فإضافة المضاف محضة عنده (©) 


واختلف النقل عن سيبويه » فابن عصفور نسب إليه عدم تمحضها » وابن 


(1) انظر : شرح الحمل 2/48 21/14 ب . 
(؟) انظر : الإيضاح العضدي 1021م أ 
م انظر : الصبان 747/9 . 

(5) انظر شرح الجمل 7709/1/9 ٠,‏ 

() انظر : شرح الجمل 514 /أ» ب . 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور 154 
مالك نسب إليه القول بأنّها محضة 2١(‏ » وقال به » وتابعه الأشموني 9" 

وفسّر ذلك اللمرجاني بِأنَّ تشخيص الإضافة يتوقف على التزكيب » حيث يرى 
ها ستّحدم ب , حذف من » ونية إثباتها » فهي في هذه الحالة غير محضة . 

وتستخدم ب ., حذف من , مطلقاً » والتقدير : زيدٌ الأفضل 9) ؛ وهو 
الظاهر من كلام سيبويه كما رواه الرضي 9 

ثم ذهب الرضي إلى أن إضافة , أفْل » على ضريين : 

أحدهما : أن يراد به تفضيل صاحبه على كل واحد من أمثاله » فتكون غير 
محضة ؛ لكونها بمعنى « من » ونسبه لابن السرّاج وأبي علي والحزولي © . 

وثانيهما : أن يكون , أفعل , مفضلاً على جميع أفراد نوعه مطلقاً ؛ ثم تضيفه 
إلى شيء للتتحصيص .. فهذه الإضافة محضة اتفاقاً معنى اللام 29 . 

وبهذا يتبين أن ما اختاره ابن الضَّائع هو رأي الجمهور ‏ وهو الرَاجِح ؛ وذلك 
لأنّه ينعت بالمعرفة » ولا تدعل عليه « رب » ولا يجمع فيه بين الألف واللام 
والإضافة 29 . 

وأمًا قول ابن عصفور من عدم صحة بدل المعرفة بالنكرة مطلقاً » ففيه نظر 
لأنّه يحوز إذا وصفت النكرة © . والله أعلم . 


(1) انظر : شرح التسهيل 778/9 . 

(؟) انظر : شرح الأشمرني 447/١‏ » والصبان 547/9 . 

5) انظر : المقعصد 888/7 . 

(4) انظر : الكتاب 2707/1١‏ 307 » وانظر الرضي 518/5 . 

() انظر الرضي 41/1 7467 » والأصول!/3 » والإيضاح العضدي 787/١‏ والمقدمة المزولرة 
. 

(5) انظر الرضي 745/5 . 

0 انظر : شرح التسهيل 5715/7 » والارتشاف 5.5/5 » والتصريح 70/١‏ » والتبيان 747/5 . 

(8) انظر : المقتضب 5905/4 »ء ونتائج الفكر 794 . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 158 


المسآلة السادسة والثلاثون 
الإضافة: (إضافة الموصوف إلى صفته): 
قال ابن عصفور : 
« والذي فيه حلاف إضافة الموصوف إلى صفته , مثل : مسجد الممامع ؛ 
وصلاة الأولى » ودار الآخرة » وإضافة الصفة إللموصوفها نحو قوله تعالى «( جَهُ 
ربنا2"0 أي : رين امْحَدّ » أي : العظيم فُقَدّمت الصفة وأضيفت إلى موصوفها » 


أراد : خويلد الحي فقدّم الصفة وأضافها إلى موصوفها ...» فثبت أن إضافتها 
غير نحضة » وهو مذهب سيبويه , 9) ٠.‏ 
1 اس ع 
وقال بهذا وصححه في موضع آخر ©) . 


)١(‏ سورة الجن آية ”7 , هذا وثي الآية قراءات أخرى انظرها في المحتسب 787/9 » واليبحر 
ع 1 . 

(5) هذا صدر بيت ل« جبّار . بن سلمى بن مالك 4 شاعر جاهلي ؛ وتمامه : 

* قد كنت خائفة على الأحماق * 

وانظر : النوادر : 45١‏ » وكتاب الشعر 71/١‏ , والمخصائص 8/8؟ . والمفصل 45 » وشرح 
المفصل ١/7‏ » والخزانة 4971/4 39 . 
قر : مرحم فر ؛ وهو المهجر » والأحماق : ولادة الأحمق » يفتح المحمزة وكسرها , سوق بدون 
ألف من الحُمق » وفيه رواية « إلاحلاق » باللام مكان الأحماق : انظر المتصائص 7/6 ؛ وعدد 
الزمخشري عن الأخفش أن حي زائدة للتحقير» وانظر المفصل 45» واللنزانة 78/4 , 

 )5(‏ انظر : شرح الحمل 217700/1/5 وا تتاب 4/١‏ كع 

(4) انظر : شرح الجمل 704/١‏ . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 155 
« واضطرب ابن عصفور في الموصوف المضاف إلى صفته فتارة حكم بتدكيره؛ 
وأَْرَى حكم بتعريفه » والصحيح أنه معرفة » أن الحوالة فيه على شيء بعينه ٠)‏ 0 


ا 0ت و 00 
ابن عصفور ذهب إلى أَنْ الإضافة غير محضة ٠‏ إلا أنه يناقش هل هي من إضافة 
الشيء إلى نفسه » كما استدل به من قال بأنها غير محضة , أو لا ؟ 
وذهب في إضافة اللوصوف إلى صفته إلى أنه ليست من إضافة الشي إلى نفسه 
بل تتأول على صلاة. الساعة الأولى ومسجد الوقت الدامع » ودار الإقامة الآخرة » 
قحف االوصوف قدت الصّغة مقامه . 
وأما إضّافة الصفة إلى موصوفها فخرّجه على أَنَّ الاسم مضافٌ إلى السمى » 
قن أباك حي حويلل, أي صاحب هذا اللفظ الذي هو حي خويلد 29 . 
والدمهور على أنه لا يُضاف اسم لمرادفه » ولا موصوف إلى صفته ؛ وإذا 
حدث ما يوهم بذلك يلجأ إلى التأويل » فيقال : صلاة الساعة الأولى » .. 
واشترط الكوفيون احتلاف اللفظ فقط 29 , 
أما عن تحديد نوع الاضافة فللشّحاة فيها آراء ثلاثة : 
١‏ - أَنّها محضة » وهو اخختيار ابن الضَّائع ؛ وتابعه أبو حيّّان » وعلل بعدم 
وقوعه بعد , رب » ولا بعد , أل » ولا ينعت بدكرة » ولا ورد نكرة » فلا يحفطل 
صلاة أولى » ومسجد جامع » ولا ينصب على الحال إلا في نادر من القول ©) . 


(1) انظر : شرح الحمل 01/48 21/54 ب . 

(5) انظر : شرح الحمل 71/6 . 

(5) 2 انظر : التصريح 00117/7م » والصبان 745/5 ء واشمع 7175671/8/6 . 

(؟) انظر : الارتشاف 5017/7 » والصبان ٠17/9‏ 5606 ولطمع 710/4 5لا؟ . 


اعتراضات ابن الضَائع التّحوية على ابن عصفور 15 

١‏ - أنْها غير محضة » قاله الفارسي والديّاس 07 ؛ وتابعهما ابن عصفور ء 
وتعليلهم في ذلك أنه يشبه ب ,, حسن الوجه » لأنّ الأصل في ,, صلاة الأولى ونحوه : 
الصلاة الأولى » على النعت ثم أزيل عن حندّه ؛ كما أذ أصل , حسّن الوجحه, 
حسنٌ وجهه » فَأزيل عن الرفع © 

؟- الرأي الثالث تفرد به ابن مالك وقال بتوسطها معللاً بن | الإضَافة تصل ما 
هي فيه بما يليه ؛ لأنه يرى أن الأصل إضافة الأول إلىموصوف الثاني » كاف 
المرصوف وأنيمّت الصفة مقامه » وبهذا يمكن تمحضها ؛ ؛ لأنّ الحكم لا يتغير بحمذف 
الموصوف وإقامة الصفة مقامه . 

رأمًا الانفصال في هذا النوع فمعتبر من قبل أنّ المعنى يصح به دون تكلف ما 
يخرج به عن الظاهر 5 

والراجح في نظري أَنَّهَا محضة لما علل به أبو حيّّان ؛ ولأدٌ الصا عزا القول 
بعدم تمحضها للفارسي فقط ؛ ونسب على الإطلاق لغيره تمحضها ء ثم علّقَ على 
الرأي الثالث بقوله : 

« والذي يظهر أنه ليس زائداً على هذين النوعين بل هو قسم من غير المحضة9©) 
والله أعلم 


00 الدّباس هو / عمر بن عبد الله بن أبي السعادات : أبو القاسم الدّباس النحوي ؛ برع في التحو 
واللغة ...مع من أبي الفتح بن شاتيل وأبي الفرج بن كليب » ولد سنة خمس وستين وخمسمائة » 
ومات سنة إحدى وستمائة ... عن البغية 719/9 . 

(؟) انظر : الايضاح 287/١‏ ؛ وشرح الجمل ١‏ . والارتشاف 1//9ه , ولشمع 7075/6 . 

(5) انظر : شرح التسهيل 09179/9.؟ ؛ والارتشاف 5.17/5 » ولطمع 775/4 . 

(5) -انظر : الصبان على الأشرني ؟/780847 , 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور سحتد 
المسألة السابعة والثلاثون 

باب نعم وبئس: (إعراب المخصوص): 

قال ابن عصفور : , فإذا تأر اسم الممدوح أو المذموم بعد , نعم » ويمس» 
كان فيه ثلاثة أوجه » أحدها : أن يكون خبر ابتداء مضمر » والآحر : أن ' يكون 
مبتدأ واللخبر محذوف ٠‏ وكأنه في الوجهين لما قال : نعم أو ينس الرّحل قيل له: فمن 
هذا الممدوح أو المذموم ؟ فقال : زيدٌ على تقدير : هو زيدٌ » أو على تقدير : زيدٌ 
الممدوح أو زيدٌ المذموم . ش 

والثالث : أن يكون مبتدأ » ونعم الرحل جملة في موضع الخبر » وقد تقدم على 
المبتدأ » فيكون أمره كأمر : زيد نعم الرحل ...»29 . 

فاعترض ابن الضائع بقوله : « فإذا أحرنا الملمدوح فقلنا : نعم الرحل زيدٌ » 
فالأولى أن يبقى على إعرابه قدم خبره وقد أحازوا أن يكون حبر مبتداً محذوف» 
كأنه لما قال: نعم الرحل» سئل فقيل: من الممدوح؟ فقال: زيد» أي: هو زيدء أو 
زيد هو كذا . زعم ابن عصفور أنْه يجوز أن يكون زيدٌ مبتدأ وتقدير المضمر مؤخر 
؛ ومن تقدم فزعم أنه مبتدأأ وهو الأولى » لأن المخاطب إنما يستفيد هنا تعيين زيد » 
لا المضمر الدال عليه نعم الرخل » وما يتسجده المخاطب ويستفيده ينبغي أن يكون 
الخبرع 29 , 

الدراسة : 

حقيقة الأمر أن الخلاف ف هذه المسألة ليس مقصوراً على ابن عصفور وابن 
الضائع ؛ بل للنحاة في توحيه رفع المخصوص إذا تأخر أربعة أوحه : 

الأول : أنه بر والمبتدأ واجب الحذف » تقديره : الممدوح أو المذموم » وعليه 


الجمهور 29 . 


(01) 2 شرح الحمل »3507:5.6/١‏ والقرب 59/١‏ , 
 )0(‏ شرح الحمل 4؟]/ب . 
(9) انظر الإيضاح في شرح المفصل ٠١١/١‏ » والتصريح 91//9 . 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور - 154 

والثاني : أنه مبتدأ واللحملة قبله خبر » اخختاره ابن روف (1) » وابن مالك9) 
وينسب لابن الباذش 9) » وربححه ابن الضائع ©) ؛ ونسبه الصبان لسيبويه (* 
والثالث : أنه مبتدأ حذف خيره » وبه قال ابن عصفور )١(‏ 


والرابع : إعرابه بدلاً من الفاعل » وهذا يُتسب لابن كيسان 29 . 


ع« 


هذا بحمل آراء النحاة في توجيه رفع المتخصوص » وتعمّب ابن الضّائع وجيه 
واختياره يُمثل أحد الرأيين المشهورين في المسألة » ويُرحّح على ما ذهب إليه ابن 
عصفور وتعليل ذلك . 

- أن ابن عصفور يكاد يكون متفرداً بهذا الرآي » فتعقبه التحاة ومنهم ابن 
مالك إذ صرح بتخخطتته قائلا : , وأحاز ابن عصفور أن يُجعلّ المخصوص مبتداً 
حذوف الخبر» وهذا أيضاً غير صحيح » لأن هذا الف ملتزم , وم يمد خبراً 
لتم حذفه إلا وله مشغول بشيء يد مسنده كعبر امتادأ بعد , لولا» » وهمذا 
ب . ما ذكره ابن الضائع من لزوم الفائدة وترحيح رأي القدماء . 
أقول يربح اخحتيار ابن الضَائ أي اين عصة أنه يرد عليه تقد 
وأقول يرجح اختيار ابن الضائع على رأي إن عصفور مع أنه يرد عليه تقدم 


)١(‏ عن شرح الجمل لابن الضائع 41/ب»والتصريح 7 عوانظر شرحه على الخمل ل 4 تقريباً. 

)2 شرح التسهيل 1115/9 . 

() انظر : التصريح 41/7 » وابن الباذش : هو علي بن أحمد بن حلف الغرناطي أبو الحسن » له 
شرح كتاب سيبويه وشرح اصول ابن السراج » وشرح الإيضاح » وشرح الكاقي للنحاس .. ولد 
سنة 4415ه ء وتوف 8ه ه عن البغية ١41/19‏ . 

(4) شرح الحمل 4؟/ب . 

() انظر الصبان 1//9” ع ولعله المفهوم من الكتاب ؟71/17:1195/9 . 

(5) 2 شرح الجمل 505/١‏ ء والمقرب 59/١‏ . 

00 التصريح 91/8 . 

(8) 2 شرح التسهيل *//ا١‏ . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور كلاد 
الخبر على المبتدأ وهو جملة فعلية » وإذا وقع ير المبتدأ جملة فلا بد من ضمير يربطها 
بالمبتدا 009 1 

وكذلك يَرِدُ على رأي ابن كيسان أنه لازم وليس البدل بلازم » وزاد الصبان 
أنه لا يصلح لمباشرة نعم (7) » وقد حاول الدكتور البنا رد هذا الاعتراض بأنه 
ينبغي أن يوجه إلى إعرابه لمخصوص « حبذا » وأجاز حذف مخصوص « نعم » للعلم 
به وصحح هذا الإعراب » معللاً بأنه ال من التقدير والتقديم والتأخير 9) 

وبعد هذا فالرّاحح في نظري إعرابه حبر لمبتدا محذوف ؛ لسلامته من 
الاعنراض. ش | 

هذا وما تجدر الإشارة إليه أن تعدد آراء الئحاة في توجيه رفع المخخصوص ريما 
يكون سببه اختلاف النص الواقع في نسخ الكتاب » حيث أن بعض النُسخ سقط 
منها [ أو ] عند قوله : « وإذا قال : عبد الله نعم الرّحُل فهو ,عتزلة : عبد الله ذهب 
أخوه [ أو ] (4) كأنه قال : نعم الرّخُل فقيل له : من هو ؟ خقال : عبد الله » وإذا 
قال : عبد الله » فكأنه قيل له : ما شأنه ؟ فقال : نعم الرحل ... » (0» 

وقد أثبت هذا السسّقط عبد السلام هارون » وأثبته الزييدي » وعلل المسألة بأن 
[ أو ] تفيد تفصيل المحمل الذي قبلها » وأن « مَنْ» في قوله : , من هو » استفهام 
يجوز أن يكون مبتدأ » ومابعده الخبر » وعبد الله وقع موقع ,, من » فبعرب 


ع 49> 
مبتدأ7 1 


. 7١3720١1:942/9 من كلام ابن الحاحب في الايضاح‎ )1١( 

(؟) انظر :التعليل في المقتضب ١4١ ١4/‏ والصبان 0/7" ؛ ونسبها البنا لابن مالك . 

(1) ابن كيسان النحوي ١502١79‏ بتصرف . 

4 الكتاب 175/6 » عن النسخة الى رمز لها ب برط . 

() الكتاب 1/5/9 11/9 . 

61 دراسة نحريه في علاقة بعض المسائل الخلافية بكتاب سيبويه ص 2174 والزبيدي هو عبد الكريم 
حواد كاظم . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور الا 
ا مت ا ل 22 21ت 


المسآلة الثامنة والثلاثون 

باب النداء: (تعريف المنادى): 

قال ابن عصفور : 

« واحتلف في المنادى الذي كان قبل النداء معرفة .ماذا تعركف؟) فمنهم من زعم 
أنه معرفة بالنداء ؛ وأن تعريف العلمية قد زال عنه ... » ومنهم من زعم أنه باق 
على تعريفه ...؛ وهذا المذهب هو الصحيح ؛ لأنّ النداء لا ينبغي أن يعرف من 
حيث هو خخطاب , ألا ترى أنك إذا قلت : أنت رجحل قائم » فخاطبت » فإن 
الرحل لا يتعرف , بخطابك إياه بل بقي على تنكيره » وإنما تعرفت به النكرة المقبل 
عليها من حيث ناب مناب الألف واللام » فإذا قلت : يا رجحل » فأصله : يا أيّها 
الرحل » فلذلك م تحذف حرف النداء منه ؛ لأنّه عوض من الألف واللام » ولبلا 
يكثر الحذف» وقد تقدم ذلك » ولم يجمع بين حرف النداء والألف واللام لغلا 
يكون كالجمع بين العوض والمعوض إلا في ضرورة » © . 

فاعترض ابن الضائع بقوله : 

« وزعم آخرون أن تعريفه بالنطاب ؛ ورد عليه ابن عصفور بأن الخطاب لا 
يعرف .. وفيه نظرء فإن تعريف الألف واللام بالعهد » وإذا قلت : يا أيها الرحل , 
فلا عهد فيه ؛ فإن زعسم أن الألف واللام تكون للحضور ؛ فالحضور هو 
المعرّف...,» وهو معنى قول من قال: إنه تعرف بالخطاب) 9©. 

الدراسة : 

ما لا شك فيه أن احتماع مُعرّفين في الكلمة غير مُسَلُمِ به » ولكن لو جاء ما 


. 406 85/5 انظر شرح الجمل‎ )١( 
. ب]0١ انظر : شرح الحمل‎ )5( 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور كلا1 د 
ل حل ل الى ل ار “كات 


يوهم باحتماعهما » فأي منهما يعتد بأنه هوالمعرف دون الآخر . 


ففي هذه المسألة ذهب ابن عصفور إلى خلاف رأي الجمهور في نحو : 

يا رحل أقبل . 

فابن عصفور يرى أن تعريفه ب « أل » ا محذوفة . 

والجمهور يرون أن التعريف للخطاب 20 . 

فهذا المبرّه يقول : , ألا ترى أنك تقول إذا أردت المعرفة : يا رجحل أقبل » فإنها 


تقديره : يا أيها الرحل أقبل » وليس على معنى معهود » ولكن حدثت فيه إشارة 
النداء » فلذلك لم تدحل فيه الألف واللام » وصار معرفة مما صارت به المبهمة 


. 11 
معارف + 9 , 


وقال ابن يعيش : , صار معرفة باختصاصك إياه بالخطاب دون غيرمع 9؟ , 
والراحح في نظري ما ذهب إليه الجمهور ؛ واحتاره ابن الضائع » ولعله من 


باب : , إن الحكم للطارئ » على حد قول ابن جين : , إذا ترادف الضدان في شيء 
منهما كان الحكم منهما للطارئ » فأزال الأول ...ع 29 , 


وبما أن النحاة يمنعون اجتماع معرفين في هذا الزكيب خاصة وفي الكلمة 


عامة7"» » فالخطاب هو القائم في النزكيب » وهو الأولى بالتعريف والتخصيص . 


2000 


زفق 
00 
فق 
فى 
2 


ويظهر أنّ ابن عصفور تفرد بهذا القول حتى أصبح يُنسبُ إليه7")ءوا لله أعلم. 


انظر : المقتضب 7٠١5/4‏ » والأصول 770/١‏ » والايضاح العضدي 744/١‏ . والتبصره 
0 » وشرح المفصل 8/١‏ ؛ وشرح التسهيل 91/7 ؛ وتوضيح المقاصد 715/١‏ . 
انظر : المقتضب 73١8/4‏ . 

انظر : شرح المفصل ١78/١‏ . 

انظر التصائص 57/9 . 

انظر : الكتاب 181//9 » 1946 ء والمقتضب 710/6 . 

انظر المساعد 484/7 » وتوضيح المقاصد 779/15/1١‏ . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور لاد 
باب مالا يستعمل إلا في النداء خاصة 
(ما جاء على مفعلان) 

قال ابن عصفور : 

د وأما مَفْعَلان » فزعم أبو القاسم أنه ما اختقص بالتداء "2 » وحكى أبو حاتم 
السجستاني (2) » أنه قد جاء في غير النداء علماً صفة وحكى من كلامهم : هذا 
زيد ملأمان » وهذه هندٌ ملأمانة » ولذلك امتنع الصرف للتعريف وزيادة الألف 
والنون 

فإن قبل : إنما امتنع الصرف للصفة وزيادة الألف والنون » فالحواب : إن 
الصفة وزيادة الألف والنون لا تمع الصرف إلا بشرط أن لا تكون الصفة مؤنئة 
بالتاء » فدل ذلك على أنّه علم » والعلم لا يوصف به » ويمكن أن يكون هذا بدلاً . 

فإن قيل : إن العرب لم تستعمله قط ء إلا تابعاً » فالجواب : إِنّه تابع على 
طريق البدلية » وأما أن يكون صفة فلا يجوز » لأنّ الصفة لا تكون إلا بالملشتق » 
والعلمية تُذهب منه معنى الاشتقاق » فحصل من هذا أنه قد استعمل في غير النداء 
علما)0©. 

فاعترض ابن الضائيع بقوله : , وزعم ابن عصفور أن هذا علمٌ » ولهذا امتنع 
صرفه ؛ لأنّه لو كان صفة لا نصرف ؛ لدحول التاء في مؤنته . 

قال : وإِنْما هو « بدلٌّ , والعلمية تمنع الصفة فيه » والذي حكى النحويون أنه 


(0) انظر : الجمل 31517 . 

(؟) انظر : سفر السعادة 175/1١‏ 4/ا/اع . والسجستاني هو: سهل بن محمد بن عتمان بن القاسم 
أبوحاتم» إمام في النحو واللغة وعلوم القرآن» توق سنة هد انظر إشارة التعيين / ١‏ . 

5) انظر شرح الحمل ٠١8/7‏ والمقرب 185/١‏ . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور -5لا١1‏ د 

0 7 2 
مختص بالنداء صفة ؛ فلم يستدرك على النحويين استعماله في غير النداء أصلاً » 
واعلم أن تفريق ابن عصفور بينهما فاسد» (© , 


الدراسة : 

حكى ابن عصفور عن أبي حاتم أنه جاء فْ غير النداء علماً صفة » ولعله يشير 
إلى قول أبي حاتم : ملأمانٌ ؛ وملكعانُ » قال الحرّمي : يقولون : هذا مَكْرمَانُ 
مقبلاً ؛ وملأمان ذاهبا ... » قال : فيجعلونه معرفة » ولا يصرفونه » ويجرونه بحرى 
الأسماء » وكان أصله الوصف ... » ولكنه أزيل عن وجهه , وألزم طريقة الأ«صاء 
قال : , ولا نتكر أن يحمله بعض العرب على أصله فيجعله وصفاً ولكن لم 
تسمعه0© , | 

هذا وقد نسبه أبو حيان للأحفش 29 , 

وبهذا فابن عصفور » وابن الضائع يتمثل فيهما رأيان للتحاة في : , مَفْعَلان , 
وما جاء عليه إذ ذهب الجمهور ء إلى أن هذه الأسماء لا تستعمل إلا في التنداء ؛ ولا 
تستعمل في غيره إلا ضرورة » وأنها صفات مقصورات على السماع 9) . 

هذا قال ابن الضائع : « والذي حكى النحويون أنه متتص بالنداء صفة فلم 
يستدرك على النحويين استعماله في غير النداء أصلةٌ, © , 


وقد حاء في الكتاب ما يقوي ححة ابن عصفور في منع الوصفية » حيث قال 


.. 1/04 انظر : شرح الجمل‎ )١( 

(؟) انظر : سفر السعادة 47/7)410/5/1١‏ . 

5) انظر : الارتشاف 180/9 16١2‏ . 

(5) انظر : المقتضب 717/4 » والتبصرة 754/١‏ , وشرح التسهيل 4١9/8‏ . والارتشاف 
»٠ 69/7‏ وشرح الحمل لابن هشام 550 » والصبان 165/7 . 

)0( انظر : شرح الحمل ؟ه/ب . 


اعتراضات ابن الصَّائع التحوية على ابن عصفور هاا 
سيبويه : ,ر ويكون على , مُفُعلان, نحو : مكرمان » وملأمان ؛ وملكعان ؛ 
معارف » ولا تعلمه جاء وصفاً , (© . 

وبهذا النّص » ونصي السجستاني والأخفش يرجح رأي ابن عصفور في تغليب 
الاسمية على الوصفية . 
ما عن الاعتراض الآخر من ابن الضائع , وهو استخدامه في النداء » ومانع 
الصرف فيه » فالراجح فيه رأي الجمهور » وهو اخختيار ابن الضَائع وذلك للآتي : 

أ حكى ابن عقيل اضطراباً لابن عصفور في هذه المسألة » حيث منع الصرف 
فيه تارة للعلمية والعدل » وأخرى للتعريف » وزيادة الألف والنون 29 , 

ب - قصرّ ابن عصفور الوصف على المشتق فقد وصف بالموول والمصدر نحو: 
مررت برحل عدل 29 » وإن كان ابن عصفور ذكر القاعدة العامة في المسألة . 

جح - توجيه ابن عصفور إعراب البدلية فيه تردد وشك بدليل قوله : ,يمكن 
أن يكون هذا بدلاً , © والله أعلم . 


أ 


. 3537/4 انظر : الكتاب‎ )1١( 

5) انظر : المساعد 0114/9 . 

(5) انظر : التصريح .31١١ 1١١/9‏ 
(5) انظر: شرح الجمل 1١48/5‏ . 


افتراضات ابن الضائع التحوية على أبن عضفرن - 195 
المسآلة الأربعون 


مالا يقع إلا في النداء خاصة : (فُمّل): 

قال ابن عصفور : 

مون رانين عطي لدان ول بيشي اق قفارتت » 
إلا سوم الساغة يحن ين أمر الثنى لكك بن لكوع 403 , 0 

ولكع هذا ليس هو الذي اخقص بالتداء » وإنّما هو صفة مثل طم ولياد » 
فيكون غير , فَعَلّ , الذي اتص بالتداء . 

وكذلكى لكا أيضا لآ يستعمل ق أغير النداه إلا فى ضرزورة م 63 : 
فاعترض ابن الضّائع بقوله : 

« وزعم ابن عصفور أَنّ هذا الذي في الحديث ليس الذي في النداء ؛ لأَنَّ هذا 
بس معدول ؛ لأَنّه مصروف والذي في الدداء معدول » وهذا إن تت صرّه في 
الحديث فيكون , كأدد , في أنه كان ينبغي أن يحكم عليه بعدله لولا السماع .0©. 


2 وه 
الراجح عند كثير من النحاة أن ,, فعل » المتخصوص بالنداء معدولٌ ومع من 
الصرف للعلمية والعدل © , 


)00 انظر مسند الإمام أحمد 785/0 » ونصه : لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكّع 
ابن لكع » وانظر غريب الحديث للخطابي ٠١7/17‏ . 

(5) انظر : شرح الجمل 37١8/١‏ . 

9) انظر : شرح الحمل 4 هب 

(4) انظر : الكتاب ؛ والأصول 557/١‏ » والتخخمير 547/١‏ . والتصريح 774/7 . 


اعتراضات ابن الضَائع التحوية على ابن عصفور لاك 

وحاء في المسناعد عن الأخفش الصرف في , لكع, ونحوه ؛ ونسبه لابن 
السّيد(!2: ونصه عند ابن السيد: (... لأن م فُمَل» الذي لا يستعمل منه إلا في 
النداء... إذا سمي انصرف على كل حال؛ لأنّه نا عدل في النداء» فإذا سمي به 
وجب أن ينصرف لأنَّهُ فارق الال الى كان فيها معدولاً ...)” 

وعلّل صرفه أبو عبيدة بأنّه ليس المعدول الذي يُقال فيه للمؤتئة , لكّاع , بل 
كار خطمةع 29 , 

والذي أرجححه ما ذهب إليه ابن عصفور من أَنَّ ماقي الحديث غير ما في النداىء 
وأنه مصروف على رأي الهمهور © . 

وذلك لأن , لكّع » في الحديث ُلمس فيه الوصفيه أكثر من العلميه » وإلى هذا 
ذهب أبو حَيّان بقوله : 


1 وأما : حتى يلي أمر الناس لُك بن لكع » وقوله : 
شَهادةً بيَديْ مِلحَادةٍ غُدَرٍ 9) 
فوصف ك | حُطّم » و ,لبد م ألا ترى صرف | ابن لُكع , وجعل , غدَر» 
صفةٌ لدكرة » فعلى هذا لا يكونان من المختص بالنداء» 29 والله أعلم . 


. 31/8 انظر المساعد #/55) وإصلاح الخلل‎ )١( 

(0) انظر : شرح الجمل لابن الضائع 4 ه/بء» وغريب الخطابي ٠١/7‏ ء والمساعد 35/9 . 

(5) انظر : الارتشاف 191/9 » والمساعد 75/9 . 

(4) هذا عجز بيت لأم عمران بن الحارث الراسبي الخارحي وانظر شعر الخوارج ص١/‏ » وصدره : 

يدعوه سر وإعلاناً ليرزقه 

من قصيدة في رثاء اينها : وجاء بلا نسبه في ال همع 57/1٠‏ » ونسبه صاحب شواهد النحو الشعرية شاهد 

رقم ١١١5‏ وغيره من المحققين ؛ والملحادة : مبالغة من ألحد : أي حار عن الحق » انظر اللسان 
( لحد ) والجمع 17/5 هامش (0) . 
() انظر الارتشاف 3751/9 . 


اعتراضات ابن الضّائع التحوية على ابن عصفور 00 
المسألة الحادية والأربعون 


مالا يستعمل إلا في النداء خاصة ولا يستعمل في غيره: 

قال ابن عصفور : 

خراقا الم في عورواك ون تفيل والفراء: 

فمذهب الخليل رحمه الله أَنَّ الميم المشددة الى في آخره عوض من حرف 
النداء » وكانت مشددة ليكون عدّة حروفه على عدّة حروف المحذوف » والدليل 
على الرااعر كو 1 لاشو لقم مدنا الكل سرورة شو 

ونذهي القزاء :"أذ أضله رياه أت في تم نخدنة اخرور والتعول: 
وكزلت افمزة خفيها. 

ومذهب الفراء فاسد ؛ لأنَّ الشرط إذا تقدمه الأمر استعْي بالأمر عن حواب 
الشرط فتقول : اضرب زيْدا إن قام » ولا تقول : اضرب زيداً إن قامَ فاضربةٌ » وقد 
جاء في كتاب الله تعالى : 9 وَإِذْ الوا الهم إن كان هدًا ُو الوم لك كأموطر 
ا 0 فلو كان على ما ذكر لم يأت بعد ذلك ب , أمطر 
علقابي) القدو العري 17 


وأيضاً فإنه لا يتصور أن يتقذر هنا : يا الله أَممَا بخير إن كان هذا هو الحق مسن 


غندك : فامظر علا حجارة من السماء #الأن ذلك تتاقطن عفدل ذلك على بطلا 


. 3١ سورة الأنفال آية‎ )1١( 
(؟) هكذا بالأصل ولعله من وهم النساخ حيث المعنى لا يستقيم إلا أن تكون العبارة «لتقديم الأمر»‎ 
. ” رقم‎ » ٠١1/5 وانظر هرامش محقق الشرح‎ 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور - ١14‏ 
0000 

فاعترض ابن الضائع بقوله : 

د... لا حجة عليهم أيضا في هذام لأثهم يقولون هذا أصله ثم صار 
يُستعمل ملتزما علئ جهة التقول بذلك الشّعاء » وإن كان المقصود بالكلام غيره . 

وثبت عن ابن عصفور في بعض تفسيره ألا في كلامهم حذف همزة القطع » 
وهولا يجوز إلا شاذا كقراءة من قرأ : 9 إنها لاحدى الكبر # 29 . 

بحذف همزة , إحدى , وهو صحيح غير أنهم يقولون : 

إنه لما كثر استعماله » وصير مع ماقبله كشيء واحد حُذفت همزته » كما 


4 27 اق . ع ١‏ 
حدفت همزة , ويلمه » يريدون : « ويل أمه, 09 6 


الدراسة : 
حكى هذا ابن عصفور عن الخليل ؛ وذكر استدلاله على أنها عوض بأنه لا 
يجوز الجمع بينهما إلا في ضرورة شعر واستشهد بقوله الشاعر : 
وَمَا عليك أن تقولي كلما 
مَلْتٍ أو سبحت : يا وُه ما 
أَرْدُدُ علينا شيخنا مُسَلّسَ ©) 


. 1857/١ والمقرب‎ » 1١72005117 انظر شرح الحمل‎ )1١( 
سورة لمدثر آية : هلا‎ )١( 
, 1/56 ) انظر : شرح الجمل 4 ه/ب‎ )9 
: هذا الرجز يجهول قائله وبعده‎ )5( 
من حيثما وكيفما وأينما‎ 
فإننا من حيرة لن نَمْدَمَا‎ 
وانظر في الاستشهاد به : معاني القرآن للفراء 0 ؛ وجُمل الزجّاحي 154 » والإنصاف‎ 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفرر سلماد 

وأما الفراء فيقول : « ولم بحد العرب زادت مثل هذه الميم في نواقص الأسماء إلا 
مُخففة مثل : الفم » وابئم ... » وثرى أَنّها كانت كلمةٌ صم إليها أَمّ » تريد : يا 
الله أمنا بخير » » ذكثرت في الكلام » فاختلطت » فافع الي في اماء من همزة »أ 
نا تركت انتقلت إلى ماقبلهاء» © , 07 

وبهذا بمكن القول بأنّ الحديث عن دخول « ياء, النداء على كلمة , الهم 
وهل هذه الميم عوضُ من الياء » أو ليست عوضاً ليس خلافاً بين ابن الضائع » وابن 
عصفور فحسب » بل هو خلاف بين مدرسيّ البصرة والكوفة » وريّما يكون 
الخلاف ف حزئيات من المسألة بين علمين من المدرسة الواحدة . 

فالبصريون يرون أن الميم عوض من الياء » ولا يجمع بينهما إلا في ضرورة 9) 

وأما الكوفيون فيرون أن الميم ليست عوضاً » وأذّ الأصل : يا الله أسنَا بخير . 

ذف بعض الكلام طلباً للخفة لكثرة دورانه علىالألسنة ©) 

وقد بسط القول في هذه الممسألة صاحب الإنصاف » ورحّح مذهمب 
البصريين27؟2 » وتبعه الزبيدي في ائتلاف النصرة 0 

وما ذهب إليه ابن الضائع لا يعين أنه يرحح رأي الكوفيين » ويخالف الجمهور 
ولكنه يخالف ابن عصفور في الاحتجاج » حيث يرى أن الكوفيين وإن كانوا يرون 


- م47ء وأسرار العربية 7715 » واللسان (أله) والخزانة 515/7 » هذا وفيه روايات منها : رتقول» 
مكان « تقولي » وسبحت أو صليت » ومُسلما : اسم مفعول من السلامة ؛ وانظر الخزانة. 

. 71/١ انظر : معاني القرآن‎ )١( 

(؟) انظر الكتاب 95/7 ١‏ » والمقتضب ١74/4‏ » واشتقاق أسماء الله 91/710 » والتبصرة والتذكرة 
0 » والتخمير 701/١‏ . والرضي 784/١‏ », والجمع 54/7 . 

(؟1) انظر معاني القرآن للفراء 7١17/١‏ » والانصاف م47 » والارتشاف 176/8 . 

(5) انظر : المسألة /ا4 » وأسرار العربية 14)911 27 , 

(5) انظر : المسألة السادسة والعشرين في الأسماء . والزييدي هو: سراج الدين أبوعيد الله عبد 
اللطيف + بن أبي بكر بن أحمد بن عمر الشرجي الزبيدي؛ توق سنة ؟. م ه. انظر شذرات 
الذلهعب 10/97 . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور كم 
أن , الهم » أصله : يا الله نا جخير » إلا أنهم يرونه عد الم كن مسي د 
الدلالة » غير محتفظ .ما كان له من مزايا وأحكام . 

وبهذا أرى أن حجة ابن عصفور قوية راجحة ؛ حيث إِنَّ لمعنى مع تقدير ما 
ذهب إليه الكوفيون يتناقض . ْ 

وقد قال بفساده ابن الأنباري قبل ابن عصفور 20 . 

وأما ما نسبه ابن الضائع لابن عصفور من حواز حذف الهمزه شذوذا من , 
ما » وتنظيره بحذفها من , إحدى » في آية المدثر » فابن عصفور عَرًا القراءة لابن 
كثير » إلا أنه لم يحكم بشذوذها 7" » وإن قال به في وموضع آخرء فهو تابمٌ في 
ذلك حيث إن ابن حت وصف حذف الهمزة في هذه الآية » وما شاكلها بأنه إعتباطاً 
وتعجرف 09 

وعند أبي حيّان أن قراءة الجمهور : , لإحدى , بالهمزة وهي منقلبة عن 
واو... » وقراءة نصر بن عاصم » وابن مخيصن » ووهب بن جرير عن ابن كشير 
بحذف الحمزة » وقال بأنه حذف لا ينقاس » وتخفيف هذه الهمزة أن بعل بين بين49) 

وبها يتبين أن ابن عصفور مق في تعقبه للكوفيين فيما حكاه ابن الضائع ؛ 


والله أعلم . 


)١(‏ انظر : أسرار العربية 39189 4؟ 

(1) انظر : ضرائر الشعر ٠١١‏ » ورسمها : « إنها لحدى الكبر» , وانظر قراءة ابن كثير في السب 
0 ؛»؛ والبحر 70/8/48 » وانظر المخصائص 160/8 , 

(9) انظر امتسب 170/١‏ . 

(4) انظر البحر 1/8/8" ؛ بتصرف . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور - كم 


المسألة الثانية والأربعون 

باب الاستغاثة: 

ذهب ابن جين إلى أن لام الاستغاثة متعلقة ب , ياء » النداء »لا فيها من معنسى 
الفعل في نحو : يالزيد © . 

فرد عليه ابن عصفور بقوله : , أما مذهب ابن حب ففاسد , لأنّ معاني 
الحروف لا تعمل في المحرورات » ولا في اللروف + 29 , 

فاعترض ابن الضائع بقوله : 

«ولا بن حٍ أن يقول : قد عملت |« كأنّ .ما فيها من معنى التشبيه » ألا ترى 
عملها ف الحال كقوله :20 

كأنّه خارجاً من حَنْبٍ صَفْحته : 
سقو شريم تسوه عند مُفند0؟) 

فى خخارجاً » منصوب على الحال » والعامل فيه ما في , كأن » من معنى 
التشبيه لكن الأولى أن يُقال : إن الفعل الناصب للمنادى هو العامل في هذه 
اللامييم © , 


(1) انظر : الخصائص 78.2579 . 

(5) انظر : شرح الحمل لابن عصفور ٠١9/5‏ . 

(1) البيت للنابغة الذبياني في ديوات ص5١‏ » وانظر : الخصائص 775/7 » واللسان ( فأد ) والخزانة 
م١‏ ؛ 1407 . والشاعر شبه قرن ثور وحشي طعن به كلبا إسفود فيه شواء ققد قرك ليس 
عنده أحدء والمفتأد: موضع اشتوائهم اللحم؛ وشّرب: قوم يشربون» واحدهم شارب. انظر 
الديوان . 


2 انظر : شرح المتمل هةإب. 
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هو الأصل () 

5 1 سَِ 2 5 2 2 

هذا مع أن التماس ابن الضائع حسن» وحاز ذلك ف ,م كأن »ولأ فيها معننى 
الفعل » وهو التشبيه » وأنّها ناصبة ورافعة كالفعل القوي المتعدي . 

هذا وفي المسألة رأي آحر يقول بريادتها 9) » و أظنٌ أن من ما يؤتى به ليفيد 
معنئ: يكون زائدا ‏ إلا إذا اعتبرناها للتقوية كما عد ذلك ابن هشام 29 . 

ورده ابن عصفور بأنه مهما قَدَّرَ ألا يُزاد الحرف كان أولى ‏ ولأنٌ الزيادة 
9 ليست بقياس 499) والله أعلم . 


. يتصرف‎ ١١١/9 والارتشاف‎ » ٠١9/1 انظر : شرح الحمل لابن عصفور‎ )1١( 
. 07/9 ؛ والمساعد‎ ١10/9 ينسب هذا لابن خعروف في الارتشاف‎ )5( 
. 778/١ انظر : المغي‎ )5 

(5) انظر : شرح الجمل 7١9/7‏ . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور ه14 
المشآلة الثالثة والأربعون 

باب الحروف التي تنصب الأفعال المستقبلة: 

قال ابن عصفور : 

وم إذن , جواب وجزاء » كذا قال سيبويه - رحمه الله في باب عِدَّةَ ما 
يكون الكلام : ففهم الأستاذ أبو علي الشلوبين هذا على أنه شرط وحواب » وأعذ 
النزاء.كعنى الشرط والجواب جوابه » فحيثما جماءت قدرها بفعلي الشسرط 
والجزاء...» وكلامه معترض ف هذا بيّن الاعنراض » لأنّه بنى الأمر علىأة , إذن » 
شرط وجواب » وليس كذلك » بل إنما هي جواب(» ,معنى أنها لا ثقال مبتدأة » 
ولابد أن يتقدمها كلام ...: وتكون جزاء ولا يلزم أن يكون ذلك فيها 
مجموعاً...29 . 

فاعترض ابن الضائع بقوله : 

وحكى ابن عصفور على الأستاذ أنه كان يحمله على أن , إذث » 2 في كل 
موضع جواب وجزاء » أي يتقدر » ب , إن , ورد عليه بأنّ الشرطية والحزائية لا 
تتقدر في قوله : إذن أظنك صادقا . 

وهذا الذي حكى عنه لم أسمعه قط منه » وفيه أنه لم يأحذ المتزائية إلا .معنى أن 
فيها معنى الشرط والجزاء » وليس قولنا في « إن 0 إنَها جزاء.معنى أن جوابها أبدا 
جزاء لفعل الشرط فيها...» بل قول النحويين في , إن » وأخواتها جزاء اصطلاح لما 
كان جوابها قد يكون جزاء سموها بذلك . 


(1) بالأصل: م حوانب » . 

(0) انظر : شرح الجمل 771017089 . 

)0 بالأصل رر إذاً » بالألف والصواب ما أثبت لسببين : أحدهما أن كل نون يوقف عليهاء بالألف 
تكتب بالألف» وما يوقف عليه من غير تغيير يكتب على صورته » وهذه يوقف عليها من غير 
تغيير» فينبغي أن تكتب على صورتها ب « النون » والثاني : للتفريق بينها وبين « إذا » وانظر شرح 
الحمل لابن عصفور ١7١/75‏ بتصرف. 
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فإِنٌ كان الذي حكى عن الأستاذ أراد بالجزاء فيه هذا المعنى فهو صحيح » لأنّ 
الجزاء هنا هو المسدواب » ويكون قول سيبويه ,, حوابٌ وجزاء , يمعنى واحد ؛ 
ويكون رده علىالأستاذ بقوله : إذنٌ أظدكَ صادقاً » فاسداً ؛ لأله جواب » 29 . 

الدراسة : 

اعترض ابن عصفور على الشلوبين في أنه أذ الجزاء يمعنى الشرط » وقال : 
فلما أحذها هذا الملأحذ اضطر إلى هذا التقدير في قوله تعالى : « فَعَاتَها إِذْنْ وَأنا من 
الضَالينَ # 29 . 

فلما كدّر : إن كنت فعلتها فأنا ضالٌ ورد عليه إثبات الضلال ل , موسى عليه 
السلام قال : ولم يرد إثبات الضلال لنفسه ء فأثار إشكلاً على فهمه » فكان 
انفصاله عن هذا بأن قال : معنى قوله : وأنت من الكافرين » أي : بأنعمي » فقال 
له موسى عليه السلام : إن كُنْتُ فعلتها كافراً بنعمتك » فأنا من الضالين » أي من 
الجاهلين بأَنّ الوكزة تقضي على القبطي . 

وهذا الكلام معترض » لأن الكافر إذا أطلق كما يراد به المضاد للمؤمن فإن 
أردت غير ذلك قيدت » وكذلك الضلال لا هو على هذا الإطلاقع ركلامه معترض 
في هذا بين الاعتراض ؛ لأنّه بنى الأمر على أذ , إِذّن » شرط وجواب » وليس 
كذلك يل إِنّا هي جحواب ...292 . 
والمسألة فيها نص من سيبويه إذ يقول : , وما , إذنث » فجوابٌ وجزاء ©4) ٠.‏ 
فاختلف التحاة في تفسير هذا النص » وتباينت آراؤهم فيها . 


(1) انظر : شرح الجمل 507/أ . 

(؟) سورة الشعراء آية : ٠٠١‏ » والعثّالين معنى الجالهلين وقرئ بهاء وانظر معاني القرآن للضراء 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 817/4 . ش 

(0) انظر : شرح الجمل 119103109 . 

(4) انظر الكتاب 7174/4 . 


اعتراضات ابن الضائع: النحوية على ابن عصنفور -18 
فمنهم من قال إِنّها كذلك في كل موضع » ومنهم قال : في الأكثر 20 . 
وابن عصفور أذ فيها برأي الحمهور » وهو أن الأكثر فيها » أن تكون جواباً 

ولم يمنع أن تأتي جزاء » ولا يلزم أن يجتمعا.. فيها 29 . 
وهذا هو الراجح » لورود التكلف فيما خفي فيه أحد المعنيين » في مثل : 
إذن أظنكَ صادقا جواباً لمن قال : إن أحبك . 
ففآن الصدق لا يصلح جزاء للمحبة ب لأَنَّهُ يدل على الحال » والنزاء لا يكسون 

إلا مستقبلاً » أَوثي الماضي . 
وقَسّر الأزهري معنى كونها للجواب بِأنَّها تقع في كلام يجاب به كلام آخر » 

ملفوظ به » أو مقدر وكونها للجزاء » أن يكون مضمون الكلام الذي هي فيه جزاء 

لمضمون كلام آحر 29 , 
وكذلك تكلف التوجيه في الآية » إذ رده غير ابن عصفور علىالشلويين © . 
أما ما نفاه ابن الضائع عن الشلوبين » فلم يكن اتهاماً من ابن عصفور » بل قد 

ورد في بعض كتب أبي علي الشلويين 29 . 
ونسبه إليه كثيرٌ من جاء بعده » واعترضوا عليه © . 
وما بدأ إليه ابن الضّائع من تأويل فيه تكلف » ول أجد أحدا ذهب إليه والله 


أعلم . 


(1) انظر : هذا في التصريح 784/9 . 

(؟) انظر : الرّضي 40/54 وما بعدها» والارتشاف 598/1 ؛ وتوضيح المقاصد ١41/4‏ ؛ والمغي 
١‏ ؛ والمساعد 7٠/8‏ » والتصريح 7714/7 » والصبان 790/8 . 

(5) انظر : الرضي 45/4 » والتصريح 594/١‏ . 

(4) انظر : الارتشاف 98/7" ؛ والصبان 5910379١"‏ : 

(ه) انظر : مثلاً شرح المقدمة الحزولية ؟//4078641/1 . 

(5) انظر : الارتشاف 5418/5 » وتوضيح المقاصد ١91/4‏ » والتصريح 74/9 . وحاشية 
الخنضري على ابن عقيل 1١7/9‏ . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور م186 
المسألة الرابعة والأربعون 


باب الواو: 

قال ابن عصفور: 

و فإن قيل: فكيف قال الشاعر: 

وما أنا للشيء الذي ليس تَافِهي ويَعْضَبُ منه صاحجي بقؤول )١(‏ 

فنصب بعد الواو وليس قبلها فعلٌ يدل على المصدر ؟ 

فالحواب عن هذا شيئان : أحدهما : أن اسم الفاعل الذي هونافعي دليل على 
المصدر كأنه قال : ليس فيه نفع مع غضب صاحي منه . 

والآخر : أن تكون , ليس , دليلاً على المصدر معناها كأنه قال : الذي فيه 
عدم نفعي مع غضب صاحي منه ... , (9) 

فاعتزض ابن الضائع بقوله : 

« أما الأول فجيدٌ لو صح المعنى معه فإنه يلزم منه على ما قدر , من إثبات 
الغضب ونفي النفع أن الشيء الذي يغضب منه صاحبه إذا كان له فيه نفع قد 
يقوله. 

وليس هذا عندرج . 


(1) البيت لكعب بن سعد الغنري شاعر إسلامي » ويعرف بكعب الأمثال ؛ لكثرتها في شعره ؛ 
والبيت من شواهد الكتاب47/72 » والمقتضب ١7/7‏ » وكتاب الشعر 475/7 ؛ والمنصف 
0ه »ء والخزانة 555/4 ؛ ويروى بالفاء : رر فما » » هذا وكلمة بر قؤول » تكرر رسمها بهذه 
الصورة » ولعل الصواب [ قئول ] لأن ما قبلها يمكن وصله بما يعدها . 

0 شرح الجمل 151/9 . 
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ثم إِنَّ ذلك التقدير فاسِدٌ » وهوإثبات الغضب قَإِنْ النفي ينصب عليهما 
١‏ 
ججموعين ...20 ٠.‏ 


الدراسة : 

كثير من الشّحاة يرون التّصب في هذا الببست مرجوح ؛ والرفع هوالراجح » 
وتوجيه الرّفع عطفاً على صلة الذي » والتقدير : وما آنا للذي لا يتفم ويغضب 
منه صاجي بقعول (') وحجتهم صعوبة التأويل في التصب ؛ لأنّ ترجيه النصب فيه 
عطف الفعل على اسم غير مصدر 9© . 

وزاد الفارسي أنّ فيه عطف المضارع على اسم الفاعل ؛ وكل واحد منهما 
يُعطف على الآخر لتشابههبا 29 . 

إل أتهم وحدوا تسا عربياً رواه سيبويه بالتصب » وأَنبعَه بقوله : « ويغضب 
معطوف على الشيء » ويجوز رفعه على أن يكون داخلاً في صلة الذي ... , © , 

وقد أخذ المرّد على سيبويه تقديم التصب على الرّقع 29 . 

إلا أَنَّ بعض التّحاة أرجع تقديم سيبويه للنصب لما بن عليه الباب من التصب 
بعد إضمار , أن , لا دليلاً على قوة النصب 9) . 


. ب]10١ شرح الجمل‎  )1( 

(؟) انظر : المقتضب 17/7 » وكتاب الشعر 477/1 4772 » وشرح المفصل 5/17" » والخرانة 
ام لاه 

() انظر في التعليل كتاب الشعر 477/7 » والايضاح في شرح المفصل 78251//١‏ . 

(5) كتاب الشعر 5717/9 . 

(ه) الكتاب 45/9 . 

(5) المقتضب 7.11/95 

(7) انظر : الكت ١/1/71/13ء‏ وشرح المفصل 1/]95//7” . 


اعتراضات ابن الضائع التّحوية على ابن عصفور 200000 
والذي أختاره أنَّ القول قد يكون سبباً في الغضب فينتفيان » إِلاّ أنه لا ينتفي 
القول بإنتفاء الغضب » لأنه قد لا يكون سبباً فيه » وتحقق النفع يتوقف على نوع 
المقول ؛ لأنّه قد ينتفي النفع بوقوع الغضب » ويتحقق يانتفاء الغضب (23. 
وأمّا عن رده التوجيه الآخر ب وألآّ» يتتصب مابعد الواو إلا بعد تلك 
الأحوبة؛ وليست منها ليس » فابن عصفور لم يقل بهذا ء وإِمّا قال : أن تكون 
« ليس » دليلاً على المصدر ععناها كأَنَ قال : الذي فيه عدم نفعي مع غضب صاجي 
منه » والدليل على أن ,, ليس , تحري بحرى الفعل التام قوله : 
ما َشيّما أهل الخياتّ والقّدر 9") 
فأدخل , ما » المصدر به على , ليس » وهي لا تدخل إلا على الفعل 29 . 
هذا وقد ذهب البّحاة في توجيه النٌصب إلى عدة توجيهات منها : 
- أن يكون , يغضب , معطوفاً على الشيء ؛ أجازه المبرّد على بعد » وقال عا 
جاز » لأنّ الشيء منعوت والتقدير : الشيء الذي هذه حاله ؛ ولأنّ يُْضَتبَ 
صاحبي» وهو كلام تحمول على معناه ‏ لأنّه ليس يقول الغضب ولا يقول ما 
يوجحب الغضب » ومثل هذا يجوز, 2 


3ع 


وفيه تويجه : أنه واقع في جواب النفي الأول « وما أنا » 


- أما الفارسي كُوَيَه النصب بالعطف على حبر ليس » والضمير ف ىر منه,» 


(01) مقتبس من الخزانة 0170/4 , 


)22 هذا عجر بيت وصدره : 


أليس أميري في الأمور بأنتما 
بحهرل القائل وانظر في الاستشهاد به المغي رقم 601 . 
)2 شرح الحمل لابن عصفور ١28:181//9‏ . 
(4) انظر المقتضب /١8/8‏ والرضي على الكافية 75/4 » ونسبه البغدادي للأحفش في الخزانة 
0 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور - 191١‏ 
١ 5‏ 

يعود على اسم , ليس » والمقول هو الشيء 7") . 

- وقال بعطفه على , الشيء » كالميرّد ابن أبي الربيع » وأردف قوله : ,« ولو 
كان ف غير الشعر لكان الأحسن وأن يقْضَتم 29 . 

- وكذلك قال بجواز الإظهار ابن الضائع » وعلل بأنه معطوف على اسم 
ملفوظ به 29 . 

وزاده البغدادي توحيها آحر للنصب على التقديم والتأحير » والتقدير : 

وما أنا بقعول للشيء الذي لا ينفعئن ويغضب صاححبي « بالنصب « وعلل بأنّ 
٠. 0‏ 5 : 5 50 03 
وقول » خبر ,« ما» فهو مقدم في التقدير ويغضب موععر (*) . 

وبهذا يمكن القول بِأنَ المشهور في البيت الرفع لما سبق من تعليل » وهذا لا 
يعن أن ابن عصفور أخطأ في القول به ؛ وإنما الذي يؤوحذ عليه أنه لم يتعرض لرواية 
الرّفع » وتوجيهها علماً بأنّ من استشهد بهذا الببت عرض للروايتين إلا إذا كان 


هذا من باب السكوت عنه لاستحضاره عند ابن عصفور » والله أعلم . 


(4)1 كتاب الشعر 5/97 477:47 . 
(؟) البسيط 794/١‏ . 

25 شرح الجمل ؟0/أ. 

(4) الخزانة مل لاهءالاه . 


اعتراضات ابن الضَائع التحوية على ابن عصفور 147 
المسألة الخامسة والأربعون 


باب من مسائل حتى في الأفعال: 

قال ابن عصفور : 

(ر حتى » لا يخلو ما بعدها أن يكون حالاً أو استقبالاً » أو ماضياً » فإن كان 
حالاً أو ماضياً فالرفع ليس إلا » وإن كان مستقبلاً » فالتصب ليس إلا ... » فإن 
كان حالاً أو ماضياً فالرّفع ؛ لأنها تكون سبباً منزلة الفاء » والفاء لا تنتصب » 
فارتفع» فتقول : سرتٌ حتى أدخلها ...) 200 , 

* فاعترض ابن الضائع بقوله : ,, وزعم ابن عصفور في بعض تفسيره أَنّها إذا أريد 
بها الماضي في الفعلين حرف عطف إذا قلت : سرت حتى أدخلها , تريد : سرت 
قدخلت . ش 

وف الوحه الثاني حرف ابتداء » وهو غلط ء لأنّها لا تكون عاطفة في الحمل 

أصلاً ...© , 


استعمال حتى حرف عطف مسألة خلافية » فالكوفيون يمنعون أن تكون 
عاطفة » ويحملون ما جاء موهماً بذلك على إضمار عامل 29 . 


(1) انظر : شرح الجمل 151/5 . 
(؟) انظر : شرح ابكمل لاب 
() انظر الارتشاف 4017/9 وال 20418145 /001غ866هه والتصريح ١41/9‏ » والصبان 40/9 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور سعقك- 

أما عند البصريين فالعطف بها قليل » ويشترطون لذلك عدة شروط منها : 

أن يكون المعطوف اسماً ظاهراً لا مضمراً . 

أن يكون بعضاً من المعطوف عليه . 

- أن يكون غاية 29 , 

وابن عصفور عندما أحاز عطفها فعلاً على فعل مخالف للجمهور ؛ عدا 
الأخفش فهو يجيز ذلك » إذا كانت ععنى الفاء وكان سبيا 29 . 

كما أن ابن السيد أجاز أن تكون عاطفة عندما أنشد قول امرئع القيس : 

سريت بهم حتى تكلّ غُرّاتهم 
وَحتى اليّادُ ما يُقَدْن بأرسّان 5 

حيث قال : ( وأمًا من رفع , تكلٌ مطيّهم » فليست اللدملة مخفوضية الموضع 
ولكنها معطوفة على , سريت » كأنة قال : سريت بهم حتى كلّت مطيّهم ؛ 
حالٌ محكية بعد زمان وقوعها » فلذلك تُقدّر بالفعل الماضي 29 . 

والمانعون للحواز عطفها الجمل يعللون ذلك أن من شروط معطوفها أن يكون 
بعضاً مما قبلها » ولا يتأتى ذلك إل في المفردات . 


5 ثم إِنْها حرف يختص بالأسماء » وما يختص بالأسماء لا يعمل في الأفعال . 


(1) انظر : الكتاب 7375/8 » والمقتضب 78/5 » وشرح المفصل 19416/8 » والبسيط 
والارتشاف 549/9 » والجمين الداني 45 + 25١‏ » والمغنٍ ١77/١‏ » والتصريح 
١‏ ء والصبان 219/9 . 

(5) انظر : الارتشاف 4١7//9‏ » وان 5586601 . 

09) انظر الديوان 47 » وروايته : 

مطوت بهم حتى تكل مطيهم 
وكذا في شرحه ل « حسن السندوي 2777 وهو من شواهد الكتاب 77/8 » والمقتضب 9/9 
والمدمل ١57‏ » وشرح المفصل 21/9/0 15219/48. 
(4) انظر : الخلل 417 . 
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- وأنها فرع على حتى احارّه . 

- وأنّ ثما يضعف كونها عاطفة دول حرف العطف عليها في بيت امرئ 
القيس )١(‏ وابن عصفور نفسه يرى أَنّه لا بد من إعادة الخنافض معها إذا عطفت 
على محرور © . 0 

وبهذا يتبين أن ما ذهب إليه ابن الضّائع هو مذهب الجمهور وهوالراجح لما 
سبق من تعليلات » والله أعلم . 


(01) التعليل مقتبس من الارتشاف 549/7 » والمغي 117/١‏ . 
(؟) انظر : شرح الجمل 557/١‏ ء وانظر : الارتشاف 544/7 . 
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المسالة السادسة والأربعون 
باب من مسائل الفاء 
قال ابن الضائع : 
« وقد زعم الفراء أنه يصح احزم 3 وجود الفاء » واحتج بقول امرئ القيس : 
فقلتُ له : صرّب ولا تكهدنه 
فيد ك0 من أخرى القطاقٍ فترلق (") 


واعلم أن ابن عصفور زعم أن موضع الفاء هّنا حَرْمٌ » أعي إذا نصبت ما 


بعدها . 


00 
زد 


00 
إل 


قال : والدليل على ذلك قوله تعالى : 

9 لؤلا أخرتئي إلى حل رب كأصدقَ وأكن من الصَالميَ 4 277 : 

فجزمٌ ,, وأكنْ » دليلٌ على أن موضع الفاء جزم ... / © , 

ثم اعنرزض ابن الضائع بقوله : 

« والصحيح عندي أنه ليس موضع الفاء يجزم » لأن الحزم عند سيبويه في هذه 


بالأصل: م فيذرك , . 

استشهد سيبويه بهذا الببت ونسبه لعمرو بن عمّار الطائي » وانظر الكتاب ٠١١/9‏ . والمقتضب 
» وف اللسان « ذرا » أنه لامرئ القيس » وهو في ديوانه ص9/4١‏ . 
وانظر الخزانة 557/4 ء» هذا ورواية الديوان » فيذرك « ورواه بها الفراء في معاني القرآن 
51 , واللسان « ذرا » وفيه « فتزلق » بضم القاف » ورواية المقنتضب « قرب » مكان 
رصوابم أي : حذ القصد في المشي » وأحرى القطاة: أحر مقعد الردف . 
- وعمرو بن عمّار الطائي شاعر وخخطيب من ندماء النعمان وقتله . انظر مُعجم الشعراء 7705 » 
والتبيين 7717/١‏ , 

سورة المنافقين آية : ٠١‏ 

شرح التمل لابن الضائع 75/] . 
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الأشياء إذا حُذفت الفاء على تقدير الشرط ...“فالصحيح 5 الجزم في الآية بالحمل 
على المعنى » لا بالعطف على الموضع » وما يدل على أن موضع الفاء ليس محزوماً 
نَصَبُها بعد النفي » ولا يصح معه الحرم باتفاق ... » 20 . 


الدراسة : 

استشهد سيبويه بهذا البيت قائلاً : ., فهذا على التَهي » كما قال : لا تمدُدها 
فتشققها » كأنه قال : لا تحهدنّه ولا يُدنينك » من أخرى القطاة ولا تزلقن .. »0©. 

وأما الآية فخرحها بالعطف على المعنى وقال : ,, فكذلك هذا لما كان القعل 
الذي قبله قد يكون جَرْمَاً » ولا فاء فيه » تكلّموا بالثاني » وكأنّهم قد جزموا قبله ؛ 
ونظر بقوله الشاعر : 

بدا لي أني لَسنت مُدْركَ ما مَضّى 
ولا سابق ينا إذا كان جائياً )2 

والشاهد في هذا الموضع جر كلمة ,, سابي » بالعطف على توهم دخول الباء في 

مدرك 9 , 


أمّا الفراء : فقال : فجعل الحواب بالفاء كالمدسوق على ما قبله © , 


)2 شرح الحمل لابن الضائع 75/) . 

(5) الكتاب 2373/9 

(5) البيت لزهير بن أبي سلمى المزني » وانظر ديوانه بشرح ثعلب 7٠١8‏ . وهو من شواهد سسبيويه 
860/١٠ء‏ وغيرها» وانظر المخصائص 557/7 ؛ 414 ؛ والانصاف م77 » والمغي 
رقم ١70‏ » وشرح شواهده للسيوطي 747/1 » والخزانة ٠١7/8 . ١١/١‏ » وغيرها . هذا 
وقد نسبه سيبويه لضرمه الأتصاري "07/١‏ » وقيْل لعبد الله بن رواحة كما في الخزانة ١١8/9‏ 

) الكتاب 3317# 39. 

(ه) معاني القرآن 770/9 » وبه قال البغداد في الخزانة 575/4 . 
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وقال المبرّد بعد استشهاده بالبيت : , فإًا هو على العطف فدخل كله في 
النفي(؟ أراد : ولا يدنك ولا تلقن 29 . 

وكذا قال شراح شواهد سيبويه أنَّ لمزم على التّهي 29 » وزاد ابن 
السيرائي.... » ولم يجعل هذين الفعلين منصوبين على الحواب بالفاء » ولوئصيبا لكان 
نصبهما حسناً ...وإن كَال قائلّ : كيف عطف فعل الفرس على فعل الغلام ؟ 

فهذا سائغ ... والمعنى أله نهى الغلام عن فعل يؤدي إلىأن يدنيه الفرس من 
أَخْرَّى القطاق © , 

وتعضٌ الأعلم جواز التصب بغير الشعر بقوله : ,, ولو كان في غير الشعر لماز 
نصبهما على الجواب9؟ . 

وقال ابن مالك : ولو جَرَمْتَ ... بارٌ على التشريك في التّهي » وإن كانت 
الفاء للسببية 29 , ؛ 

ما عن الآية فابن عصفور يرى أذ موضع الفاء جَرْمٌ » ولذلك عطف | أكن, 
بالحزم على موضع الفاء 2 . 

وابن الضَّائع يرى أذ المزم في الآية بالحمل على المعنى » لا بالعطف على 
الموضع» واستدل على أَنَّ موضع الفاء ليس بحزوماً بنصبها بعد النفي ؛ وبأن الحزم 


)2 أثبت محقق المقتضب أن المبرد يعبر عن النهي بالنفي » وانظر المقتضب ١79/١‏ . 
() المقتضب 77071/9. 

09 شرح أبيات سيبويه للنحاس 317 » وابن السيرائي والتكت اهم . 
(4:) شرح أبيات سيبويه 517/19 . 

60١‏ الكت ؟لكهلا. 

6 انظر شرح التسهيل 78/6 .. 

00 شرح الحمل لابن الضَائع . 


اعتراضات ابن الضائع: المحوية على ابن عصفور -154- 
عند سيبويه إذا حُذفت الفاء علىتقدير الشرط9؟ . 

وهذا أرى أن ما يزيد المسألة وضوحاً إيرادٌ بعض أقوال العلماء فيها: 

عطف و أَكْنُ » على محل نَأصّدَقَ؛ لأنَّ موضعه جزم في جحواب الأمر0") 
وهذا قول المدمهور7"» ونظروا له يحزم , يذرهم » عطفاً على موضع لإفلا هادي 
له من قوله تعالى: لمن يُضطيل الله فلا هَادِي لَه وَيَدَرْمُمْ0) في قراءة 
الأخحويد 600 

وقال ابن الأنباري: ( وقوّى الحمل على الموضع عدم ظهور الإعراب 
فيه...)200 » واستشهد بقول الشاعر: 

تأبلوني بليتكم لعل أصالحكم وأستدرج يويّ00 

حيث جزم , وأستدرجٌ » عطفاً على موضع , لعلي أصالحكم , ؛ لأنّه لو 

حذف , لعلي » نمزم ,أصالحكم , جواباً للأمر© » وقال أبو علي: ( عطف 


. ]//5 .شرح الحمل لابن الضائع‎ )1١( 

(0) اصطلاح ( الأمر ) يعن الطلب عامة؛ وقد خصص ابن الأتباري بقوله: «, موضعه الجزم على 
حواب التمئي.. »انظر البيان 441/7 . 

(0) انظر معاني القرآن للفراء 2170/7 ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج 2178/8 والمسائل العضديات 
م وأمالي ابن الشجري »478/١‏ والكشاف 1١7/4‏ والفريد 41/4/54--4175» والبحر 
ا ل ةا 

(5) سورة الأعراف 185. 

(ه) هما حمزة والكسائي » انظر السبعة 2599 وبه إيضاح القراءات في الآية» وانظر أمالي ابن 
الشجري 478/١‏ والمغئي 271//7 . 

و انظر البيان 451/19 : 

() البيت لأبي دُواد حارية بن الحجاج الإيادي شاعر جاهلي من وصاف الخيل » وانظر في 
الاستشهاد : معاني القرآن للفراء 88/١‏ ؛ والعضديات ١٠١‏ غ والخصائص ١175/١‏ 2 841/9 » 
وشرح شواهد المغئي رقم 529. 


(4) أمالي ابن الشجري 458/١‏ » والمغئي 7//ا/ا2 . 
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رأستدرج , على محل الفاء الداحلة في التقدير على «لعلي» وما بعدها )20 . 

وهذا مع أَنَّه مذهب الجمهور إلا أنه يرد عليه أمران: 

أحدهما : قول ابن هشام بعد أن حَكى قولي أبي علي وابن السيراقي: ( ويرده 
أَتَّهُما يسلمان أَنَّ المزم في نحو: اثتين أكرمك بإضمار الشرط» فليست الفاء هنا وما 
بعدها في موضع جززم؛ لأنَّ ما بعد الفاء منصوب بِأَنْ مضمرة» وأَنْ والفعل في تأويل 
مصدر معطوف على مصدر متوهم ثما تقدم » فكيف تكون الفاء مع ذلك في موضع 
الجزم ؟ وليس بين المفردين المتعاطفين شرط مقدر ...) 29 . 

والثاني : أن الفارسي قال في توجيه الآية بالعطف على مل و كَأَصِدّقَ , © 
وعندما مثل بالبيت فعطف ( وأَسْتَدْرِجٌ ) على الفاء المقدرة قبل , لعل » وما 
بعدهاة؟) . 

لمس من هذا أن التفاوت في التعبير فقط والمعنى واحدءأنُ ف على بحزوم 
في حواب النهبي وإذا سلمنا بهذا فاين عصفور موافقٌ للجمهور , والله أعلم . 

ب العطف على موضع الفاء لأن موضعها حزم على جواب التعمين لا على ما 
بعد الفاء » وعبرٌ به التّحاس » ومكي وهو ما حكاه ابن الضائع عن ابن عصفور* . 

جح أنه عطفٌ على موضع الفاء ومااتصل يها قبل دول الفعل والأصل 


(لولا أخرتي أتصدق وأكَنّْ)والله أعلم 29 . 


. 571/7 والمغئي‎ 217١ العضديات‎ 1١ 

0 المغئ 27/9 . 

.1١9 العضديات‎ 

(4) العضديات ٠١‏ اءانظر المغي 7///ا2 . 

(ه) إعراب القرآن 45/4 » ومشكل إعراب القرآن 7717/9 » وشرح الجمل لابن الصّائع . 
© قال به ابن الويه في الحجة +4" » ولعله المراد بقول الفراء في المعاني ١5/7‏ . 
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د ما حكاه سيبويه عن الخليل أَنّه حزم « أكُنٌ » على توه الشرط 217 
الذي يدل عليه التمئ "© وعلّق أبو مَيّان بقوله : ولا موضع نا لأنَّ الشرط ليس 
بظاهر؛ وإِا يُعطف على الموضع حيث يعن الشرط كقوله تعالى : طمن يضلل الله 
فلا هادي له ويدَرَهَم # 29 . 

ثم فرّق أبو حيَّان بين العطف على الموضع والعطف على التوهم بقوله : 

إِنَّ العامل في العطف على الموضع موجود دون مؤثره . 

والعامل في العطف علىالتوهم مفقود وأثره موجود 29 . 

- والراحح في المسألة أَنَّ العطف على تمل الفاء ومابعدها » وأعتقد قد أن ابن 
عصفور قصد هذا ويحتمل أمرين 

أحدهما : أنّه سكت عن كلمة و وما بعدها» من باب المسكوت عنه 
لاستحضاره . 

والثاني : قد يكون وقع في النّص سقط للكلمة نفسهاء خاصة وأنَ افص 
بالحكاية ولا أَظُنّ علماً مثل ابن عصفور تغيب عنه مثل هذه الأمور ؛ لأنّ قل ما 
فيها عطف فعل على حرف . والحرف لا معنى له في نفسه ء والله أعلم . 

هذا أوأصل م فأصدق » فأتصدق » فأدغمت التاء في الصادر لتقاربهما 9؟ . 


وقراً بها أب ١‏ '؟ . وآخرون. 


21 تأدباً مع القرآن يعبر عنه بالعطف على المعنى » وانظر الهمع 780/8 . 

50 عن البحر 716/4 . 

5 سورة الأعراف آية . 185 » وانظر البحر 4/ه/ا؟ , 

(4) البحر 7/0/4 . 

(ه) انظر : إعراب القرآن للنحاس 459/4 ء والبحر 8/١1/1:717؟‏ . 

(2)5 هو أبو المنذرأبي بن. كعب الأنصاري » أقرأ الأمة ؛ وسيد القراء » عرض القرآن على الس ٍصلى 
الله عليه وسلم » وقرأ عليه النبي بعض القرآن للإرشاد والتعليم » شهد بدراً وغيرها » وأخذ عنه 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 0 
وأما قراءة 0 وأكون , بإثبات الواو والنصب عطفا على لفظ ,« قأصدق 3 


١ : .‏ 20 . ًَ 4 58 0 
فرويت عن أبي عمرو (0) . وقرئّت بالرفع « وأكون , على تقدير : « وآنا 


أكون0) . 
ع تمع ٍ_ ع ره - 0 
وروي عن ابن عباس ( فأصدق وأزكي وأكنْ من الصالحين » 27 . 
والله تعالى أعلم . 


ابن عباس وأبو هريرة وغيرهم توثي ٠‏ ١ه‏ وقيل غير ذلك . 

» 5417 انظر : معاني القرآن للزحاج 17/0 ؛ وإعراب القرآن للنحاس 4707/4 » والحجة‎ )١( 
. فما بعدها‎ 77١/4 والنشر 84/7" » والبحر‎ » 51١ والتيسير‎ 

9 انظر إعراب القرآن للنحاس 489/4 » والكشاف ١١/4‏ » والفريد 4174/4 » 410 و البحر 
ا ل ف 

م انظر : إعراب القرآن للتحاس 479/5 . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور د 
المسألة السابعة والأربعون 


من مسائل الفاء : 

قال ابن الضائع : 

« ويجوز الرفع في : , ماتأتينا فتحدثنا , على وحهين : 

عل القطع مما قبلها والاستعناف . 

وعلى التشريك مع الفعل الأول » أي : ما تأتينا ولا تحدثنا . 

ومنه قوله تعال : «[ هذا يم ل موق »لا يك كم يورق ج 20 . 

أي : ولا يؤذن لهم ولا يعتذرون 4 7(" . 

ثم حكى عن الأعلم أن معتى الرفع هنا ومعنى النصب واحد ؛ لأن المعننى لو 
أذن اعتذروا » ولو نصب فيعتذرواء لكان را فرق بين هذه الآية والآية المتقدمة 
«لا يقضى»ك, © . 

وحكى رداً لابن عصفور على الأعلم في الآية بأنه ليس الإذن سبباً في الإعتذار 
فيكون كآية القضاء » لأنه سببُ في اموت في النطق 29 . 

رأيضاً فالإذن والاعتذار منفيان بالقصد وفي الآية الأحرى لم يقصد إلا نفي 


القضاء فانتفى الموت بسبهءقال:وأما نفى آتيك فأحدثكءوهو ماتأتينا فتحدثنا فليس 


)1١(‏ سرو المرسلات الآيتان / ©5278" . قراءة الجمهور يؤذن « بالتباء للمفعول » وروئى أبو حيان 
حكاية عن أبي علي الأهوازي أن زيد بن علي قرأ رر ولا يأذن , مبنياً للفاعل أي الله » وانظر 


البحر 108/8 . 
؟") شرح الحمل لابن الضائع 5//أ . 
(9) المرجم السابق . 


(22)4 يقصد قوله تعالى : 9 لا يقضى عليهم فيموتوا © سورة فاطر الآية 75 . 


اعتراضات ابن الصّائع التّحوية على ابن عصفور ْ -505- 
فيه معلى : : إن أنيت م تحدث ء وفي التصب لابد من ذلك فكيف يستويان 295 . 
0 فرد عليه ابن الضّائع بقوله : 

« أمالآية فيظهر من ابن عصفور منع التَصب فيها » وليس كذلك . 

وقوله : ليس الإذن سيباً في الاعتذار ؛ إن أراد به أَنّهِ قد يتصورأَنْ يودَنْ هم 
في الطن » ولا يعتذرون فهو صحيح » بخلاف القضاء ء لأَنَّه لا يتصور أنْ يُقضّى 
عليهم فلا يموتون . 

كن هذه السبية ني لمكن مع وحودها أن بوحد مسيْها لا نشر 5 


2 
00 


التحديث 29 , 


الدراسة : 

يمِيرٌ الئحاة الرّفع والتتصب ف الفعل الواقع بعد الفاء © » وهم في توجيه كل 
منهما وجهان : 

فالرفع على وحهين : 

أحدهما : أن يكون ما بعد الفاء شريكاً لما قبلها في النفي ومثلوا بقوله : , 
تأتينا فتحدثا » فيتتفي الإتيان والحديث . 

ِ والثاني : أن يكون ما بعد الفاء مقطوعاً مما قبلها » فينتفي الإتيان ثم يجب 
الحديث كقوله تعالى : «[ ولا يوذ لم فيعتذرون ‏ 40) تقديره فهم يعتذرون ء 


» شرح الجمل لابن الضائع "/أ‎ 2)١( 

(؟) المرجحع السابق . 

)2 واشترط ابن عصفور أن تكون الحملة المنفية الي قبل الفاء جملة فعلية » أما إذا كانت أسمية 
فالرفع على القطع فقط » والنصب على ماذكر , انظر : شرح الجمل 5/7 1١562114‏ . 

(4) سورة المرسلات آية 5” . 


اعتزاضات ابن الصّائع التّحوية على ابن عصفور ْ 0 
والمعنى فكيف يعتذرون 29 , 

أما التصب فله معنيان : 

أحدهما : أن يكون نفي الإتيان فانتفى من أحله الحديث : فكأنّه قال : ما 
تأتينا فكيف تحدثنا ؟ ٠‏ 

والناني : أن يكون أوحجب الاتيان ونفى الحديث ذ أن قال : لا ماتأتيسا محدثً 
بل تأتي غير مُحدّث 29 . 

وهذه توحيهات الرّفع والتصب 
أقوال: 7 

أحدها : أَنَّ التصب بِأَنْ مضمرة وهو مذهب البصريين وهو الراحح 

والثاني : أنه منصوب على الصرف أي على المخالفة للأول » فْ عدم مشا ركته 
له قي المعنى » وهذ مذهب بعض الكوفيين . 

والثالث : أن الفاء هي عامل النصب »ء وَيِدْسَب للجرمي 7 

ما عن الاعتراض الذي ذكره ابن الضّائع من ابن عصفور علىالأعلم » فلم 
أجد له نصاً عند ابن عصفور » بل ابن عصفور عد في المسألة توجيهين للتّصب » 
وتوحيهين للرفع 29 كغيره من التّحاة ولم أجد له رداً على الأعلم . 

كما أَنَهَ لم يمنع النصب كما نسبه إليه ابن الضّائع » ثم اق الأعلم تحدث عن 


5 
ع 


و 


وأمّا عامل النصب بعد الفاء ففيه ثلاثة 


:أ 


25 
53 


. 51/5 انظر : هذه التقديرات في شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 

(؟) وانظر : تفصيل هذه التوحيهات في الكتاب 5079/5 » والمقتضب ١5-١5/7‏ » والتكت 
دلق ةق » وشرح الحمل لاين عصفور ١10:141/7‏ , ولطمع 4111/4 3770 . 

(5) انظر الإنصاف م75 » وشرح الحمل لابن عصفور 144/1 ء والح الداني 74 » والصبّان 
0 


(4) انظر شرح الجمل 2145/7 31148 . 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور 0 
توحيهات الرفع والتقصب 0© . 

وهذا لا يعين رد حكاية ابن الضائع » فقد تكون فيما لم يصل إلينا من 
مؤلفاتهما . 

هذا وما قاله ابن الضائع تابعه فيه أبو حيّان بقوله : , وذهب أبو الحجّاج 
الأعلم إىأنه قد يرفع الفعل ويكون معناه المنضوب بعد الفاء » وذلك قليل ؛ ولا 
جعل التحويون معنى الرفع غير معنى النصب رعياً للأكثر في كلام العرب ...؛ وقد 
رد ذلك عليه ابن عصفور وغيره» 29 . 

وقال ابن عطيه : , ...؛ ولم ينصب في جواب النفي لتشابه رؤوس الآي 
والوجهان جائزان » 0©. 

وبهذا يمكن القول أن اعتراض ابن الضائع لا يرد على ابن عصفور » لأن ابن 
عصفور الثابت عنه توجيه التَصب » وليس كما قال ابن الضائع 

كما أن ما حكاه من رد على الأعلم حكاه أبو حيّان لابن عصفور وغيره والله 


أعلم . 


١‏ الكت ١و‏ لالاكلاا. 
(؟5) البحر المحيط 4١08/4‏ . 
5) انظر المحرر الوحيز »2717/1/1١٠©‏ وانظر البحر 408/4 . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور سكاك؟د 


باب الجواب بالقاء : 

قال ابن الضائع : « وزعم ابن عصفور في بعض تفسيره أنه نقص للمؤلف 
معنيان ما ينصب بعد الفاء معها (') » وهما : التحضيض والدعاء . 

فأما الدُعاء فليس باستدراك أصلاً ؛ لأن معناه معنى الأمر لا فرق بينهما إلا أن 
الملطلوب منه في الدعاء فوق الطالب » وهو بالعكس في الأمر» قالخلاف ف 


التسمية. 

وأما التحضيض والعرض فمتقاربان جداً » يجوز لذلك الاستغناء بأحدهما عن 
الآخر ... + 9) 

الدراسة : 


الظاهر في هذه المسألة أن ابن الضائع لم يهدف من مخالفة ابن عصفور إثبات 
قاعدة » أو تحرير حكم نحوي » بقدر ماهي تخالفة لابن عصفور في ذاته » ولهذه 
المسألة نظائر » ولعل ذلك لحاحة في نفسه . 

وأقول هذا لأن ما حكاه عن ابن عصفور لم أحد له نصاً لا صريحاً ولا موهماً 
باستدراك على أبي القاسم فيما وصلنا من آثار ابن عصفور .. 

بل الثابت لابن عصفور أذ العرض والتحضيض مترادفان تقريباً » بدليل قوله : 
روأما التحضيض فلا يكون إلا بالفعل » وهوالعرض نفسه » وليس بينهما فرق بأكثر 


(1) عد الزحاجي ف الحمل ١١8‏ من المعاني الي تقع الفاء في حوابها: [ الأمر ء والنهي » 
والاستفهام, والمجحد » والعرض 2 والتمئ ]. 
 )0(‏ شرح الجمل 59/. 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور لا”د 
من أن العرض ليس فيه طلب...» وحين حضضت » فلمعنى إفعله ؛ لأنك تطليه » 
فالمسألة واحدة ,»20 ١‏ 

وبهذا يمكن القول : إن اعتراض ابن الضائع لا يرد على ابن عصفور لما أثبته 
النقل عن ابن عصفورٌ حيث سوى بين العرض والتحضيض فيما هو قمن 7) 
بالاستدراك على أبي القاسم » لو كان هنالك استدراك أصلا . 

وفرق بينهما ابن هشام بأن العرض طلبٌ بلين » والتحضيض طلب بحث 29 
وقال أبو حيان : والعرض والتحضيض متقاربان » والجامع بيتهما التنبيه على الفعل 
إلا أن التحضيض فيه زيادة تأكيد وحث على الفعل» وكل تحضيض عرض ©). 

أما عن اعتراض ابن الضائع وتسويته بين الأمر والدعاء » فابن عصفور يفرق 
بينهما من حيث الصيغة دون استدراك علىالزحاحي فيقول : , وأما الأمر فلا بد أن 
يكون بفعل أو باسم في معنى الفعل 2 » ... » وأما الدعاء فلا بد أن يكون بجملة 
اسميه أو فعليه » ... » واعلم أن الدعاء إذا كان على صيغة الأمر والنهي » فقد قلنا 
إن حكمه حكم الأمر » ولكن ذلك ليس على الإطلاق ...»29 . 

والذي أراه في المسألة أن بين الأمر والدعاء خصوصاً وعموما » حيث يتفقان 
في أن كلاً منهما طلب ؛ ويفتزقان في أن الأمر يصدر من الأعلى إلى من هو دون 
منه» على وجه الإلزام » والدعاء على عكس ذلك ولا أدري مالذي حد | بابن 


(1) شرح الحمل 3191/9 . 

(5) أعنٍ بهذا شرح الحمل . 

(6 انظر المغيني »59/١‏ وهوامش تحقيق شرح اللحمل ١51/7‏ 

(4) انظر الارتشاف 41١/5‏ ء وانظر الهمع ١77/5‏ » والتصريح 779/9 . 
(ه)» ومن أمثلته : عليك زيداً فيحسن إليك » ونزال فأكرمك . 

.1١66)061:180155/9 شرح الجمل‎  )5( 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 4ك 


الضّائع حتى زعم أَنَّهُا متساويان عِلما بأنَّ لكل صيغة واستعمالاته © في الغالب ٠.‏ 


وذلك لأنْ الرضي قال : وأما الدّعاء فهو داحل في ياب الأمر والنهي » عند 


التتحاة » لا عند الأصوليين , © ثم شرح مراده بهذا : إذ يقول في تعريف الأمر 
(صيغة يْصِح أن يُطلَبَ بها الفعل ... لكل هايسميه الئحاة أمراً » وذلك ء أنَّهَم 
يُسمُون به كل مايصح أن يُطلَب به الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف 
المضارعة » سواء طَلِبَ به الفعل على سييل الاستعلاء وهو المسمى أمراً عند 
الأصوليين ...؛ أو طلب به الفعل على وجه الخضوع من الله تعالى»وهو الدعاء...؛ 
أو من غبره وهو الشفاعة » أو لم يطلب به الفعل بل كان إِمّا على وجه الإباحة ؛ 
أوالتهديد...؛ أو غير ذلك . 


ًا ممّى التّحاة جميع ذلك أمراً ؛ لأنّ استعمال مذءالصيغة في طلب النمل 


على وجه الاستعلاء » وهوالأمر حقيقة : أغلبٌ وأكثر .. 


تَّ 


إلا أني ىم اقول به ارضي هو مبحث بلاشي » وهو ماني 


وما يتزدد في كتب النحو حين تعدد أوجه الطلب يقضي بأن لكل منها معنى 


037 : 0 05 بااء 
وصيغاوابن عصفور محق في إفراد كل منهما بشرح . والله أعلم . 


2000 
2000 


002 
قم 


انظر شرح التسهيل 11/78/4 » والتصريح 798/9 7896 . 

أردثت بهذا الاحيزاس ؟ لأن بعض النحاة يجتزئ بالأمر وحده لعموم اللفظ » وانظر شرح المفصل 
انهه 

شرح الرضي على الكافية 15/5" . 

الرضي 3742171/4. 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 0 
المسألة التاسعة والأربعون 


باب ما يجزم من الجوابات : 
قال ابن الضّائع : وأنشد سيبويه في الحزم بعد الاستفهام : 
ألا تي كنا ملُولدٌ وتتقي ‏ محارمّنا لا يَْوء انم بالتم 29 . 

ثم حكى عن ابن عصفور : ش 

أنه إذا انصبٌ النفي على الشرط » فالاستفهام على وجهه » ولا ,, زائدة لفظاً 
زمعنى 4 

وإذا جعِلَ استفهاماً فالحزاءً بحزوم لوقوعه في جواب الطلب 29 . 
د فاعترض ابن الضّائع بقوله : 

إِنَّ هذا الذي زعم من زيادة م لا» في البيت لا ينغي أن يُحمّإعليه ما وجد 
عنه مندوحة » وأما تقديره الاستفهام تقريراً فقد زعم سبيويه أله إذا أراد به التقرير 


0 5 2 ع 
ل يجز التزم؛ لأنه واحب في المعنى » فهو أيضا خخطأ » 29 . 


لم أقف على نص ابن عصفور الذي حكاه عنه ابن الضَائع » فيما طبع من 


» البيت حابر بن خَنٍ التغلبي » شاعر حجاهلي توثي نحو ٠ق ه ء وانظر المفضليات ق45‎ )0١( 
والاحتيارين ق55 » والبيت من شواهد الكتاب 15/9 ؛ والكامل 775/79 » وف البيت رواية‎ 
برك الإعلال [ لا يو ] أثبتها صاحب الفغليات » وعبد السلام هارون في هوامش التحقيق‎ 
. ؟/ه؟ . وي اللسان مادة رر يوأ » [ لا يباء ع‎ 

(؟) عن شرح الجمل لابن الضائع 89/ب »2 ./5٠0‏ 

(0) المرجع السايق . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور ١5د‏ 
مؤلفاته . 

ومن استشهد بهذا البييت لم يتعرض لكون ,لا زائدة أو لا ولا لنوع 
الاستفهام )١(‏ غير ما استشهد به سيبويه على جزم , يبؤ» في جحواب الاستفهام 
وقدّر ذلك محقق الكتاب : انتهوا عنا: أي : إن انتهت عنا 27 على جواب 
ماتضمنه (ألا تنتهي ) من معنى الأمر . 

ويظهر لي ما حكاه ابن الضائع أن ابن عصفور يريد أن يقول : إن انتهت عنا 
هذه الملوك لا يبو الدم بالدَّم » وإن ل تنته يبؤ الدَّم بالدم . 

وبهذا يمكن القول بأنّ زيادة ,, لا واردة عندما ينصب النفي على الشرط » 
ويكون رد ابن الضائع فيه نظر » حيث إن المعنى يقتضي ما ذكره عن ابن عصفور . 

أما عن جزم المواب مع عد الاستفهام تقريرياً » والذي ردّه ابن الضائع ؛ 
فليس هنالك نص يلزم ابن عصفور بأنه قال هذا » ونفيه عنه أولى ؛ وذلك لأن نص 
ابن الضائع فيه ما يوحي أن ابن عصفور لم يلزم الجزم إلا إذا عد الاستفهام على 
حقيقته» وجمهور النحاة على أنه إذا كان تقريراً ولم يكن استفهاماً على حقيقته لا 
يحوز جزم اللحواب 20 » وابن عصفور أكبر من أن يند عليه مثل هذا والله أعلم . 


2». 417/79 انظر : الكتاب #/ه4 ؛ والكامل 7/5/9 » والدكت‎ 1١ 
, 940/9 (؟) انظر الكتاب‎ 
. 48/17 انظر : الكتاب «/4 10:4 » والأصول 157/9 » والتعليقة ١/4؟ ؛ وشرح المفصل‎ )*( 


اعتراضات ابن الضائع النحوية علق ابن عصفور - 5١1١‏ 


المسألة الخمسون 

باب الجراء : 

حكى ابن الضائع عن ابن عصفور أن « ربا » و « جار » أشبه بالمنقول )١(‏ 3 
قول الأعشى : 

تقول ابي حين جه اليل ...فيرحت ربا وأررحت حاط © 

ثم رد عليه ابن الضائع بقوله : 

« وقول ابن عصفور أنه اشبه بالمنقول ليس كذلك » بل هو ك , ويحه رجلا » 
وبابه ومنه أيضاً : 

رُبه رحلا فهذا كله نمط واحد © . 

الدراسة : 

الظاهر من عرض ابن الضائع أن ابن عصفور يرى أنه يشبه أن يكون فاعلاً في 
الأصل ثم أدخلت همزة التعدية علىالفعل فصار مفعولاً » ثم ثقل والخلاف هل 
هومنتصب عن تمام الكلام فيكون تمييز نسبه وهو المفهوم من نص ابن الضائع عن 
ابن عصفور » أو عن تمام الاسم فيكون من تمييز الذّوات » وهو رأي ابن الضائع ؛ 


01 المسألة مبنية على الحكاية لأنئي لم أحد نصاً لابن عصفور فيها ول أجد البيت فيما طبع من كتبه 

(7) انظر البيت ف ديوان الأعشى 8١‏ » والكتاب ١75/7‏ » والأصول "١59/١‏ وشرح أبيات سيبويه 
للنحاس 7124 » والتكت ١/هه‏ » ونوادر أبي زيد 707 ؛ والرضي 7/١‏ » والارتشاف 
1 »؛ ورواية الديوان [ أقول له حين جد الّحيل ] ويكسر الناء في [ أبرحت ع وبهذه الرواية 
في التصريح 719/١‏ ؛ ورواية النحاس 774 » والبغدادي في الخزانية 07/8" [أبرحست] . 
بإسقاط القاء . وأبرح ثي البيت قيل معناها: ما أعجبه أي: عجبت وبالغت» وقيل: معنى هذا 
البيت: أبرحت: أكرمت» أي: صادفت كركاً. وانظر اللسان (برح) والخزانة 305/8 . 

(5) عن شرح الجمل لابن الضائع 97/بء: 35/] . 


اعتراضات ابن الضائع التّحوية على ابن عصفور 17 
على أنه من مسائل التمييز عن التعجب . 

والبيت استشهد به كثيرٌ من النحاة علىنصب ٠‏ ربا » و جاراً » على التمييز. 

وعلى هذا يكوثة الرأي المنسوب لابن عصفور فيه نظر ء لأَتّي لم أجد أحداً 
من التّحاة ذهب إليه غير ما نسبه أبو يان للأعلم بقوله : , ذهب الأعلم إلى أنَّه 
مُنتَصبٌ عن تمام الكلام 27 » وأَنَّه منقول عن فاعل 29 . 

وقيد ذلك الأزهري بقوله : , فإنهما ؛ أي « فارساً وحاراً , وإن كانا فاعلين 


معنى.... إل أَنَّهَما غير محولين عن الفاعل صناعة » ويجوز دخصول ى من , 


أ 


والتّحاة يستشهدون بهذا البيت علىأَنَه تمييز مفرد وقع فيما ليس مقداراً ؛ لأنَّ 
تمييز المفرد أكثر ما يكون مقداراً 9) . 

ولعل الخلاف التّحوي سببه الاختلاف في اشتقاق كلمة , أَبرّحَتٌ » ومعناها 
من حيث قيل هي بمعنى « أكرمت وأعظمت ,» وصرت ذا شدة وكمال « وقيل : 
احزت رباً عظيماً وجاراً 0 

وبهذا يمكن القول أنَّ ما احتاره ابن الضائع هو الراحح للإجماع » ولتفرد ابن 
عصفور با تسيب إليه » ولوجود نضّ عدم التّحاس يويد قول ابن الضَائع وهو: 
«... تعجب منه » فعمل ( أبرحتٌ ) في جاراً » عمل عشرين في درهم » حين تقول , 
«عشرين درهماً , (0) والله أعلم . 


(1) وبه قال الزمخشري ني المفصل 218 وابن يعيش في شرحه 77١/7‏ . 

(؟) عن الارتشاف 241/95" . 

. 399/١ التصريح‎ 05 

(5) انظر : الأصول "05/١‏ وشرح المفصل 77/١‏ » والارتشاف 781/9 . 
() انظر في ذلك : النتكت 255/١‏ » والرضي 7/١‏ ء والارتشاف 581/17 . 


ىم شرح أبيات سيبويه 554 . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 5١”‏ 


المسألة الحادية والخمسون 


باب المبعدأ والإخبار عنه : 

قال ابن الضائع: وزعم ابن عصفور أن ضميري المحاطب والمتكلم لا يجوز 
وقوعهما خبرين؛ فيلزم أن يخبر بالأعرف . 

قلت: وهذالا يلزم في المبتدأ والخبر» بل يجوز أن يخبر بالأعرف» فقد أجازوا: 
كان القائم عبد الله بنصب الاسم العلم» وقد قالوا: إن المبتدأ والخبر متى كانا 
معرفتين» فالمتقدم منهما هو المبتدأ ولا بدء ول يلتفتوا للأعرفء فإذا قال القائل: من 
القائم فأجابه بحيب فقال: القائم أناء فأنا خبره» فزعم هو ألا يكون أحد الضميرين 
خبراً إلا في قوهم: أنت أنت ... قال: ويجوز الحذف فتقول: الذي أنت أنت » قال: 
ولا لبس فيه؛ لأنه لا يجوز تقديره . قلت: بهذا بمتنع الإخبار عن الخبر» والمبتدأ اسم 
ظاهر؛ لأنك إذا قلت: الذي زيد هو أخوكء فالمضمر أعرف من العله9© . 


الدراسة : 

حقيقة الأمر أن ابن الضائع تعجل في إسناد هذا الرأي لابن عصفور ؛ وهذا 
يعن أن ما يبنى على ما نسبه إليه مردود بالنقل عن ابن عصفور إذ يقول : « وإن 
كان ضمير متكلم أو مخاطب ففيه خلاف » منهم من أجاز الإخبار عنه ومنهم من 
منعه . 


فالمانع يقول : لا يجوز الإخبار ؛ لأنك إذا أعبرت عنهما ... وضعت 


.1١9ن‎ . ]- ١١ / * شرح الحمل لابن الضائع‎ )0١( 


اعتراضات ابن الشّائع التّحوية على ابن عصفور 14 
موضعهما ضمير غيبة » وضمير الغيبة أعمٌ منهما » ووضع الأعم موضع الأخص لا 
يجوز . ١‏ 

وهذا الذي قالوا ليس بشيء ؛ لأَنَّ ذلك جاء في كلام العرب » قمما حاء منه 
قول الشاعر 20 : 

ألما بلغتا الأمهات وحدتم” بي كم كانوا كرام المضاجع 

فوضع بن عمكم موضع المتكلم ؛ والتقدير : وجدتمونا كرام المضاجع )7") 

والذي قال به ابن عصفور وتوهم خخلافه ابن الضائع هو مذهب اللتمهور9) 
ولا أرى حاجة لتفريعات المسألة والله أعلم . 


00 هو يزيد بن الحكم الكلابي ؛ انظر الحماسة ١‏ .ع وانظر شرح الجمل لابن عصفور 
؟..٠ةء‏ والأشباه و النظائر ١4٠ / ١‏ ؛ هذا وي حماسة الببحتري 7 ينسب ل رر المسور بن 
زياد العذري » . 

(0) شرح الجمل لابن عصفور 806/15 . 

(0) انظر الارتشاف ا/”7 » والمساعد 386/9 . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور -ه ”د 
المسألة الثانية والخمسون 


المبتدأ والإخبار عنه : 

حكى ابن الضائع أن ابن عصفور يجيز حذف الضمير في ( الذي ماهو 
منطالقاً زيد ) . وإن كان مشتبهاً بالفاعل ؛ وعلل بضعف شبهه من وحهين : 

أحدهما : أنه لا يضمر متصلاً . 

والثاني : أن العامل فيه حرف . واستدل على جواز ذلك بحذفه من قوله 
تعالى: ولات جين مناص 1# 

فاعترض ابن الضائع بقوله : ( قلت : هذا ينبغي عندي ألا يجوز ؛ لأن حذف 
لمبتدأ في الصلة ضعيف مع كثرة ما جاء منه » واسم , ما لم يأت محذوفاً في موضع 
من المواضع ؛ لأنها ضعيفة العمل » فإذا لم يذكر المبتداً و الخبر بعدها زال شبهها 
برليس »...290 

ورد على استشهاد ابن عصفور بالآية بقوله : ( قلت : وهذا من الشذوذ بحيث 
لا يقاس عليه » على أن فيه خخلافاً كثيراً ...)29 . 


الدراسة : 
حكى ابن الضائع جواز حذف المضمر واستدلاله والتعايل لذلك عن ابن 


)4 صورة ىم ص » آية : ”ا . 
(؟) انظر شرح الجمل لابن الضائع 5 / 11١١‏ ن 15 » وحكى عنهما الخنلاف أبو حيان ف 
الارتشاف 9/9 .3١‏ 


5 انظر شرح الجمل 3 / /1١‏ أن 19. 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور اا 
عصفور ورد عليه إلا أنَّ الذي وقفتٌ عليه لابن عصفور قوله : ( فسان أخبرت عن 
المشبه بالفاعل كان حكمه حكم الفاعل من اتفاق واختلاف غير أنَّهُ كل ما رفع من 
الحروف أسماء وأردت أن تور عنه كن ذلك المرفوع لا يتصل بعامله ؛ لأنَّ المحروفٌ 
لا تتصل بها المرفوعات » فتقول إذا حيرت عن , زيد » من قولك : ما زيدٌ قائماً ؛ 
الذي ما هو قائماً زيدٌ)20 . ٠‏ 

والقياس أن حذف المرفوع لا يجوز بعد , لات , , لأنها محمولة على « ليس » 
ومرفوع « ليس » لا يحذف » وهذا فرعٌ تصرفوا فيه مالم يتصرفوا في أصله » ولعل 
هذا هو الل.._ين في اخنتلاف حركة , المحين , بعد , لات »20 إل أن راجح في الآية 
قراءة النَصب وفقاً للجمهور ©©. 

وتضعيف ابن الشائع لحذف امبتدأ من الصلة حيلدٌ ووحيه ؛ وذلك لافتقار 
الموصول إلى جملة تتمم المعنى » وال أعلم . 

وأمًا عن رد ابن الضّائع في عدم جواز حذف المضمر فمردود عليه بالتقل عن 
النّحاة » فهذا سيبويه يقول : ( لا تكون , لات » إل مع الحين تضمر فيها مرفوعاً 
وتنصب الحين ؛ لأنه مفعول به ) 49 ٠‏ 

وعلّق المحقق بأن المراد أَنَّه شبيه بالمفعول به » إذ كان خبر ,, ليس » ا يُنْهَتِ 
تشبيهاً بالمفعول به ©» 


)0 شرح الجمل ؟ / 5.8 . 

0) انظر الهمع 2177/5 174 ء والتصريح ٠٠١ 199/١‏ 

() انظر الكتاب 51/١‏ ء وتأويل مشكل القرآن 575 » والبيان 7١17/7‏ » وشرح الرضي 191/7 » 
والبحر 585/19 < 

(4) الكتاب ١‏ / لاه . 


)0( المرجع نفسه . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 2000 
وقال الأنباري : ( ولا يجوز إظهار اسمه ؛ لأنه أوغل في الفرعية ... ) (©. 
ومردود أيضاً على ابن الضائع حكمه بالشذوذ على الآية الى استشهد بها ابن 

عصفور ؛ لأن القرآن منزه عن هذا ء وكون العلماء يكثر حديثهم وتوجيهاتهم 

للآية دليل على إعجاز القرآن » والله أعلم . 


وكثيرا ما يعبر التحاة بالإضمار دون الحذف » والمؤدى واحد 2, 


9 البيان 7107/9 . 
(5) خيرانة الأدب 79/9/14 . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور -18 
المسألة الخالثة والخمسون 


المبتدأ والإخبار عنه : 

حكى ابن الضّائع عن ابن عصفور جواز إعمال , لاتَّ» في الضمير ؛ معللاً 
بأنّها قد تعمل في غير الحين من أسماء الزمان كقول الشاعر : 

لات هنا ذكرى جبيرة ومن حاء منها بطائف الأهوال 000 
5 فاعترض ابن الصّائع بقوله : ( قلتٌ هذا كله لا يجوز » قال سيبويه : لا يكون 

ذلك إلا في الخبر » يعي عمل , لات » » قال : وتضمر فيها مرفوعاً » وتنصب الحين 
قال ولم يستعمل إلا مضمراً فيها يعي ,, لات » وليس ما أنشد بأقيس من البيبت 
الذي قبله2"0 بل كلاهما شاذ فلم يفرق بينهما ويخالف مانصٌ الإمام عليه . )20 . 


الدراسة : 1 

حكى هذا القول ابن الضائع عن ابن عصفور والذي في المقرب قوله : ( وأنًا 
,لات » فلم ترفع بها العرب إل , الحين , مظهراً أو مضمراً فتقول : 

لات حين قيام لك » ولات حين قيام لك » فتنصب حين تريد لات حين قيام 


لك » وتعمل في الحين معرفة ونكرة لاختصاصها به ؛ ومن إعماها فيه معرفة قول 


(0 البيت للأعشى في ديوانه ص "» وانظر شرح المفصل * / ١7‏ » والمقرب ٠١5/١‏ »ء والثزانة 
00/4 

(5) المراذ قول الشاعر : نحن الألى فاجمع جموعك ثم وجههم إلينا . 
وقد نسب لابن عصفور الحكم عليه بالشذوذ . وقرر امحذوف : نحن الذين تطلب . 

2 انظر شرح الحمل 3 / ١١‏ - أ وانظر الكتاب /١‏ لاه 8ه . 


الى 3 دا 


الأعشى . عملها في هن وهو معرفة .. 

ومذهب الجمهور أن , لات , تعمل عمل « ليس , ولككن في لفظ الحين ؛ أو 
مرادفه (©. وأما ,, لات » الواقع بعدها ,, هنا » فللنحويين فيه مذهبان : 

أحدهما : أن , لات , مهملة لا اسم لما ولا خبر » و ,هنا » في موضع نصب 
على الظرفية » وهو من اللروف الي لاتتصرف » وهذا نسب للفارسي ووافقه ابن 
مالك9©) . 

لاني : أن يكرن ,هنا اسم لات »وء أكرى ,الي قال به امن 
الحاحب 7“ ونيب للشلوبين27 ؛ واختاره ابن عصفور 9) 

وعلى الإعمال يخرج قول الشاعر : 


حت نوار » ولات هنا حتت وبدا الذي كانت ثوار أحنت80) 
وأعملت فيها ,, لات » واحتج لذلك ابن الحاجب بأمور لحملها على الزمان 


منها : 
أن ,رلا » المككسوعة بالتاء لا تدعحل إلا على الأحيان . 
والآخر أن المعنى انكار الحنين بعد الكبر» وذلك إنما يتحقق بالزمان . 


. أنشد البيت السابق‎ 01١ 

م المقرب .37١6/١‏ 

انظر الكتاب ١/8ه‏ » واجنى 486 » والرضي 157/7 » والصبان ١/ه5؟‏ , 

(4) انظر شرح الكافية 455/١‏ » والصبان 795/١‏ . 

(ه) انظر الايضاح في شرح المفصل 47١ / ١‏ 

(3) انظر شرح الكافية /١‏ 440 » ولمع 7 / ١57‏ . 

٠١١/١ المقرب‎ 20 

(4) الببت لشبيب بن جعيل التغلبي » وقيل لحجل بن نضلة » وانظر شرح المفصل ١7/7‏ 2 والايضاح 
في شرح المفصل 470/١‏ » وشرح الكافية 445/١‏ » والهمع ١‏ / ؟1ء والخزانة 4 / 198 . 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور كد 

والثالث : تحقق الإضافة إلى الحملة الفعلية » حيث لم يضف من أسماء المككان 
إلى الأفعال إلا الفلروف غير المتمكنة (©. 

وبهذا يمكن القول بأن ما قال به ابن عصفور هو الراحح لما علل به ابن 
الحاحب ؛ ولكثرة شواهده » ومع هذا فبعض التحاة ذهب إلى أن , هنا خير 
رلات, » واسمها محذوفء والتقدير : ليس الحين حين حنينها29 . وما ججاء من 
شواهدٍ موهماً 31 الإضافة فيه إلى مفرد كبيت الأعشى السابق . 

وبيت الطرماح : 

لات هنا ذكرى بلهنية الده سر وأ ذكرى السنين المواضي 0 
فخخرجحه البغدادي على أن , ذكرى , مفعول مطلق عامله محذوف9©) وهو 


.57١- 41١9/5 0م الايضاح‎ 

0 انظر الخزانة //91 9 . 

) الديوان: 2554 وجمهرة أشعار العرب 747 » وفي الجمهرة لا تأيّا ذكرى .... ؛ والبلهنية : 
النعمة والرخاء . 

(4) الخرانة 5 / 3159 . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 1ك 


المسآلة الرابعة والخمسون 


باب المبتدأ والإخبار عنه : 
حكى ابن التبائع عن ان عصغور مح الاو عن خدير ليت »و الل , 
وحكى أنه علل أنه لا يكون صلة إلا ما يحدمل الصدق والكذب © 
* ثم اعتزض بقوله : ( كذا زعم ابن عصفور أنه لا يخبر عن بر « ليت » 1 
لعل , ويمكن عندي الإخبار عنهما على أَنَّ يون , ليت » و , لعل » بعض جملة 
حبرية » فتقول: الذي قال زيد لعلى هوعالم » وكذلك , ليت »..)229 . 


الدراسة : 

م أحد أحداً من التّحاة تكلم في هذه المسألة فيما اطلعت عليه بالرغم من 
توسع بعض النحاة في هذا الباب 9 

ِل أن الفهوم من كلام ابن السرّاج يؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور إذ جاء في 
الأصول قوله : ( كل ما تمكن في جملة الإخبار » ولم يزد فيه معنى على جملة 
الإخبار وصلح أن يقال فيه صدق » وكذب » وجاز أَنْ توصف به التكرة فجائز 
أن يوصل به الذي . )20 , 


00 شرح الحمل لابن الضائع 11/9 1 0 19 . 

(؟) المرحع السابق نفسه . 

(5) منهم المبرد في المقتضب 3 / 84 وما بعدها ء وابن السراج في الأصول 751/5 وما بعدهاء 
والرضي في شرحه على الكافية / 79 وما بعدها . 

(4) الأصول ؟7510//9 . 


اعتراضات ابن الضائع التتحرية على ابن عصفور -15755- 
فبقوله : ولم يزد فيه معنى » بخرج , ليت؛واعل , لأنَّ مؤداهما ليس من الخبر 
بل هما إنشاء ؛ ثم إنّهما غير بائنين ف نفسيهما فكيف يتبين بهما غيرهما ! ؟ . 
ومما يزيد ترحيحَ قول ابن عصفور قول ابن السراج : ( ؤليت » ولعللا يجوز 
أن يَوْصَلربهما ؛ لأَنّْهما غير أخبار » ولا يجوز أن يُقَال فيهما صدق ولا كذب)20©. 
ثم إن ابن الضائع ناقض نفسه حيث قال قبل إيراده رأي ابن عصفور : ( غير 
أنه لا يبخبر عن خبر , ليت » ولعل , ؛ لأنهما لا يصلحان صلة ؛ لأنَّه تقدم أَنَّه لا 
يكون صلة إلا ما يحتمل الصدق والكذب .)22 , 
ولعل سبب اضطراب ابن الضَّائع أَنّه وقف على نضٌّ لهشام7" أجاز فيه أن 
يوصل بجملة مصدرة « بليت , » و « لعل » و عسى », نحو : الذي ليته أو لعله 
منطلق زيد”» » إلا أن ما جاء عند ابن الستّرَاجٍ واختاره ابن عصفور يرده والله 


أعلم . 


ا 


١م‏ الأصول 759/5 . 

(0) شرح الحمل 1١١/5٠‏ -أن ١9‏ . 

لعله هشام بن معاوية الضرير ؛ أبو عبد الله النحوي الكوق ت ٠١9‏ ه » عن البغية 772/9 . 
(4) حكاه السيوطي في الجمع ١‏ / 598 . 


المسآلة الخامسة والخمسون 
باب القاعل والإخبار عنه : 


حكى ابن الضائع عن ابن عصفور أنه يجوز , الذي سيرزيد , على حذف', بم 


تشبيهاً بالنصوب والمجرور » مستدلاً على ذلك بقوله تعالى :« انمع به 
أنير74" » فحذف « يهم  »‏ من ل بر وهو فاعلٌ في في المعنى20. 


«* 


ثم عمّب ابن الضّائع بقوله : ( وهذا خطأ ؛ وذلك لأنَّ الضميرائحرور في الصلة 


لا يحوز حذفه » وهو في موضع نصب » لا يجوز : الذي مررت زيد » إل ضعيف 


جحدا 


م . ع 200 0 01 
» فكيف يقاس عليه حذف المجرور العمدة » وأيضا فقياسه على أسمع وأبصر 


فاسدٌ ؛ لأن الضمير في الآية لو كان مرفوعاً لاستغنى بالأول واستتر .)0© . 


حكى هذا النص ابن الضائع عن ابن عصفور , ولم أقف عليه عند غيره . 
وعسّم المدم في حذف الضمير المجرور » وحقيقة الأمر أن الضمير على نوعين : 


أحدهما : ما كان مخفوضاً بإضافة اسم » وهذا لا يجوز حذفه . 


والثانى : ما كان مخفوضاً بحرف » وهذا على وجهين : 
إمَا أن يكون بالصلة ضميرٌ غيره » فلا يجوز حذفه لما يؤدي إليه من لبس 


: الذي أحسن إليه غلامه عمرو . 


أولايكون في الصلة غيره » ولا يد عل علىالموصول حرف حفض من 


جنس الحرف الذي دعل على الضمير » وهذا لا يجوز حذفه أيضاً » وما مع منه 


00 
د 
0 


سورة مريم آية 4" . 
شرح الحمل لابن الضائع ؟ / 4 ب / ن ١9‏ بتصرف يسير . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور -2 7554 


يحفظ ولا يقاس عليه . 

أما إن دحل عليه حرف من جنس السرف الذي دحل على الضمير فيجوز 
إثباته وحذفه ومن ذلك قول الشاعر : 

صَيٌّ للذي صَلّك قري ١‏ ونشده ولا بد لوم 0 

والتقدير : صلت قريش له . 

وإن تعلق المعنى لا يجوز الحذف ؛ إلا في ضرورة » وكذلك عائد الألف واللام 
لا يجوز حذفه 0). 

وبسط هذه الآراء لا يعبى رد اعتراض ابن الضائع » وإنما يوذ عليه الحكم 
بالخطأ على قول ابن عصفور مع أن الحذف والإثبات وارد فيهما » والإثبات في 
الصلة أجود ؛ لأن الموصول لا بد أن يكون في صلته ما يرجع إليه بخلاف محل الهاء 
في الحملة الفعلية الي لم تسبق مموصول (©. 

ثم إن ابن عصفور تابعٌ في ذلك للأحفش بدليل قول السيوطي : 

( رفي حواز حذفه مع , أفعل » خلفٌ ؛ قال سيبويه : لا يجوز .وقال الأخحفئش 
وقوم : يجوزء لقوله تعالى : «إ أشمع بهم وأبصر 234 . أي : بهم ...) . 

والذي ألمسه من ابن الضائع أنه مضطرب في توجيه الآية , إلا أن الراحح أن 
لحار وانجرور في موضع رفع ؛ لأنه فاعل . أي : ما أسمعهم » وحذف من , أبصر» 
اكتفاء2 » والله أعلم. 


1 البيت مجحهول قائله » وانظر في الاستشهادية المقرب 57/1١‏ » وشرح التسهيل لابن مالك 
0١‏ » وشرح الكافية الشافية »© وقطر الندى ص ١١1‏ وف جميعها بدون نسبة . 

() هذا التفصيل نقلا عن شرح الجمل ١‏ / 184 - 180 » والمقرب 5751/١‏ » وشرح الكافية 
الشافية 797/١‏ » والرضي 5/9؟ » والتصريح ١514/١‏ . 

م انظر المقتضب .3115-1١6/#‏ 

(4:) سورة مريم آية م7 . 

)6( المع ه / 51 . 


(3) انظر البيان 7 / 2١77‏ والفريد 10١ / ٠‏ » ومعنى (ما أسمعهم) أي: صاروا ذا جمع وبصر. 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور 1 
1 المسألة السادسة والخمسون 


باب الصلات : , الإخبار عن ضمير المتكلم والمخاطب » 

قال ابن عصفور : ( وإن كان ضمير متكلم أو مخاطب » ففيه حلاف : منهم 
من أجحاز الإخبار عنه ومنهم من منعه . 

لمان يقول : لا يجوز الإخبار ؛ لأنك إذا أخيرت عنهما » أعن ضمير المتكلم 
وضمير المخاطب وضعت موضعها ضمير غيبة » وضمير الغبية عب منهما ووضع 
الأعي موضع الأخصٌ لا يجوز . 

وهذا الذي قالوا ليس بشيء ؛ لأَنَّ ذلك قد حاء في كلام العرب » فمما جاء 
منه قول الشاعر : 

فلمًا بلغتا الأمّهاتٍ وحدتم بَتِ عَمَّكُم كاثوا كرام المضّاجع ©١(‏ 

فوضع بن عمكم موضع ضمي المتكلم » والتقدير : وجدتمونا كرام 
المضاجع)9" . 
3 ثم اعترض ابن الضائع بقوله : 

( قلت : والصواب ف الرّد عليه بالسماع أنه مشهورٌ من كلام العرب : , أنا 
الذي قام » أليس في قام ضمير الغيبة يعود على الذي وهو ضمير المتكلم في المعنى » 


فأي فرق بين هذا وبين الذي قام أنا . )20 . 


. 75١ سبق الاستشهادية ص5‎ )١( 
. 5.00/51 شرح الجمل‎ 0 
.319 انظر شرح الجمل 8/9 / أن‎ 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 11 


الدراسة : 


سمل 


ابن الضَائع يتفق مع ابن عصفور في جواز الإخبّار » إلا أنّه يستدرك عليه 
الاستشهاد بالبيت جاعلا الأقوى في الرد على المانعين قول العرب , أنا الذي قام , 
ومسوى بينه وبين ,, الذي قام أنا» . 

مع أنَّ ابن عصفورقصَّل في المسألة بقوله : 

( كَصَمِيرٌ الغيبة حملاً علىاللفظ ؛ لأَنّ الذي اسم ظاهرٌ » والاسم الظاهر إِنَا 
يعاد عليه ضمير الغيبة » وضمير المتكلم حملاً على المعنى ؛ لأَنَّ ., الذي , هنوأنا'في 
المعنى » وأنت لو أعدت على أنا 'ضمير متكلم فتقول إذا أعدت على اللفظ : أنا 
الذي قام » وإذا أعدت على المعنى : ر أنا الذي كَمْتَ ») 00 

وبهذا يمكن القول,انَّ اعتراض ابن الضَائع الأولى تركه » واستحسانه لتركيب 
نحوي لا بمنع استشهاد ابن عصفور بالبيت » بل إن استشهاد ابن عصفور يؤيد 
مامثل؟ابن الضائع وعرض إليه ابن عصفور » والله علم . 


00 انظر شرح الحمل ؟ / 8٠6٠١‏ . 


المسألة السابعة والخمسون 


باب الصلات : « الإخبار عن المفعول من أجله , : 

قال ابن عصفور : 

( وإن كان المخبر عنه اللفعول من أَجلِه » نفيه خلاف . منهم من أحازه , 
ومنهم من منعه؛ أَعٍ الإخبار عنه . 

فالمانع يقول : الإخبار عنه يغيره عن حاله الي كان عليها قبل الإخبار ؛ لأن 
المفعول من أحله نا يكون اسماً ظاهراً » وكان منصوباً ؛ لأَنّه فعلٌ لفاعل الفعل 
المعلل» فإذا أدى الإخبار عن الشيء إلى تغيير حاله لم يجز الإخبار عنه . 

والمحيز يقول إذا أخبر عنه لم ينتقل عن أحواله » ألاتراه إذا أخخبر عنه لزم معه 
شرط من شروطه ؛ وهو ثبوت اللام فتقول إذا أخبرت عن إحلال , من قولك : 
َكَمْتٌ إجلالاً لك» الذي قَمْتٌ له إحلالاً لك » ولا يجوز أن يتقدم لك على إحلال ؛ 
أنه معمولٌ له والمصدر لا يتقدم عليه معموله ؛ لأَنّه من صلته » والصلة لا تتقدم 
على الموصول . 

والصحيح أَنَّ الإخبار عن المفعول من أجله لا يجوز .)20 . 
* فاعترض ابن الضّائع بقوله : ( وعندي أنه يجوز الإخبار عنه إذا أضمر حرف 
الجر فتقول : الذي قمت له إجلالاً زيد وليس مفعولاً وهو مرفوع » بل هو اسم 
نسب [ إليه ] 27 السببٌ في قيامه كما تقول : إجلال زيد حملي على القيام لهء 
00 


وإنما يمتنع أن ينصب إضماره) 


(1) انظر شرح الجمل 8504/7 609. 
(؟)4 زيادة يقتضيها السبياق . 
20 انظر شرح الحمل لابن الضائع 7 / 8 -] . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور -7758- 

الدراسة : 

بسط النحاة الحديث في باب « الإخبار بالذي وفروعه » عن هذه المسألة 
وغيرها » وشرطوا عدة شروط لا يخبر عنه كلها تهدف لإمكان الاستفادة به 29 
واحتلفوا في أكثر من مسألة . 

أما هذه المسألة الب ذهب ابن عصفور فيها إلى منع الإخبار عن المفعول له 
وابن الضائع أحازه يشرط أن يضمر يحرف الجر . 

فكثير ثمن خلفهم نسب إليهما الخلاف فيها دون ترجيح”؟ . إلا أن ما علل به 
ابن عصفور للمنع يجعله أقرب إلى الصواب ؛ إذ علل بأن الإخبار عنه يغيره عن حاله؛ 
لأنه اسم ظاهر» ومنصوب » ول بحر إقامته مقام الفاعل » والنحاة بمنعون الإخبار 
عن الحال والتمييز » لتدكيرهما » والمفعول لأجله قد يأتي نكرة (©. 

ويذهبون إلى أن. الإخبار عن المصدر الموكد قبيح » لأن المصدر إنما عمل يما 
فيه من حروف الفعل 240. 

ثم إن المفعول له لا ينصب إلا بشروط ليست موجودة في الضمير 3 

وما يرجح قول ابن عصفور أيضا أن ابن الضائع قبل عرضه لرأي ابن عصفور 
قال : (وثما لا يجوز الإخبار عنه ؛ لأنه لايرفع : « المفعول له , 207. فهو مضطرب في 
المسألة . 

أما كونه يقرن الحواز في ذلك بحرف الجر » ففيه شيء من التنازع بين الموصول 
وزيد » في المثال . والله أعلم . 


)١(‏ أنظر هذه الثسروط في الإيضاح العضدي ٠١5: ٠٠١‏ » وحواشي المحقق » والمقدمة الجزولية 
4/١‏ » والارتشاف ؟ / 8 » والتصريح ؟ / 558 . 

0 انظر الارتشاف 5 / 7١3ء‏ والمساعد "8 / 585 . 

2 قلت هذا ؛ لأن بعض النحاة ذهب إلى أن ,ر أل » زائدة » وانظر الارتشاف 7 / 5؟7 . 

(4) انظر في ذلك : التحمير 801/7 » والمقدمة الجزولية 78/8/1١‏ » والرضي 7 /54؛ والتصريح 
557 . 

(ه) انظر الارتشاف 7 / 774-71772018 . 

(3) انظر شرح الحمل لابن الضائع ؟ / 1-8 3 ١9‏ . 


اعتراضات ابن الضّائع التحوية على ابن عصفور 174 


الصلات : , الإخبار عن المفعول معه , : 

قال ابن عصفور : 

( وإن كان المخبر عنه مفعولاً معه ففيه خحلاف : 

فأبو الحسن الأخفش ينع الإخبار عنه » وحجته لذلك أنه يقول : الإخبار عنه 
بغيره عن حاله قبل الإخبار ؛ لأَنّك إذا أخبرت عن الطيالسة من قولك : « جَاءَ البرد 
والطيالسة , أحللت محلها ضميراً وأدخلت الواو عليه » وأمرت الطيالسة إلى آخر 
الكلام » دون واو ؛ لأنَّ الواو قد أدخلتها على الضمير » فيكون في ذلك تغي” 
للمفعول معه ؛ وليس فيه ؛ لِأَنَّ اللفعول معه لا يعرف إلا باقتزانه بالواو . 

وغيره يجيز الإخبار عنه » ولا يعتبر ما قال أبو الحسن . 

والصحيح أنه لا يجوز الإخبار عنه . )20 . 
فاعترض ابن الضّائع بقوله : 

( واعلم أَنَّ ابن عصفور منع الإخبار عن المفعول معه » كما يمتنع في المفعول له . 
...»قلت : لا بمتنع عندي أن يقال في : قُمَتّ وزيداً » الذي قمت وإيّاهِ زيد » كما 
تقول : الذي قمت معه زيد ... » وأمّا المفعول معه قلا إشكال عندي في جواز 
الإخبار» ومنعه غلط .) (©. 


)0 انظر شرح الجمل 7 / 0ه : 
0) انظر شرح الجمل 8/07 )ب ن9١1.‏ 


اعتراضات ابن الضّائع التحوية على ابن عصفور #2؟”اد 
الدراسة : 
للتّحاة مذهبان في الإخبار عن المفعول معه 009: 
أحدهما : مذهب الأَحْفَشُ الذي لا ييرٌ الإخبار عنه » وصححه ابن عصفور. 
والذي أرجححه في المسألة منع الإخبار وفقا لما صححه ابن عصفور ؛ لما علل به 
الأحفش » وابن عصفور . 
- ولأن المفعول معه هو التالي واو المصاحبة » ولا يجوز الفصل بين الواو والمفعول 


معه 299 , 


ثم إن بعض النحاة علل منع مسائل هذا الباب بضيق الباب » ويرى أنه لا 
'يقدم على إحازة شيء فيه إلا بالسماع 0©. 


ثم أن ابن الضّائع قدر بقوله : الذي قمت معه زيد . والراحح في الواو أن 
7 وم 34 ٠١‏ 
تكون بمعنى ,, مع , أما إذا لفظت فهي عامل جر . والله أعلم . 


(1) انظر شرح ابكمل لابن عصفور 508/7 » والارتشاف ؟ / ١١‏ . 
(50) هذا ينسب لابن كيسان » ووافقه أبو حيّان » وانظر الارتشاف 7 / 791 , 
0) انظر في ذلك الارتشاف 7 / 391ء والهمع 540/8 . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور ا" 
المسألة التاسعة والخمسون 


باب المفعول والإخبار عنه : 
قال لبن عصفور : ( وأ المرفوع فمتصل كله إل ]9 أن تفصل بينه وبين العامل 
ب إلا » ... » أو يكون في معنى المفصول بينه وبين عامله ب , إلا » وذلك نحو قول 
الشاعر : 
.ل ولا يدافع عن عن أحسلبهم آنا أوْوتْلي 01 
كأنه قال : ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلي » على خلاف في هذا » فإِن 
سيبويه رحمه الله يجعل ما يرد من مغل هذا ضرورة » ولم يلنفت للمعنى ٠‏ 
والزجاحي "ذهب إلى أنه غير ضرورة ؛ لما ذكرناه من معنى إلا . والصحيح أن 
الفصل ضرورة ؛ إذ لو كان هذا ال موضع موضع فصل للضمير لوحب ألا يؤْتّى به 
متصلاً كما لا يجوز ذلك مع إل » فتقول العرب : نما أدفع عن أحسابهم » وأمثاله 
دليل على أَنّه من موانع الاتصال » وأَن الانفصال فيه ضرورة ) 9©. 
+ ثم اعترض ابن الضّائع بقوله : 
(َقلتٌ : وزعم ابن عصفور أن هذا الذي زعم الرْجَاجٍ توجيه لا يخرج عن 
الضرورة بدليل أنّك تقول وهو من كلام العرب : لا تخدمك لتحسيين إلينا » ولا 


019 البيت للفرزدق وتمامه : أنا الرائد الحامي الديار وإئما 
وفي الديوان: ١‏ أنا الضامن الراعي عليهم . 
وانظر في الاستشهاد به البيان ١9//١‏ » والخزانة 4 / 558 . 

هكذا بالأصل والصواب أنه , الاج » ؛ وانظر شرح الحمل لابن الضائع ٠‏ / الابء 
وهوامش تحقيق شرح الحمل لابن عصفور ١7/7‏ . 

05 انظر شرح الدمل لابن عصفور 11/7 . 


اعتراضات ابن الصَائع التحوية على ابن عصفور د 
يقول أحد : إِنَا غيم اقلت : الذي ينبغي أن يقال : أن" إِناإذا كان بعدها 
معمولاتٌ للفعل » المدأخر منها هو المقصود بالإئبات والتوكيد » فتقول : نا 
ضرب عمراً زيدٌ » فالمعنى مخاتف بعض اختلاف ؛ وذلك أَنَّ اللتأخر منهما هو: 
قدرت مخاطبك ينازعك فيه ؛ ففي هذا يمكن أنَّ يُحَالِفَ تخالفٌ في فصل الضمير فيه ؛ 
لأَنّك إذا قلت في المسألة الأول : الذي إِما ضربه زيدا عمرو ؛ اتلف المعنى ) 
وأمّا: ا ضربت زيداً » فأنت تترك الضمير في الإخبار هنا برا » كما كان قبل 
الإخبار » فتمثيل ابن عصفور بهذا المثال غير محرر » ولا محقق » فلا ينبغي أن يقع في 
اتصاله خلاف . ) (2. 


الدراسة : 
2 8 

الجمهور يرون أن كل موضع بمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز 
العدول عنه إلى المنفصل » وخصوا ما جاء منه في الشعر بالضرورة 9©. ولهذا حمل 

5 0 27 م 

ومن ثم استشهد للمنصوب بقول الشاعر : 
كأنا يوم قرّىياش سما تقل إيانال» 
كَقدّره نما نقتل أنفسّنا » وض وضع المنفصل موضع المتصل بالضرورة 0©. 


(0) انظر شرح الجمل 7 / ١١ب‏ ن 319 . 

(؟) انظر في هذا الكتاب ؟ / "6٠‏ » وضرائر الشعر ١5؟‏ » والخزانة © / 78٠١‏ . 

(م) انظر شرح الجمل 7 / ١7‏ » وانظر الكتاب ؟ / 955 » والخزانة © / 781-378٠‏ . 

(4) البيت لذي الإصبع العدواني » وانظر الكتاب 57/ 557511١‏ والمخصسائص 1١94/37‏ » 
والإنتصاف م1 » وشرح المفصل 8 / ١١٠ء‏ وضرائر الشعر 55١‏ 2» والخرانة © / 58٠‏ . 

(ه) انظر ضرائر الشعر 75١‏ . 


اعتراضات ابن الَائع الُحوية على ابن عصفور عل 

فالجمهور على أَنّها من الضرائر نيلا تموز في الاختيار ‏ إلا نهم العمسوا اله 
العذر في عدم إتيانه بالمتصل ؛ لَه يتعدى فعلّه وفاعلّه إلى ضميره المتصل إلا أن 
يكون من أفعال اليل والحسُبان » ولم يأتٍ في غيرها إلا فى , عرثتيءوفقركل. 

وأا عن تضعيف ابن الضّائع لتمثيل حكاه عن ابن عصفور : و إلا تَخُمسّك 
ِّنَ إلينا . إذ يرى ابن عصفور أنَّ هذا هو التزكيب الصحيح ء ولا يقال : لا 
تخيم إيَاك لتَحْيسسَ إلينا. 

وقد ضسفه ابن الضّائع بأنَّهُ غير محقق » ولا مخرر » فأرى أنَّه لا يَرِدُ على ابن 
عصفور ؛ لأَنَّه تمثيل يوافق رأي الحمهور بأَنّ كل موضع يؤتى فيه بالضمير المتصل لا 
يجوز العدول عنه إلى المنفصل » وعصّوا ما جاء خلافه بالضرورة . 

ثم إِنَّ استقامة المثال تتمثل في تركيب ابن عصفور » وعم مثل ابن عصفور من 
حقه أن يأتي عثال يوافق القاعدة . 

ثم إِنَّ امحكاية عنه أنه مل ولم يقل : ومن شواهدهم . 

هذا وما تحدر الإشارة إليه 31 المثالى الذي حكاه إن الشائع عن ابن عصفور م 

يد فيما اطلعثٌ عليه لمن كتبه مع أنه تحدث عن القضية في أكثر من كتاب 7" 


وإضافة إلى هذا أن ما أَسْنَده ابن الضائع لابن عصفور ليس فيه إخبار حتى 
2 


00 


ينظر له بقوله : , الذي نا ضربه زيدٌ عمرو, 
وأرى أن تقديم الضمر, ووصله فيما تقر به ابن الضائع يؤدي إلى لبس وا 
أعلم . 


كش 


0 انظر التكت 599/5١‏ ء وأمالي ابن الشجري ١‏ / له » وشرح المفصل 1 / 2٠١-1١7‏ 
والخزانة © / 7380 . 

(؟) منها شرح الحمل 5 / 18-١1‏ » وضرائر الشعر 7١‏ ؛ وما بعدها . 

انظر شرح الجمل 1 / ١١1ب‏ 0 .1١9‏ 


اعتراضات ابن الضَائع التّحوية على ابن عصفور كرفت 
المسألة الستون 


المفعول والإخبار عنه : 
قال ابن عصفور : 
( وإن كان المْخير عنه مفعولاً به فلا يخلو أن يكون الفعل متعدياً إلى واحرٍز أو 
إلى اثنين أو إلى ثلاثة ... » وإن كان متعديا إلى اثنين فلا يخلو أن يكون من باب 
" أعطيتٌ": أو مر” ظننتٌ”.. » وإن كان المتعدي إلى اثنين من باب" ظننت فلا يخلو أن 
يخبر عن الأول » أو عن الثاني » فإن أخبرت عن الأول بالذي قلت : الذي ظننته 
منطقاً زيدٌ » وقد يجوز حذف العائد كما تقدم . 
ومن النّاس من منعه ؛ لأنّ أحد هذين المفعولين مبتدأ والآخمر خبر» ولا يجوز 
حذف البتدا وإبقاء الخبر » ولا حذف الخبر وإبقاء المبتدأ هذا حجة من منع ؛ 
والصحيح أنه يحوز حذفه ؛ لأنَّه لا يُحْدّف إلا للعلم به » وامبعدا قد يحْذَفُ للعلم بهء 
والخبر أيضاً كذلك .)27 

* ثم اعترض ابن الضّائع بقوله : ( فإذا أحارٌ حذفٌ أحد المفعولين للدلالة حتى 
رد على الأخفش » فلم منع حذف الضمبر فيما تقدم ؟ ... » وإذا أحاز في غبر 
الصلة ضعيفاً » فينبغي أن يجوز في الصلة حستاً . ) 9) 

الدراسة : 
الحذفٌ لدليل بجائرٌ » وهو ما يُسمى بالاختصار ء وثما جاء شاهداً عليه قول 
الكميت : ْ 


انظر شرح الجمل ” / 6804ل وانظر حديثه عن حذف الاقتصار والاختصار 51١ / ١‏ . 
() انظر شرح الحمل © / 1/١5‏ 3 319. 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور - 516 


بأَىّ كتاب أم بأيق سنق ترى حبهم عارا على وتحسَبُ00) 


أي وتحسِب حبهم عارأً على » فحذف لدلالة ما تقدم . 

وَآمّا حذفهما حذف اقتصار ففيه مذاهب : 

أحدهسا : المنع » نسب للأخفش » والحرمي » وابن طاهر » والشلويين”" ؛ 
ونسبه ابن مالك لسيبويه0" » وجعل الأخفش من المجيزين مع وجود القريدة 
المفيدة9) , 

والثاني : الحواز مطلقاً » ونيب لابن السراج » والسيرافي » و ابن عصفور) 
إلا أن الغابت عن ابن السراج منع الاقتصار في , طن » وحبب » وعلم سق 

والثالث : الجواز في م ظَيَّ, وما في معناه » دون ,علي » وما في معناه» 
رَيْسَبٌ للَعْلَمْ » وتعليله أَنْ الإنسان قد يخلو من الظن » ولا يخلو من العلم 9©. 

هذا وقد رد عليه ابن عصفور معللاً أنه إذا أمكن حمل الكلام على ما فيه 
فائدة يكون أولى 2 

والرابع : المنع قياساً » والممواز في بعضها سماعاً » ويُنسَب لأبي العلاء 


00 انظر في الاستشهاديه : امحعسب 188/١‏ والمقرب »١١5/١‏ والتصرييح 704/١‏ » 
والخزانة 9 / ١1/‏ . 

00 انغلر شرح الحمل لابن عصفور ١‏ / 911 » واطمع 7 / 119 » والتصريح 194/١‏ . 

() انظر شرح التسهيل ؟ / 14 7٠‏ ؛ وانظر الكتاب 38/١‏ . 

(4) انظر شرح التسهيل ؟ / 174 75 . 

(ه)» انظر شرح الحمل لابن عصفور » » ولارتشاف 8# /5ه_لاهء ولطمع 77١ / ١‏ . 

50 انظر الأصول ؟ / 584 . 

(07) انظر شرح الحمل لابن عصفور 8١-0‏ واطمع .5١8/57‏ 

(0) انظر شرح الجمل 1531/1١‏ 37317. 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور ١‏ ون »1 
. اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن مصفور ذا لل 
القرطبي20» فهو وارد في : ظننت » ولت » وحسبت 7). وكل ما في الأمر أن 
ابن عصفور رد على الأخفش منع الحذف ؛ لأن الأعفش أجراها بجرى القسم ع 
ومفعولاتها بخرى جواب القسم . وعلل بأن القسم لا يبقى دون جواب » وكذلك 
هذه الأفعال لا تستغئ عن مفعولاتها(” . 

فرد ابن عصفور بأنَّ العرب لا تضمنها معنى القسم على اللزوم » وما مانع 
الحذف إذا لم يدحلها معنى القسم© . 

أمّا عن التنظير الذي نظر به ابن الضائع متسائلاً :رم منع ابن عصفور حذف 
الضمير في باب الإخبار عن المفعول به » وأجاز حذف أحد المفعولين29؟ ؟ فيمكن 
إيضاحه بأ بن عصفور ل بمنعه على وجه الإطلاق » ونا قصره على تحقق الفائدة 
والعلم به » وأن يكون الإخبار ,, بالذي , ؛ لطول الجملة » ومنعه مع « أل » لعدم 
الطول 29 

وبهذا يمكن القول : إِنَّ ابن عصفور عنده عموم وحصوص ف المسألة ؛) حيث 
تحدث عن مواضع الجواز » وعدمه » ر ابن الضّائع كان همه الانتصار للأخفش » 
ولم يثقل عليه إل ره ابن عصفور علماً بأَنّ حواز الاقتصار نسسبَ لكثبر من 
التّحاة""2 وللأحفش . 

وما علّل به ابن عصفور من تحقق الفائدة » وقياسه على حذف ما يعلم من 
لمبتدأ و الخبر يرجح رأيه » والله أعلم . 


(0) هو / إدريس بن محمد بن موسى الأنصاري القرطبي ت 5417 ه ء وانظر البغية 475/١‏ . 
انظر شرح الجمل 8١7-170١ /1١‏ , والجمع ؟ / 755 . 

0 انظر شرح اللحمل لابن عصفور 1/ل”. 

0( انظر شرح الحم ؟ (/؟ ثهداءلهة. 

(ه) انظر شرح الحمل 37 / 1١‏ -] 3 19. 

هم انظر شرح الجمل 7 / 609 .53١‏ 

(0) انظر شرح الحمل 71١ / ١‏ » والارتشاف 7 / 5ه اه ء والجمع ؟ / 778 . 


اعتراضات ابن الضَائع التّحويّة على ابن عصفور اا 
المسألة الحادية والستون 


المفعول و الإخبار عنه: 

قال ابن الضائع : ١(فإن‏ كان الفعل يتعدى إلى ثلاثة مفعولين20 » كلت في 
الإخبار عن المفعول الأول : الذي أعلمته زيداً منطلقاً عمرو » ويجوز حذف الضمير 
إل على مذهب من بنع الاقتصار دونه » وهو مذهب أبي عثمان المازني » كذا 
حكى ابن عصفور عنه » وأظئه غلط . والذي حكى ابن السراج عنه منع الاقتصار 
عليه فقط » وذلك أن مستّندهم في ذلك قول سيبويه في هذا الباب : ولا يجوز على 
مفعول منهم واحد دون الثلاثة » ... » وقد وليف سيبويه في هذه المسألة » وقد 
احتار ابن السراج جواز الاققتصار على المفعول الأول وهو الصحيح عندي . )(") 


الدراسة : 

م أحِد نصاً لابن عصفور في هذه المسألة في باب الإخبار » وإلَا حديفه عن 
جواز الحذف وعدمه في باب [ أقسام الأَنْعال في التعدي ع . : وأ الذي يتعدى 
إلى ثلاثة مفعولين فلا يخلو أن تَحدّف مفعولاته أو اثدان منها ويبقى واحدء أو 
يحذف واحد ويبقى اثنان . 


فإن حلفت كلها حاز على حذف الاقتصار وعلى حذف الاختصار ...)7 


6 2 3 1 

1 نقل الأزهري عدم صحة هذا التعبير عن أبي حبان عن النحاس ؛ لأن , مفعول » اسم للفظ وهر 
غير عاقل » فلا يجمع جمع سلامة . انظر التصريح ١‏ / 5754 . 

(5) انظر شرح الجمل */ 1-1 3 19. 

(م) انظر شرح الحمل 371/1١‏ . 


اعتراضات ابن الضائع التّحوية على ابن عصفور ا 

وما نقطة الخلاف فهي أن ابن الضّائع غلّط ابن عصفور في نقله المنع عن 
المازني » علماً بن ابن عصفو رفصل الحديث في المسألة ولم ينسب شيئاً؟ » وبهذا 
يكون تغليط ابن الٌائع لابن عصفور لاستدله فيما وقفت عليه من آثاره . وما 
يؤيد نفيه عنه قول ابن الصّائع : , وأظنه غلط , وما نسبه ابن الضَائع لابن عصفور 
حكاه ابن السّراج عن المازني (2. | 

والذي يظهر لي أن الذي جعل التّحاة يذهبون في هذه المسألة عدهٌ مذاهب نص 
سيبويه إذ يقول : ( هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين » ولا يحوز 
أَنّ تقتصر على مفعول منهم واحد دون الثلاثة » لأَنّ للفعول ها هنا كالفاعل في 
الباب الأول الذي قبله في المعنى ... ) 9) 

وهذا ما دفع ابن الضَّائع إلى القول بِأَنَّ سيبويه قد ولف في هذه المسألة 
وحقيقة الأمر أن الخلاف الذي ذكره يتوقف على حذف الاقتصار دون الاختصار ) 
حيث أنَّ الاختصار لا خلاف في جوازه » وأا الاقتصار ففيه مذاهب منها 9©): 

١‏ - جوارٌ خذف الأول بشرط ذكر الآخرين » أو الآخرين بشرط ذكر 
الأول» وبه قال المبرّد » وابن كيسان » وابن السترّاج » وابن بي الربيع ©©. 
وصححه ابن مالك 2©9. 

؟ - عدم جواز الحذف مطلقاً ؛ لأنَّ الأول كالفاعل » والآخرين كهما ف 


() انظر شرح الجمل 551١/1718 / 1١‏ . 

انظر الأصول ؟ / 786 . 

م انظر الكتاب 4١ /1١‏ . 

(4) انظر تفصيل هذافي الارقشاف 7 / 4ه 8ه ء والشمع 5680/5 50١‏ » والتصريح 
1 

وه انظر المقتضب ” / 177 ء والأصول 7 / 586 ء والبسيط 55٠0 / ١‏ . 

0 انظر شرح التسهيل 7 / 31٠١‏ . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 758 
باب « ظن » وبه قال سيبويه » وابن الباذش » وابن ختروف » و ابن عصفور . والمتع 
في حذفهما اقتصارا 20, 

" - جواز حذف الأول مع ذكر الآخرين فقط » ونسب للشلويين (©. 

؛ - جحواز حذف الآخرين فقط دون الأول » وينسب للجرمي واين 
القوّاس 9" . 

أما عن الراجح من هذه الآراء فهو الأول ؛ وذلك لأن جمهور النحاة قالوا به » 
والمانعين يأتي عندهم استثناءات تفيد الجواز » كاشتراط جواز الاختصار دون 
الاقتصار » وحواز حذف ما يعلم . 

يضاف إلى ذلك أن الأعلم فسر قول سيبويه , لا يجوز » بأن معناه ,, لا يحسن ,» 
وعلل بقوله: 

( ألا ترى إلى قوله : ,, لأن المفعول ها هنا كالفاعل في الباب الذي قبله » 
ويجوز الاقتصار على الفاعل في الباب الذي قبلهم 29 

هذا وقد حاول ابن الضائع أن يتأول نص سيبويه بقوله : ( ثم إن الأوللى عندي 
أن يقال في لفظ سيبويه : إنه عام أراد به الخصوص » وإنما أراد لا يجوز الاقتصار 
على الثاني وحده ؛ ولا على الثالث وحده ولا على الأول والثاني » ولا على الأول 
والثالث ؛ فعمم بقوله : على مفعول منهم واحد » وكان ينبغي أن يستثئ المفعول 
الأول » فاستغنى عن الاستثناء بالتعليل *©.هذا حمل ما في المسألة وا لله تعالى أعلم. 


(0) انظر الكتاب 4١ / 1١‏ » وشرح الجمل 79/1١‏ 3 / ١هه,‏ ولمع 1/1١‏ 790. 

(0) انظر الارتشاف ”7 / هل ء والجمع 76١078٠ / ١‏ . 

2 انظر الارتشاف 8 / 5 ء والجمع 75٠ /١‏ - ١55ء‏ وابن القواس هو: عبد العزيز بن زيد بن 
جمعة الموصلي المشهور بابن القواس» قرأ عليه أبو الحسن ابن السباك شرح ألفية ابن معط وكافية 
ابن الحاجب. وانظر البغية 95/9 . 

(4) انظر النتكت ١7٠ / ١‏ » وكذلك حكى هذا التفسير ابن الضائع عن السيرافئي » وانظر شرح 
الحمل * / ١‏ ب »ء وانظر شرح الكتاب للسيرائي .791/١‏ 

(ه) انظر شرح الحمل ١1/1‏ اب 0 319. 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 7542 
المسألة الثانية والستون 

المفعول و الإخبار عنه : 

قال ابن عصفور : ( وأما حذف اثنين منها أو واحد فجائز على الاختصار» 
وأما على الاقتصار فغير جائر(), فمثال حذف الاختصار أن تقول في جحواب من 
قال: هل أعلمت زيداً عمراً منطلقاً ؟ أعلمت زيداً . أو أعلمت زيداً عمراً ... ؛ 
ومثال حذف الاقتصار أن تقول : أعلمتُ زيداً أو أعلمتُ زيداً أماك » من غير 
دلالة على المحذوف » وإما لم يجز ذلك لالتباس أعلمت المتعدية إلى ثلاثة بأعلمت 
المتعدية إلى اثنين » المنقولة من علمت بمعنى عرفت » فلم تحذف شيا » أو المتقولة 
من علمت المتعدية إلى مفعولين » فتكون قد حذفت مفعولاً واحد ؟ . 

وإذا قلت : أعلمت زيداً » لم تدر أيضاً هل هي المتعدية إلى ثلاثئة فتكون قد 
حذفت مفعولين » أو المتعدية إلى مفعولين فتكون قد حذفت مفعولاً واحداً » فلما 
كان ذلك يؤدي إلى اللبس لم يجر . )7 

فاعترض ابن الضائع بقوله : ( وهذا كله هذيان ؛لأنه لم يثبت نقل 
ِعَلِمٌ , بمعنى ,ر عرف » بالهمزة بل بالتضعيف ٠‏ ثم إن الفرق بين , علم » الي معنى 
عرف » وبين علم المتعدية إلى اثنين في التعدية خاصة ء لا في المعنى فيراعى 
الالتباس» والذي ينبغي أن يتحرز منه الالتباس في الألفاظ المشتركة . )7 

الدراسة : 


هذه المسألة مرتبطة بالسابقة حيث إنها قائمة على تعليل أورده ابن عصفور 


(1) الاتصارهو: الحذف مع وجود دليل يدل على المحذوف» وأما الاقتصار: فهو الحذف مع عدم 
وحود دليل يدل عليه. وانظر أوضح المسالك ”74-73717/١‏ . 

(0) انظر شرح الحمل 23١/١‏ والمقرب 175/1١‏ . 

60 انظر شرح الحمل 7 / 1-1١17‏ ب 193 . 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور 541 
لعدم جواز حذدف المفعول الأول اقتصاراً » وقد أجاز الجمهور ذلك » |/ أنه لا 
يستبعد وقوع اللبس بين , علم » المنقولة بالحمزة من مفعول إلى مفعولين أي الي 
بمعنى , عرف » وبين « عَلم المتقولة من مفعولين أصلاً إلى ثلاثة » فإذا جاز الحذف 
ورد اللبسن.. 

وقد حكم عليه ابن الضائع بالهذيان معللاً أنه لم ينبت نقل ,كيلم » - الي 
يمعنى عرف - بالهمزة » بل بالتضعيف . ولا أدري ما الذي دفع ابن الضّائع لهذا 
الحكم ؟ والثابت أَنَّ , عيلم » تنقل بالهمزة دون تقييد » فهذا ابن السراج يقول : 
(وكل فعل لا يتعدى إذا نقلته إلى , أفعل ‏ تعدى إلى واحد » فإن كان يتعدى إلى 
واحد تعدى إلى اثنين » وإن كان يتعدى إلى اثنين تعدى إلى ثلاثة . )200 

وبه قال الصيمري وابن مالك » ونصوا على أن هذا تابث بالسماع في , أعلم 
وأرى © 

ومنع بعض التّحاة قياس أخواتهما عليهما ؛ لأنَّ امسموع المخالف للقياس لا 
يقاس عليه(" : ظ 1 

ثم أردفٌ ابن الضائع بقوله :ثم إِنَّ الفرق بينهما في التعدية لا في المعنى ع 
فأقول والله أعلم : .أن مامّل به ابن عصفور تركيب نحوي » يحب النظر إليه من 
حيث الوجه التحوي لا الدلالي ؛ لأنّ الشّك يرد إلى السامع عند إلقاء الخبر » هل 
هي متعدية إلى اثنين أساساً ولم يحذف من الحملة شيء أو تعدت إلى ثلاثة : 
9( انظر الأصول ؟ / 586 . 
00 انظر التبصرة ١‏ / 115 » وشرح التسهيل 7 / ٠١7-٠٠١‏ » والتصريح 755/١‏ ؛ والصبان 

1 /5ة. 
() وقد حكاه ابن أبي الربيع في البسيط 45٠ - 449 / ١‏ » وابن مالك في شرح التسهيل ؟ / ٠٠١‏ 


وقال من انجيزين الأحفش وابن السراج على الإطلاق » وسيبويه في ( نبأ ) فقط » وانظر الأصول 
* /هغمىىء ولمساعد /1١‏ *م؟. 


اعتراضات ابن الضائع التّحوية على ابن عصفور - 1547 
وحذف اللمفعول الأول . 

ويؤيد هذا إن شاء الله ما وقع فيه ابن الضّائع من اضطراب إذ يقول : ( فلا 
فرق بين « علمتٌ أنَّ زيداً ذاهبٌ » وبين عرفت أن أباه ذاهب »> في المعنى » فإذا 
قيل: علمت زيداً أخاك » وإِنّ زيداً أعوك » فالمعنى واحد(؟ وكذلك عرفت أن 
زيداً أموك 0 

هذا ما مثّل به والتنافض ظاهر فيه » ولا أدري هل يريد أن يفصل الإعراب عن 
المعنى » أو أن الخطأ من التاسخ » وإن قيل هذا في التنظير الثاني لا يمكن أن يتأتى ف 
الأول لاختلاف العنى ثم عقب ذلك بقوله تهنا كله مستند إلى لفظ 
سيبويه2؛ وليس بنصٌٌّ في المسألتً والذي أراه في المسألة جواز الاقتصار » وقد سبق 
ترجيحه » والتعليل له » وهو ما يسعى إليه ابن الضائع » إلا أنه تحن على ابن 
عصفور في تعليله باللبس حيث أنه وارد » ولو لم يكن فيه مخالفة للجمهور لرُجّح 
المنع بسببه » وقد قال به ابن حروف فيما عدا , أعلم » وأرى » ؛ لأنها ألفاظ 


في الأصل بإسقاط الفاء . 

(0) انظر شرح الجمل " / 1-1١‏ / 3 19. 

() سبق إثباته في المسألة السابقة » وانظر الكتاب 4١ / ١‏ . 

(4) انظر شرح الحمل لابن الضائع ١  *‏ / ب / ن 19 . 

(0) انظر شرح الحمل لابن الضائع * - /١‏ ب / ن 15 » وانظر شرح السيراقي للكتاب 5975/١‏ 
() انظر الكت ١/6/1‏ . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 1ل 
المسألة الثالثة والستون 


باب المفعول فيه والإخبار عنه : 

قال ابن عصفور : 

( وز أخبرتٌ بالألف واللام قلت : الصائمة أنايوم الجمعة » ولا يجوز حذفٌ 
العائدٍ لعدم الطول . 

وجما جاء فيه الضمير العائد محذوفاً بعد الانساع قوله تعالى : «[ واتقّوا ْم لذ 
جَزِي نفس عَنْ نف كيياً # (0. فكان أولاً : ترَي فيه. ثم اتسع فصار بريه » ثم 
حذف فصار , بحري » وليس معنا دليل على حذفه بعد الاتساع إلا القياس ؛ لأَنّه 
إن حذف قبل الاتساع جاء في ذلك كثرة الحذف » وكان في ذلك أيضاً حذف 
حرف ليس ف الكلام ما يدل عليه » وإن حذفته بعد الاتساع لم يكن فيه شيء من 
ذلك .)20 , 
3 ثم اعترض ابن الضَائع بقوله : 

( فإذا قلت : الذي حلست فيه اليوم » فينبغي ألا يجوز حذف هذا الضمير كما 
لا يجوز حذفه من : الي مررت به زيد . وقد يجيء محذوفاً » ومذهب أبي الحسن 
فيه أنه اسع فيه » وحيتعذ حذف » وظاهر كلام سنيبويه أنه حذف أولاً مع حرف 
الحر » ومن ذلك حذفه في الصفة كقوله تعالى : 3 وَاتقُوا يَوْصَاً ...4 . فرعم أنه 
اتسع فيه أولاً » فقيل : لا تحزيه » وحينئذ حذف تشبيهاً بالصلة » فإن قيل : كيف 


(21 سورة البقرة آية 44 © 177 » هذا وفيها قراءة أخرى بضم التاء « تجزي » ذكرها الهمذاني في 
الفريد ١‏ / 785 » وانظر البحر ١‏ / 189 » وهي القراءة الي اعتمدها محقق شرح الحمل . 
(0) انظر شرح الجمل ؟ / 6048 . 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور ش 144 
حاز في القرآن هذا الحذف ؟ وأَنّهم قد ضعفوه في الصلة » وبلا شك أن الحذف في 
الصلة أحسن منه في الصفة . قلت : حسّن حذفه أنَّ الفظلرف تجوز إضافته إلى 
الجملة» فلا يذكر الضمير ... 

وربّح ابن عصفور مذهب سيبويه على مذهب الأخفش » فإنَّ فيه ضرورة 
زائدة » وهي وصول الفعل بنفسه » فيقال له على هذا الوجه يحسن الحذف ؛ وعلى 
غيره ينبغي ألايجوز. فمذهب أبي الحسن أولى لو كان الحذف على التشبيه بالصلة » 
والأولى أن يحمل مذهب سيبويه على ما هو الأولى ف الآية » وحيتهذ لا يحتاج إلى 
الاتساع . 

فإن أخبرت عن الظلرف متسعاً فيه أضمرته إضمار المفعول به » وجاز حذف 
الضمير كما يجوز في المفعول به » فقلت : الذي حلست يوم الجمعة » وزعم أبو 
بكر بن السَراج أنَّإثبات الضمير هنا أولى منه ف المفعول به ؛ الحذف حرف الجر 
أولاً . 

ورد عليه ابن عصفور بأنه لما اتسع فيه لم يكن في تقدير حرف الجر ء فلا 
حرف محذوف » ولا شك أن المعنى على حذف الحرف ء وهذا أراد ابن السّراج » 
ويقرّي مذهبه أنه يكثر الاتساع فضعف والحذف اتساع . )20 . 


القياس في الإخبار عن المفعول فيه9 ؛ ألا يحذف الضمير العائد على الموصول» 


0 انظر شرح الحمل 5 / 1-١4‏ ن398. 
م٠١‏ 


وانظر الأصول 7 / 537-3751 - 354 , وشرح المل 601/17 . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 146 
وعلل ذلك ابن عصفور بقوله:(ولا يجوز حذف الضمير العائد على الموصول؛ لأنه لا 
يخلو أن تحذفه وحده وتترك حرف الحر أو تحذفه مع حرف الحر» فإن حذفته دون 
حرف ابكر كان ذلك ححطأ؛ لأن حرف الجر يكون معلقا عن العمل2©(7: وإن حذفته 
مع حرف ابر كان ذلك أيضاً قبيحاً؛ لأنه ليس في الكلام ما يدل على حرف امسر 
امحذوف)2". 

أما عن تقدم الاتساع على الحذف أو العكس ففيه مذهبان : 

الأول : يظهر أن مذهب سيبويه تقديم الحذف على الاتساع فيما حكاه ابن 
الضائع 9©. 

والثاني : مذهب الأخفش تقديم الاتساع على الحذف3 . 

ولا أدري كيف حكى ابن الضائع عن ابن عصفور أنه رجح مذهب سيبويه 
والذي في شرح الحمل لابن عصفور ينص على تقدم الاتساع على الحذف دون 
عزوه لأحل("؟ , 

هذا وفي المحذوف حلاف » فالبصريون يقدرونه « فيه , ويوافقهم جماعة من 
الكوفيين0©). 

وأما الكسائي وآخرون » فالتقدير عندهم , لا تحريه , حملاً على اللفظ ؛ لأنه 
مفعول على السعة » وعلل الكسائي بأن الظروف لا يجوز حذفها ©. 


)00( بالأصل 0 على “» مكان در عن » ولعل الصواب ما أثبت . 

(5) انظر شرح الحمل 7 //601 . 

() انظر الكتاب 585/1١‏ » إلا أنه لم يفصح عن اختياره » وانظر شرح اللحمل لابن الضائع 
ا 5 

(4) انظر شرح الحمل لابن الضائع ؟ / ١5‏ -أ» وانظر معاني القرآن للأخفش /١‏ 47 وما بعدهاء 
وإن لم ينص على ما نسبه إليه ابن الضائع . 

() انظر شرح الجمل 7 / 604-501 . 

(3) انظر الكتاب 987/1١‏ » ومعاني القرآن للفراء "١ / ١‏ - 7” » ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج 
8/1١‏ 2, والفريد 785/15. 

(0 انظر معاني القرآن للفراء ١‏ / 7 » ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج 1786/١‏ » وإعراب القرآن 
للنحاس 717١/1١‏ . 


- - 
اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 154352 


هذا وقد نسب ابن الشحجري لسيبويه والأعفش جواز الوحهين”” ؛.! 


الذي في الكتاب لا يفهّم منه ذلك9 , والله أعلم . 


والراجح في المسألة رأي البصريين ومن وافقهم ؛ وذلك لإجماع التحاة 


والمفسرين عليه 0 


ولمجيء شواهيد تؤيده منها قول الشاعر : 


قد صبحتٌ صبْحَها السلام 


يككيد مَحالطّها تتم 
في سَاعَةٍ بها العام (4) 
و 
ولم يقل يحب فيها . 
وقول الآخر : 


ريدم شَهِدَاه سَلِيْماً وعلمرا قليل ميوى الطعنٍ التهالٍ توافله 20 
والشاهد نصب الضمير في شهدناه تشبيهاً باللفعول على التوسع بجازاً . وعلق 


5 


عليه ابن عصفور بقوله : ( فجعل اليومَ مَشُهُوداً اتساعاً » وإن كان مشهوداً فيه ؛ 
ولا يتسع في الظطرف إلا إذا كان العامل فيه فعلاً غير متعدٍ » أومتعدياً إلى واحد أو 


دلق 
فق 
000 


2 
2) 


انظر أمالي ابن الشجري 5/١‏ . 

انظر الكتاب 385/1١‏ . 

انظر الكتاب ١‏ / 585 » ومعاني القرآن للفراء 7١ / ١‏ » ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج 
84/1١‏ ء والكشاف /١‏ 31/4 ء والبحر 1845/١‏ . 

ورد بلا نسبة في معاني القرآن للفراء ١‏ / 7" » وأمالي ابن الشجري ١‏ / 17 375/7 . 

ينسب لرجل من بي عامر » وانظر الكتاب ١837 / ١‏ » وجاء بلا نسبة في المقتضب 387 / ٠١6‏ 
٠١‏ ء والكامل ١‏ / 45 » وأمالي ابن الشجري ١‏ / 2 7810 » 9/ 7375 »ع والمقرب 2141/١‏ 


والغني ؟ / 7١5.؛‏ وفيه بنصب « يوما » و « قليلا » وانظر شرح شواهده للسيوطي 7 / 84 - 
هم . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 74د 
ما عمل عمله إن كان من حنس ما ينصب المفعول به . ) (©. 


وقول الآخر : 


هذا وقد ذكر ابن جين وغيره أن فيه خمسة حذوف يحجملها . 

أصله , ان مكاناً أجدر أن تقيلي فيه , . فحذف الفعل الذي هر : , ان , ؛ 
لدلالة تروحي عليه . ثم حذف الموصوف الذي هومكاناً » ثم حذف الياء تخفيفاً » 
فصار : أحدر أن تقيلي فيه » ثم حذف حرف الحر » فصار : أحدر أن تقيليه » ثم 
حذف العائد المنصوب فصار : أجدر أن تقيلي . 

قال ابن حيئ: (وهناك وحه سادس وهو أن أصله : أحدر بأن تقيلي فيه من غيره 
0 والله أعلم. 

إضافة إلى ذلك أن بعض النحاة صرّح بالرد على الكسائي » ومنهم الفراء إذ 
يقول : (...؛ الصفة في هذا الموضع والطاء متفق معناهما » ألا ترى أنك تقول : 
آتيك يوم الخميس» وفي يوم الخميس » فترى المعنى واحد » وإذا قلت : كلمتك غير 
كلمت فيك ...)© , 


وما ذهب إليه اين السراج من أن إثبات الضمير هنا أولى منه في المفعول يه ؛ 


02 انظر المقرب .1579/05١‏ 

(5) هذاالرحز لأحيحة بن الملاح في ديوانه ص ١‏ » وانظر الإيضاح العضدي 188-١81‏ » 
والنخدسب 5١17/١‏ » والمقتصد 519/1١‏ » وأمالي ابن الشجري ٠٠١/1‏ والكشاف 73/9/1١‏ . 

(5) انظر المحتسب 7١7/1١‏ » وانظر أمالي ابن الشجري 7 / ٠٠١‏ . 

(4) انظر معاني القرآن للفراء ١‏ / 37 » ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج 57١ / ١‏ . 


0 2 
اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 158 
لأن حرف الجر محذوف » ولو حذف ااء معه لكان إخلالرٌ بالكلام 2١(‏ ذهب إليه 
غيره » فإن كان يقصد ما ذهب إليه الكسائى » فقد سبق الرَّدٌ عليه وإِن كان 
يقصد أَنَّهِ عدّاه إلى الضمير أولاً اتساعا"©) 
فوجهه حتى لا يكثر الاتساع » ومع هذا لم أحد لابن عصفور ردا عليه والله 


أعلم . 


., 7594-79" / 7 انظر الأصول‎ 0١ 


زه نسب هذا أبو حيّان لأبي علي واماره » وانظر البحر ١‏ / 1810 - 188 . 


المسألة الرابعة والستون 


باب الإخيار عن المعطوف والمعطوف عليه : 

قال ابن الضائع حكاية عن ابن عصفور : 

( وزعم ابن عصفور أن حذف المعطوف » وإن ورد في القرآن كالآيتين2؟ ؛ 
فهو من القلة بحيث لا يقاس عليه إلا ضرورة . )20 , 

ثم اعترض بقوله : 

( فحمل القرآن على الضرورة هذا غاية الخطأ » وليس كما قلنا من حذف 
المعطوف وإبقاء المعطوف عليه » بل من إقامة المعطوف مقام المعطوف عليه ...)0©. 

٠ : الدراسة‎ 

ليس الغريب أن يحكي ابن الضائع عن ابن عصفور رأياً في مسألة معينة » حتى 
وإن ل ترد فيما وحد من مؤلفات ابن عصفور . 

كما أنه ليس بغريب أن يعترض عليه » فكلٌ يوذ منه ويرد عليه » وإنما 
الغريب أن ينسب قولاً يتعلق بكتاب الله » ويلحق بابن عصفور مالم يقله » كما في 
هذه المسألة حيث حكى عنه أنه حمل القرآن على الضرورة » والقرآن منزه عنها . 

والصحيح ف المسألة أن ابن عصفور اسشهد بالآيتين على جواز حذف حرف 


)0 يشير إلى قولة تعاللى : © فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخمر » سورة البقرة 
آية 184 » وقوله تعالى  :‏ وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر 
فانبجست منه اثنتا عشرة عيئا : سورة الأعراف آية 150 . 

(0) انظر شرح الجمل 1 1/1١٠‏ / 3 19. 

(5) المرجع السابق نفسه . 


اعتراضات ابن الضائع النحوّية على ابن عصفور 35 
العطف والمعطوف عليه والتقدير عنده في الآية الأولى م فأفطر مده » وفي الآية 
الثانية : بر فضرب فانبحست ,00 

ولم يستشهد بها على حذف المعطوف كما حكى ابن الضائع ؛ إذ ذهب إلى 
أله من إقامة المعطوف مقام المعطوف عليه » ترج عليه قول التابغة : 

كَالَتْ : آلا ليما هذا الحمَامٌ لنا إلى حمامينا أو نصفه فقد(") 

وقال : ( إِنَّ الثالث معطوف على الأول » وإن لم يكن سبباً ومسيباً ) 7©. 

والذي خرّج عليه ابن عصفور البيت قوله بعد اسشهاده بالآيتين : ( وعلى هذا 
يتخرج ما ما رواه قطرب من قول التابغة . تقديره : أوهذا الحمام ونصفّه » فحذف 
هذا الحمام » وهو المعطوف عليه » وحذف حرف العطف وهو الواو ا 

أما ما نسبة ابن الضّائع لابن عصفور من القول بأناّ حذف المعطوف ضرورة ؛ 
فمردودٌ عليه ؛ لأنّ ابن عصفور قال : ( ويمور حدفٌ حرف العطف والمعطوف 
إذا فهم المعنى » كقوله تعالى : 5 سراييل تقيكم تقيكم الود ب 200 

تقديره : تنكم الت وليرة ؛ فحذف , والود» لفهم العنى ...) 0©. 

وبهذا يمكن القول: إن اعتراض ابن الضائع لا يَرِدُ على ابن عصفور؛لوحود 
نصوص عن ابن .عصفور تفيد لاف ما نسب إليه » والله أعلم . 


(0 انظر شرح الجمل 76١/1١‏ . 

(5) رواية الديوات ص 74 :« ونصفه» وبهافي الكتاب 150/1 » وبجاز القرآن 2٠0/١‏ 
8/7 وي الخصائص 7 / 41١‏ » والإنصاف م/59 . و شرح الحمل لابن عصفور ١0١/1١‏ 
وأو نصفم . 

2 انظر شرح الجمل 7 / 1١8‏ -] / 3 319. 

(4) انظر شرح الجمل 78١ /1١‏ . 

(ه)» سورة النحل آية 8١‏ . 

(3) انظر شرح الحمل 76٠/١‏ 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور -1ه1- 
المسألة الخامسة والستون 


باب الإخبار عن المبدل منه : 

حكى ابن الضائع عن ابن عصفور أنه نسب للمازني منسع الإخبار عن البسدل 
وأن ابن عصفور يرى إحازته على ضعف . زاعماً أن مذهب سيبويه يقتضي إجازته 
مستدلاً بأنه أحاز في ,, ضربت زيداً أخاك ضاحكاً , أن يكون الحال منهما 
وعاملهما الفعل الملفوظ به . ومستشهداً بقول الشاعر : 

وكأه هن الشّراة كأنه ها حاجبيه ميلد يسواد 0١‏ 

فلولا أن البدل من الكلام المتقدم ما جاز الفصل بين المخبر عنه وخخبره ©. 

ثم اعترض ابن الضائع بقوله : 

( أما استدلاله على مذهب سيبويه بتلك المسألة فضعيف جداً ؛ لأن العامل في 
البدل والمبدل منه واحد »وليس معنى تكرير العامل أنه محذوف » و سيبويه قد 
أحاز : زيد ضربت عمراً وأخاه » فكذلك ينبغي أن يجوز : ضربت عمراً أخاه . 

وأما استدلاله بالبيت فهو أقرب إلى أن يستدل به المازني فيقول : لو كان 


البدل غير مراعي في الكلام ما جاز أن يخبر عن الأول ويترك البدل » هذا مع أن 


1) البيت من شواهد الكتاب ١١١/١‏ بدون نسبة » وكذلك في الإفصاح 1٠١‏ »؛ و شرح المفصل 
/5107 » وفسب في إعراب القرآن لأبي حية النميري ؛ وكذلك في ضرائر الشعر 554؛ ونسب 
في الخرانة ه//51١‏ - ١98‏ للأعشى وليس في ديوائه المطبوع . واللهق: الأبيض الشديدء والسراة: 
أعلى الفلهر» ومعين: الثور بين عينيه سواد. انظر اللسان. 

00 نقلاً من شرح الجمل لابن الضائع * / ١5‏ ب /ن 14 . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية علئ ابن عصفور ”د 
البيت فيه ضعف ) 00 

الدراسة : 

اختلف النحويون في الإخبار ف هذا الباب » فمنهم لا يجيز الإخبار عن المبدل 
منه إلا والبدل معه كما يفعل في النصب27) وبعضهم أجاز الإخبار عن كل واحد 
منهما 09 

وبالرغم من أن ابن عصفور تحدث عن الإخبار عن المبدل منه إلا أن لم أجد 
مانسبه إليه ابن الضائع » من أن مذهب المازني المنع » ولم أجحد نصاً لابن عصفور 
يقضي بإحازة ذلك على ضعف » وكل ما في الأمر أن مذهب المازني فيما حكاه 
عنه ابن السراج منع الإخبار عن المبدل منه إلا والبدل معه ؛ واختاره ابن 
السراج2؟؟» وحكى عن المازني قوله : ( فإن أخبرت عن أخيك من قولك : « 
مررت برحل أيك » قلت : المارٌ أنا برحل به أخوك » قال : وهذا قبيح ؛ لأنك 
حتت بالبدل الذي لا يصح الكلام إلا به فجعلته بعدما قدرت كلامك تقديراً 
فاسداء قال: ومن أجاز هذا أجاز : , زيدٌ ضربت خخاك أباه » قال وهو جائز على 
قب00, 

وفسره ابن السراج :بأن حق الكلام أن يستغي بنفسه قبل دول البدل ... 
فلو قلت : , المارٌ أنا برجل أحوك , لم يجر ؛ لأنه لم يرجع إلى الألف واللام شيء ؛ 
فكان الكلام فاسداً » وكذلك لو قلت : , زيدٌ ضربت أحاك » لم يجز لأنه لم يرجع 
إلى « زيد » شي » وقولك : , إياه » بعد يمنزلة ما ليس في الكلام . قال المازني : 


. المرحع السابق‎ )١( 

و5 انظر الأصول 014/9" , 

() انظر في ذلك المقتضب ١١١/17‏ » والأصول 7 / 504 "٠0‏ ؛ و شرح الحمل لابن عصفور 
005 -0.5ه » وشرح الرضي ” / 54” فما يعدها . 

(5) الأصول 57/ 38054. 

زم الأصول 308/8 . 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور 0 


( وكلا القولين مذهب وليسا بقولين . )20 . 


وأماً عن رد ابن الصّائع استدلال ابن عصفور علىمذهب سيبويه فجيلة ؛ 
وذلك لأن سيبويه عقد باباً عنوانه : ,, هذا باب من الفعل يستعمّل في الاسم تم 
يبدل مكان ذلك الاسم اسم آخر» فَيَعْمَلَ فيه كما عَيِلَ في الأوَّلو . ) 20. 

وفسّره السيراق والأعلم بأنَّ العامل فيهما واحدٌ » على معنى أنَّ البدل قائمٌ 
بنفسه غير مبيّن للمبدل منه تبيين النعت للمنعوت 0©. 

أمَّا عن رده الاستدلال فابن عصفور اسشهد دالت على حواز الفصل بين 
المبدل منه والبدل رما ي“فحاجبية بدلٌ من الضمير في ,, كأنه » 4 ؛ودرما 3 زائدة . 

وما وج به ابن غصفور اسشهد به غيره 2. 

وعلق علىالبيت بن الوجه أن يقول : , معيّنان » بالتثنية » إلا أنه أفرد حملا 
عنهما كالإخبار عن الشيء الواحد "2. وبهذا يمكن القول أن المازني منمّ الإخبار 
عن الميدل منه دون البدل ققط » وأجحاز على قبح الإخبار عن المبدل » ويكون 


الراجح رأي ابن الضائع إن صَحت الرواية عن ابن عصفور » والله أعلم . 


00 لصيل 516 

٠/1 الكتاب‎ 50 

م نطر كا 00000 ا 

(4) ضرائر الشعر 59 . 

زه) الكتاب ٠١5١/١‏ والإفصاح ١5١‏ , والخزانة ه / ١91‏ . 
زع الإفصاح 0٠15ء‏ والخزانة ه / 198-191 . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 4ل 


المسألة السادسة والستون 

باب الإخبار عن المخفوض : 

حكى ابن الضّائع عن ابن عصفورأَنّه لا يميز الإخبار عما أضيف إليه اسم 
الفاعل المشتق من اسم العدد » وقال : بأنّ ابن عصفور احتج للمنع بعدم إضافة 
فائدة من الخبر غير هستفادة من المبتدأ لو قلت : اللذان هذا ثانيهما اثنان . 

وحكى عنه أنه يميز الإخبار من الأريعة . وعن المخختلف اللفظ نحو اللذان هذا 
الثهما اثنان. 
5 ثم اعترض ابن الضائع بقوله : 

( قلت : قد يجوز إذا جىت باثنين وبثلاثة مخصوصة » و بصفة أو يمعرفة . قال 
وحاز في الأربعة ؛ لأنك إذا قلت : الذين هذا رابعهم أربعة » يجوز أن يأتي عوض 
الأربعة بثلاثة » قلت : لا فائدة في هذا أيضاً ؛ لأنك إذا قلت : الذين هذا رابعهم 
علم أله رابع أربعة ولا بد » ... » وكذلك ف الاثثين والثلاثة » فتفريقه بينهما 
فاسد» وأجاز في المختلف اللفظ من الثلاثة » وينبغي ألا يجوز ... ) (©. 


أفرد التتحاة باباً لما يشتق من اسم العدد على وزن فال » وجعلوه مضافاً إلى ما 
بين به العدد » ومن شواهدهم على ذلك قوله تعالى : 9 إِذ أخرحه الِذِين كفرٌوا 
م 0 5 اع سيت كدت سن رك رع قو ا م 
اني اثنين 4 7(" وقوله عز وجل : و لقد كفر الذين قالوا إِن الله ثارث ثلاثة 04" . 


.39 3 / اب‎ ١4 5 شرح الجمل لابن الضائع‎ 01١ 
. 4١ سورة التوبة آية‎ 2) 
. سورة المحائدة آية< الا‎ ) 


اعتراضات ابن الضائع الّحوية على اين عصفور مهاد 
وكذلك ما بعد هذا إى العشرة (©2. 

إلا أنّ الخلاف الذي ذكره ابن الضائع خخاص بالإخبار بها » فهو يجيز الإخبار 
فيما لو خصص بصفة أوتعريف نحو : اللذان هذا ثانيهما اثنان صالحمان أو الاثنان 
من بينك وبينه عهد في اثنين "©. 

واعتزض على ابن عصفور في منعه الإخبار في اثنين وثلاثة » وإحازته في الأربعة 
وما زاد . وابن عصفور منعه لعدم إضافة فائدة من الخبر غير الي كانت في المبتدأ ) 
وما أنّن لم أحد نص ابن عصفور في المسألة » ول أعلم وجهة نظره في إحازة 
الأربعة وما زادءوقد رد عليه ابن الضائع . 

ابأنن أكتفي برد أبي سيان على ابن الضَّائع حيث قال : 

( وزعم ابن عصفور والأبذي شيخنا أنه يجوز في الأربعة فما زاد في نحو : رابع 
أربعة » أنه يخير بالأربعة فتقول في هذا رابع أربعة : الذين هذا رابعهم أربعة )ورد 
ذلك شيخنا أبو الحسن بن الضَائع ورده مردود ... )20 . 

وأمًا في ثاني اثنين وثالث ثلاثة » فذكر أَبو يان أن ابن الضَائع بمسع الإخبار 
به وفاقاً لابن عصفورمو الآمدي » وذكر أن ابن الدَهان سيقهم إليه (9. 

إلا آي أرى أنَّ موافقة ابن الضّائع هذه فيما لو لم يخصص ؛ لأنّه نص على 
ذلك في شرحه على اللحمل 27. 


(01) انظر الكتاب * / 54ه ء والمقتضب 7/ 174 » و شرح الجمل لابن عصفرر ؟ / 79 . 

(0) شرح الجمل ١4/7‏ بء والارتشاف 14/7 . 

م الارتشاف 7/57 .1١4‏ 

(4) الارتشاف 7 / 14 . والآمدي هو / الحسن بن بشر بن يحبى النحوي الكاتب أبو القاسم اندوقي 
الالاه وانظر 6.0/1١‏ (مه. 


22 شرح الجمل 1 - 1١5‏ / ب / نود 


اعتراضات ابن الصّائع التحوية على ابن عصفور 1 

ومع هذا إن أبا حَيان خالفهم وأحازه في ثالث ثلاثة (©) وأظنه في هذا تابع 
لابن السراج في قوله : ( تقول : هذا ثالث ثلاثة » قلت : الذين هذا تَالنُهِم ثلاثة 
... وثالث ثلاثة قا يسراد به أحد ثلاثة )!© وهذا فأنا رجح رأي ابن السّراج 
لسبقه» وتوسعه في مسائل هذا الباب » وأمًا ما حكاه ابن الضّائع من أن ابن عصفور 
يجيز الإخبار إن احتلفا في المادة من الثلاثة نحو ثالث اثنين » ورابع ثلاثة » ورد عليه 
بأنه لا يحوز إلا من الأربعة على حد قوله . 

فأجازه ابن السراج على ضعف وخضّه بالضروة » وعلل بأنّه ليس له فعل 
معلوم إِنا هو مشتق من العدد » وقال إن هذه الأشياء الي اتسعت فيها العرب 
بحراها بخُرَى الأمثال » ولا ينبغي أن يتجاوز بها استعمالها 7). 

ولهذا ينبغي أنْ يحَمل رأي ابن عصفور على رأي ابن السراج » ويكون اشتراط 
ابن الضائع من الأربعة فيه موافقة لما قال به ابن عصفور فيما اتحدت مادته ورد 
عليه وبه يرجح رأي ابن عصفور مع أغنذ شرط التخصيص عند ابن الضائع بعين 


الاعتبار وا لله أعلم . 


0 الارتشاف .1١5/57‏ 
وم الأصول ؟ / وس للم 
5 الأصول 3797/5 . 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور عت 
المسألة السابعة والستون 


باب وحدده : 

قال ابن عصفور : 

( فإذا قلت ؛ ضربت زيداً وحده » ففيه خصلاف » فسيبويه - رحمه الله - لا 
يجعله حالاً » إلا من الفاعل » أي أفردته بالضرب » فكأنك مفرد له . 

وأبو المَّاس يجيز أن يكون حالاً من المفعول » فإذا قلت : ضربتٌ زيداً وحده . 

فمعناه : ضربت زيداً في حال أَنَّه مفرد بالضرب » ومذهب سيبويه أولى ؛ لأنّ 
وضع المصادر موضع اسم الفاعل أكثر من وضعها موضع المفعول .) 7"©. 

*« فاعترض ابن الضائع بقوله : 

( وزعم ابن عصفور أَنَّ مذهب سيبويه أله من الفاعل » قال : وهو الصحيح ؛ 
لأنَّ وضع المصادر موضع الفاعل أكثر من وضعها موضع المفعول . ولاحجة ف 
هذا ؛ لأَنَّه إذا جعله من المفعول قدره موضوعاً موضع انفراد أي منفرد » فهو 
موضوع موضع الفاعل إِلَّ أنّه حال من المفعول . )29 . 


الدراسة : 
نص ابن عصفور على أن في توحيه نصب « وحده » مذهبين : 


أحدهما لسيبويه والآخر للميرد ؛ ثم اعتار مذهب سيبويه 09 


وم انظر شرح الجمل 5 / 157-1557. 
() انظر شرح الحمل 177 / أل ب . 
6 انظر شرح الجمل 7 / 177 » وقال به المرادي في توضيح المقاصد ٠ 1175-١178 / ١‏ 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 0 


إلا أن نص سيبويه لا بِتبِىءْ عما نسب إليه إذ يقول : 

( وزعم الخليل حيث مثل نصب وحده وخمستهم أن كقولك : أفردتهم إفرادً 
فهذا تمثيل » ولكنه لم يستعمل في الكلام . ) 00. وقال الرّماني تعليقاً عليه : 

( وتقول : مررثٌ به وحده فيتتصب عل معنى أفردته تمروري وحده ) 
واختصصته عروري وحله ... ) 09, 

ومع هذا لم أحد نصاً يفصح عن الاختيار المنسوب إليه في المسألة 9والمفهوم 
من كلام النحاة أنَّ , وحده , في جميع الكلام نصب على المصدر الموضوع موضع 
لحل , 

ولعل ما قاله ابن يعيش غير تعليل للمسألة إذ يقول : 

( وأماما جاء مضافاً فنحو قولك : مررث به وحده » ومررت بهم وحدهم ) 
فوحده مصدر في موضع الحال » كأنه”"؟ في معنى , إيحاد , جاء على حذف 
الزوائد؛ أو إيمَاد في معنى موحد ؛ أي منقرد ... » ويحتمل عند سيبويه أن يكون 
للفاعل وللمفعول » وكان اجاج يذهب إلى أ 3 وحده , مصدر »ء وهو للفاعل 
دون المفعول . 

فإذا قلت : مررت به وحده » فكأنك قلت : مررت به منفرداً )20 . هذا 
نسب لابن طلحة”© القول بأنَّ الحال من المفعول : معللاً بأنّهم لو أرادوا الفاعل 


0 انظر الكتاب 1 / 7لا" . 

() أثبت هذا النص محقق الكتاب ١‏ / "الا هامش (5) . 

م وانظر المقتضب 37141727874 . 

6 انظر المقتضب 8 / 74٠.‏ » والحمل ١86‏ ؛ وتوضيح المقاصد ؟ / ١15-١18‏ » والهمع .7١/5‏ 
ره بل صرح بهذا التقدير » وانظر المقتضب 8 / 740-118 

انظر شرح اللفصل 39/7 . 

(0) هو / أبو بكر طلحة بن محمد بن طلحة بن محمد بن عبد الملك الإشبيلي . أذ عسن والده رعن 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 04 
قال | + . 1 لق 
لوا : مررت به وحدي 2 '. 

كما نسب ليونس وهشام أنه منتصب على الظلرف » والتقدير : زيد موضع 
التفرد 9©, 

هذا ولتقى الدين السبكى7” رسالة سماها : , الرقدة في معنئ وحده , أوردها 
السيوطى ف الأشباه2 » وأختم هذا بقول السبكي : 

( هذا كلام الشّحاة وهو توسع فيما تقتضيه الصناعة واللسان » والمعنى متقارب 


كله دائر على ما يقيده من الحصر في المذكور .) ©. والله أعلم . 


- الدباج والشلوبين . ت سنة ثلاث وأربعين وستماثة للهجرة وقيل غير ذلك . وانظر البغية 
1 70. 

(01) انظر توضيح المقاصد 5 / 7175 . 

انظر توضيح المقاصد 1١75/5‏ . 

هو / علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى ... أبو الحسن تقي الدين 
السبكي» تتلمذ على أبي حبان وغيره . ثاسنة خمس وخمسين وسبعمائة . وانظر البغية 1 ١175/‏ 
اللا 

(4) انظر الأشباه والنظائر /ا / 31/1 - ٠.3181‏ 

زم إنظر الأشباه /1/ 31/4 . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 8 50 
المسألة الثامنة والستون 


باب الجواب ب , بلى ولعم , : 
حكى ابن الضائع اختيار ابن عصفور لقول بعض النّحاة بأد , إن , ليست 
ععنى , نعم » (أ“في قول الشاعر : 
رفن : شين مدعلا ك وكد كيرت فقلث إن 60 
ونا هي , إن » الموكدة حُلِفَ اممّها وخبرها . 
# فاعترض ابن الضّائع بقوله : (... » بل قد أثبتها سيبويه » كما قلناء 
والأحفش» وغيرهما » وقد روي في عض نحطي النبي ( يلل ) : , إن الممد 


7 . اه . 5 0 
لله نمحمده ونستعينه )7 أفهذه معنى ,« نعم » ولا بد من ذلك . ) 259 


الدراسة : 

حكى هذا الاختيار لابن عصفور ابن الضائع وذكر أنه احتج بقوله : ( وليس 
في حذف الحملة بأسرها- حتى لايبقى منها إلاحرف واحد بعد . 

وذكر أنه استشهد بقول الشاعر : 


5-2 


1 ل الما ارم قن (5) 
ما تزل برحالنا وكأن قل 


. 19 شرح الجمل لابن الضائع 88/9 /أ/ ن‎ )١( 

)٠(‏ البيت لابن قيس الرقيات في ديوانه: 2»15 وانظر الكتاب ١51١/7‏ + 157/4 » والأصول 
07" ورصف المباني ١١9‏ » والمغئي 378/١‏ » وشرح أبياته ١84/١‏ 

(1) سبق الاستشهادبه ص: 05 .. 

(5) شرح الجمل 85/5 /أ 

)2( هذا شطر بيت للنابغة الذبياني » وصدره : 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور - 1551 

أي قد زالت . 

وابن الضائع يرد عليه بأن سيبويه أثيتها وخرّج عليه قول النبي . وحقيقة الأمر 
أن النحاة ذهبوا فيها مذهبين : 

- ذهب سيبويه إلى أن « إن » فيه تصديق للخبر » يمتزلة أحَل * » والهاء 
للسكت وقال به الزمخشري على أنها تخرج إلى معنى ,« أجل 2١72‏ وهو ما اخحتاره ابن 
الضائع . 

- وذهب أبو علي في البغداديات حكاية عن أبي بكر إلى أن تكون , إن » 
امحذوفة الخبر» وقدره : ( إن الشيب قد علاني ) وقال : إن حذف الخبر في هذا 
أحسن : لأن عنايته بإثبات الشيب9؟2 » وهو اختيار ابن عصفور » ونسب هذا لأبي 
عُبيد9 ؛ والمبرد0؟ » وأبي حيان2؟ . والراحح في المسألة فول سيبويه ومن وافقهء 
وذلك لما ييزتب عليها من احتلاف لو جعلت مؤكدة » هل تعتبر ال هاء للسكت » 
أوتعتبر ضميراً في محل نصب إن » والخبر محذوف » أو تعتبرها ضمير الشأن فتقع ف 
محظور وهو حذف خبره » وشرط خبره أن يكون جملة مستقلة 29. 

أما عن البيت الذي حكى ابن الضائع أن ابن عصفور احتج به فقد درحت 
كتب النحو على أنّ الشاهد فيه حذف الياء » وبحيء التنوين عوضاً عنها” . 


أزف الترحل غير أن ركابنا 

وانظر ديوانه ص89 ق١١‏ » وانظر ابن عقيل ١94 /١‏ » والتصريح "5/١‏ »؛ ورواية الديوان: « أفد 
الرحل » . 

. 5/8 ؛ وشرح المفصل‎ 3٠٠١ الكتاب 191/8 غ» والمفصل‎ )1١( 

؟) البغداديات 479» والخزانة 7١8/1١١‏ » وشرح أبيات المغئي 4188/١‏ وهذا والذي في 
الأصول أنها بمعنى (أجل) 505/7 . 

م الخرانة 73١4/155١‏ . 

(4) المغني 938/1. 

.5١8 7/51١ الخرانة‎ )6( 

(5) انظر الكتاب ”7 / 18١‏ » وأمالي ابن الشجري 7 / 550 » والتكت ٠١99/5‏ » ولمغئي ١‏ / 
د والخرانة 1١‏ / 316 . 

00 انظر في توحيه الشاهد ؛ ابن عقيل 19/١‏ » والتصريح 55/١‏ . وفيه شاهد آحر وهو تخفيف 
(كأن) الي للتشبيه وبجيء اسمها ضمير الشأن والفصل بينها وبين خبرها بقد . 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور 00 
وأمًا ما ذكره ابن عصفور من حذف للجملة وبقاء حرف دليل عليهاء فمن 
شواهده قول الشاعر : 
َالتْ ينات العم يا سلمى وإث ١‏ كان فقيراً مُعدماً قالت : وإن(© 
والتقدير : وَإِنّْ كان فقيراً معدماً قبلئة . 
واشترط ابن عصفور بقاء كلام يدل على الدواب9©. 
وقوهم : قاربت المدينة ولّا0© . والتقدير: ولما أدخلها . 


)١(‏ الرحز في ملحقات ديوان رؤيه 185 » والمقرب 717/١‏ » وضرائر الشعر ١80‏ »؛ والارتشاف 
١/9‏ ء والخزانة 335/011 . 

(5) المقرب ١/لالاا.‏ 

وم الخرانة 335/011 . 


اعتراضات ابن الضَائع التحوية على ابن عصفور 751 د 
المسألة التاسعة والستون 


بابُ ما يجوز تقديمه من المضمر على الظاهر وما لامبوز : 

قال ابن عصفور : ( والذي يفتمره ما قبله ينقسم ثلاثة أقسام : 
- رفسم يفسره ما قبله لفظاً لا معنى . وذلك نحو قولك : 

” يدي درهمٌ ونصفة, فالهاء في اللفظ عائدة على الدرهم المتقدم الذاكر » وإن 
كان المراد درهماً آخر ؛ لأَنَهُ معلوم إذا كان عنده دهم فإن نصف ذلك الدرهم 
المذكور عنده » فلو عاد الضمير عليه لفظاً ومعنى لكان عي ... ) (") 

فاعترض ابن الضّائع بقوله : 

( وعندي أن قوله : إِنَّ المراد نصفٌ درم آخر حطأ ؛ لأنَّه ليس الذي عمدك 
بنصف درم آخر بل معنى الكلام : ومثل نصفه » فالضمير عائد على ما قبله لفغظا 
ومعنى )7") 

الدراسة : 

ليس غريباً أن يختلف ابن الضّائع مع ابن عصفور في مسألة معينة , أو رأي » 
ونا الغريب الحكم عليه بالخطأ في رأي يُعدٌ بن عصفور تابعاً فيه » وذلك أن الفسراء 


8 فاه ١‏ 0 
سبق إليه عند تفسيره قوله تعالى : ل وَمَا يُبر ون مر ولا يُنقصضٌ ل عُمْره 4 0 


(0) انظر شرح الجمل 7 / 317 . 

(0) انر شرح الجمل لاما ب 

) سورة فاطر » آية ١١‏ ©(« وينقص بالبناء للمجهول قراءة الجمهور » وقرأ يعقوب وغيره عن أبي 
عمرو بولا ينقص » مبنياً للفاعل » عن البحر 7 / ٠ 7٠4‏ 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 00 

فقال : ( يقول : ما يطوّل من عُمر » ولا ينقص من عمره » يريد آخر غبر 
الأول ؛ ثم كي عنه بالهاء » كانه الأول » ومثله في الكلام : ,, عندي درهم ونصفه » 
يعني نصفٌ درهم آخخر » فجاز أن يُكنى عنه بالهاء ؛ لأنَّ لفظ الثاني قد يظهر كلفظ 
الأول » فكنى عنه ككناية الأول » وفيها قول آخخر ... 

يقول : إذا أتى عليه الليل والنهار نقصا من عمره . 

والههاء في هذا المعنى للأول لا لغيره ... » وكل حسن » وكأ الأول 
أشبه بالصواب )0©. 

وما ذهب إليه ابن الضَائع تابعه فيه أبو حيّان بقوله : ( والظاهر أنَّ الضمير في 
رمن عمره » عائدٌ على , معمّر لفظاً ومعنى )220 . إل أذ ما رجّّحه الفراء واخثاره 
ابن عصفور هو رأي الجمهور<2 وهو الرّاحح ؛ لأَنّهِ من الم يه إذا كان عنده 
درهم » فنصفه عنده » فإذا قال : درهم ونصفه » فالمراد : نصفٌ من درهم آخر » 
وهو من قبيل المسكوت عنه لاستحضاره . 

ولورود ما يؤيده من الشواهد » كول الشاعر : 

أرى كل كوم اربوا كيد فحلهم ‏ وَنْحنٌ خلعا كيده فَهُو سارب ) 

أي : قيد فحلنا . واستشهد به ابن عصفور عل أن الضمير يعود على الظاهر في 

اللفظ لا ف المعنى ». وكذلك قول الابغة : 


. 3548 / 7 انظر معاني القرآن‎ )١1( 

(0) انظر البحر اخخيط 7 / "٠١4‏ . 

(0) انظر شرح التسهيل لابن مالك ١59/١‏ » وتعليق الفرائد ١17/7‏ » والمساعد 1١١/١‏ » والأشياه 
مه . 

(4) البيت للأحدس بن شهاب التغلبي شاعر جاهلي » وانظر المفضليات 708 ؛ و شرح المفصل 8/ه 
والأشباه 4/ 156١‏ . 


(5) انظر شرح الجمل 1١‏ / 577 . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 15 
تالت ألا لتَمًا مّذا امام لنا إلى حمامينا أو نصفّه ققد (1) 
أنفسّره ابن عصفور ب , نصفي حمام آخمر ؛ لأنَّ المي وقع على الحمام كله 
فمحالٌ أن يتمنى بعد ذلك نصفه(" . والله أعلم . 


؟5٠١ص سبق الاستشهاد به‎ )١( 
. بتصرف يسير‎ » 577/1١ انظر شرح الحمل‎ )5 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور -50"؟ د 
المسألة السبعون 


ما يجوز تقديمه من المضمر على الظاهر وما لايجوز : 
قال ابن عصفور تعليقاً على قول الشاعر : 
أسسَى صحاف متب أدى إليه الكيلَ ضَاعاً باع( 

( إن ثبتت هذه الرواية فهي محمولة على الضرورة » ولا يجوز أن يعود الضمير 
على العصيان ؛ لأن التقدير”) يكون إذ ذاك : 

لما عصى أصحابٌ العصيان مصعباً » وليس للعصيان أَصحّاب مختصون 
معروفون» ... » والراية الصحية عد أهل البصرة '. 

لا عصى المصعبٌ أصحابي” أدَى إليه الكيل صاعاً يصاع 

فإذن قد يعود الضمير على متقدّم بالرتبة دون اللفظ ؛ فلا بد من معرفة 

مراتب الأسماء .)20 
* فاعترض ابن الضّائع بقوله : 

( وقدحمل ابن عصفور هذا البيت على ذلك التأويل » فقدره أصحاب العصيان 

وهو ف هذا البيت تأويل عت ... )9 , 


)١(‏ ينسب هذا البيت للسفاح بن بكير » وانظر المفضليات 707 » وروايته 
لما حلا الخلان عن مصعب 
.على هله ارول ل شاد بيت » ورف الاتشهاد ب : ضرح الرضي ١‏ وتذكرة 
النحاة 556 , والخزانة 590/1 , 
30( بالأصل 0 التقديم » والصواب ما أثبك . 
(9) انظر شرح الجمل ؟ / 15 .. 
(5) انظر شرح الحمل 58 / أ 


اعتراضات ابن الضَائع التّحوية على ابن عصفور 1 

الدراسة : ا 

اعترض ابن الضّائع على تأويل تقدير تحمل الضرورة عليه في بيت السّفاح , 
وقبله في بيت أبي الأسود : 

بجَرَى ربّه عني علي بن حَاتَ جزاءً الكلاب العاوياتٍ وقد فكل03) 

معللاً بأنّ الله هو رب المزاء »وأا العصيان » فليس له أصكاب مختصون به 
وفضّل الرواية الأعرى ؛ انها تدمح التأريل9) . 

وأما توجيه ابن عصفور لبيت أبي الأسود قنضّه : ( فمنهم من حمله على أَنَّه 
ضرورة ؛ ومنهم من بعل الضمير عائداً على المزاء الذي يدل عليه ,, حزى » فيكون 
من باب قوطم: دمن كدب كات شرا له )00 أي كان الكذب شرا له . )29 , 

والذي جعل ابن عصفور يتأول هذا أنه وجد نفسه أمام نص عربي لم يستطع 
رده » ونقل البغدادي عن حاشية المطول لحفيد السعد قوله : , أفرد ضمير « إليه » مع 
أن راحع إلى الأصحاب » قصداً إلى كل واحد منهم ,20 

والقياس أنَّ الضمير يعود على متقدم لفظاً ورتبةٌ . 


)١(‏ مما احتلف في نسبته وصحة الاستشهادية هذا البيت 2 وانظر الخصائص 754/١‏ ؛ وشرح الجمل 
لابن عصفور ١5/1‏ ء وشرح الرضي 71/١‏ » هذا ويسمب للنابغة الذبياني إلا أن الثابت في ديوانه: 
ماذا 
جحزى الله عبساً في المواطن كلها 
ونسب في الخزانة 78١ / ١‏ لأبي الأسود الديلي وروايته : 
جزى الله عبساً عبس آل بغيض 
0) انظر شرج الجمل 58 / أ 
(5) انظر هذا القول في الكتاب 555/١‏ » والإنصاف ١4١ / ١‏ » وف نظري أنه تنظير غير دقيق ؛ لأن 
الضمير ف البيت يعود على لفظ موحوه . 
(5) انظر شرح الجمل 7 / 316 . 
(5) انظر الخرانة ١‏ / 746 . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور -1554- 

وهذا منع الجمهور نحو : ,, ضرب غلامُه زيداً , ؛ لئلا يعود الضمير على مؤخر 
لفظاً ورتبة. 

مع أن فريقاً أحازؤه » واستدلوا جما روي عن العرب » ومن هولاء الأخفش » 
والطُوال2'7 ؛ وابن جين » واين مالك » والرضي (©)؛ وخخصه ابن هشام بالشعر©؟ . 

هذا وفي نظري أن اعتراض ابن الضائع لا يرد على ابن عصفور ؛ لأنه تحفظ 
في التقدير لما علل به ابن عصفور » ول يغفل الرواية الأحرى حتى يستدركها عليه 
ابن الضائع » وماذهب إليه ابن عصفور ذهب إليه غيره ©©. 

وكل هذا مع أن ما ذهيا إليه حمل المسألة ما لا تحتمل ؛ لأنه لا يقاس عليه » 
وكان الأولى أن تقصر المسألة على مورد السماع » وعدم طردها لأنه ضرورة » 
وهما يتفقان على ذلك » والله أعلم . 


)١(‏ هو : محمد بن عبد الله الطوال النحوي » من أهل الكوفة » من أصحاب الكسائي » حدث عن 
الأصمعي » مات سنة مائتين وثلاث وأربعين للهجرة ١41‏ ه »ء عن البغية 80/١‏ . 

(؟) انظر الخصائص ١‏ / 754 » وشرح الرضي /١‏ 77 ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 1١‏ / 151 . 

(9) انظر أوضح المسالك 555/1١‏ . 

(5) انظر شرح الرضي /١‏ 9 . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 5359 
المسآألة الحادية والسبغون 


باب حكاية الجمل : ا 

قال ابن عصفور : ( فإن كان حرف الحر على حرفين » فلا يخلو أن يكون 
ثانية حرف [علة )١(]‏ أو حرفاً صحيحاً . فإن كان حرف علة » فإنك تحكي اللفظ 
الذي سمعته » فتقول: جاءني في زيد » ورأيت في زيد » ومررت ب « في زياد» فإن 
كان ثانيه حرفاً صحيحاً فإنك تحكيه ؛ فتقول : جاءني من زيد ...) ويحوز لك أن 
تعربه وتضيفه إلى الثاني فتقول : حاءني من زيد ... وإنما لم بمسع هذا فيما ثانيه 
حرف علة؛ لأنه ليس من الأسماء ما هو على حرفين ثانيه حرف علة إلا اسعمين نخاصة 
» فلذلك لم يقس عليهما » وهما : فوك » وذو مال ...فإن كان على أزيد من 
حرفين فلك فيه وجهان » الإعراب والحكاية نحو : جاءني مندّ اليوم » ورأيت منذ 
اليوم » ومررت همنذ اليوم» هذا إذا أعربت » فإن حكيت قلت : منذ. علىكل حال 
اذا 


ثم اعنزض ابن الضائع بقوله : 

( واعلم أن ابن عصفور قسّم التسمية بالحار وانمحرور تحمسب حرف الجر إلى 
أقسام أربعة : ... » وقسّم الثاني إلى قسمين : 

أحدهما : ما ثانيه حرف علة ك , في زيد » وزعم أيضاً فيها الحكاية نقط ع 
وسيبويه قد نص فيها على الإعراب فقط » فلم يذكر الحكاية كما تقدم ...: 
والثاني: ما ثانيه حرف صحيح » فأجاز فيه الوجهين » كما فعل أبو القاسم » غير 


, سقط بالأصل‎ )١( 
. 41777 241/7 / 7 (؟) انظر شرح الجمل‎ 


اعتراضات ان الشائع اسحوية على ابن عصغور 00 
سيبو يه ؛ ما إبن عصفور » فََدّم الحكاية » وهو بلا شك مخالف لما قال سيبويه 5 
وزعم في الرَابع أَنّهُ يجوز فيه الوجهان غير أنه مثّل , ب , من اليوم » ويجب عندي 


في هذا الإعراب » ولا بد . وإذا كان سيبويه لم يذكر في ,« من زيد » إلا الإعراب » 


: أن شبه , مذ » بالأسماء المضافة إلى ما بعدها أقرب لأنّها على عدد 
أكثر الأَماءِ » وهي الثلاثية ثية ؛ لأآنَّ الأسماء الموجحودة على حرفين قليلة ؛ , فمِنْ, : 
وعَن ' , شبه الأسماء القليلة » وى مُنذ » ليست كذلك ,' 

رالوحه الثاني : أله لو صح هذا الحكم لما هوعلى ثلاثة أحرف من حروف الحسر 
أعين : حواز الوجهين » لكان تمثيله ب , منل منذ» غب رجيّد ؛ لأنّهِ بمكن أن يجبالها 
الإعراب ؛ لأنهَا الي تكون اسم » كما لايجوز غيره » وذلك أن ,, من , لو سميت بها 
وحدها لم يجز إلا إعرابها » وحكم الخافض والمخفوض حكم الأسماء المفردة ؛ ... ؛ 
وأيضاً فإذا قلنا : إِنَّ الإضّافة كالإفراد » فتصير , في زيد » كالتسمية ب , في » وحده » 
فعلى هذا ينبغي ألا يجوز فيها » إلا الإعراب خلافاً لابن عصفور ء فَإنَّه لم يجوّز فيه 
الحكاية ...)20 , 


الدراسة : 

في كثير من المسائل:يعترض ابن الضائع على ابن عصفور ؛ لأنه تعرض لما لم 
يأْتِ به سيبويه . ونص سيبويه في هله المسألة فيما حكاه عن الخليل : ( قلت : فإن 
ميته ب , في زيد» لا تريد لقم ؟ قال أنه فأقول: هذرقٌ زيدٍ » كما تقامه إذا 


جعلته اما لمؤنث لا يتصرف ... » وياؤه تمرك في التصب ء وليس شيةٌ يتحرك 


1) انظر شرح الجمل 8١/5‏ / ب 0١م‏ /]أ 


اعتراضات ابن الضائع التّحوية على ابن عصفور الا 
حرف إعرابه في الإضافة ويكون على باء إلا لزمه ذلك في الانفراد . )20 . 

ريرى أن لضاف لا يكون حكاية » كما أن اللفرد لا يكون حكاية 0 
احتاره ابن عصفور في الَو هو رأي الجمهور ‏ إل أ المبرّد اواج أجازا فيه 
الإعراب بزيادة حرف نحو : « رأيت في زيد, ومررت ب, في زيد ,0" وما كان 
ثلاثياً أو ثنائياً صحيح الآخر فالحكاية والإعراب » إَِّا أن سيبويه لم يذكر ف ,من 
زيد إلا الإعراب9*) 

وبهذا يمكن القول : إِنَّ اعتراض ابن الضَائع على ابن عصفور غير وارد ؛ لأنّ 
امنقصاء ابن عصفور للمسآلة » رذكره جميع الآراء لا يعني أله أخطأ . 

ما رد ابن الّائع بوحود الإعراب في ب ايوم » فلعله الراجح على قول ابسن 
عصفور ؛ ل علل به بن الشَائع » ولأنَّ بعض التّحاة حكاه دون اعتراض عليه©» 


. 311١ / انظر الكتاب © / .88 » وانظر الأصول ؟‎ )١( 

(؟) انظر الكتاب * / .3# ء و انظر الأصول ؟ / 1١1١‏ . 

(5) انظر ما ينصرف وما لا يتصرف ١78‏ » والارتشاف /١‏ 445 + 450 , والطمع 3.0/0 . 
(4) انظر الكتاب © / .7 ى 

(0) انظر اهمع 3790/٠‏ . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور الا 


باب أسماء القبائل والأحياء والسور والبلدان : 

قال ابن عصفور : ( وقسمٌ استعمل مذكراً ومؤثثاً والغالب عليه التأنيث ؛ 
وهما : فارس » وغمان » وعليه قوله : 

لقد علمت أبناء فارس أنىي على عربيات النساء غيور(١)‏ 

فمنع الصرف |« فارس , . ) 29 . 

فاعترض ابن الضائع بقوله : ( وجحعل ابن عصفور « فارس » وعْمان » ثما 
استعمل مذكراً » والغالب عليه التأنيث . وهو كما ترى مخالف لسيبويه » فإن قيل : 
قد زعم المبرّد وهو إمام في اللغة أن التذكير في ,, عُمان , جائر » قلت : ليس في 
كلامه نص عن العربءوكثيراً ما يعتمد القياس حتى إنه ليرد به في بعض المواضع 
على السماعء فلا تثبت اللغة هكذا » مع أن سيويه قد نص على أنها للتأنيث 
فنقط)(22 ورد على استشهاد ابن عصفور بالبيت : ( بأن السيرافي قال : إنه أعجمي 
فكيف يستدل عنع صرفه على التأنيث)9) . 


الدراسة : 


لم يكن ابن عصفور متفردا بهذا الرأي » حتى إن سيبويه الذي احتج برأيه 
ابن الضائع يقول : 


. 71/١ وشرح أبياته لابن السيرافي‎ 2١ 41/79/7/١ البيت لمزاحم العقيلي. وانظر الكتاب‎ )1١( 
, 788 / 17 انظر شرح الجمل‎ )7( 

(9) انظر شرح الحمل 788 / ب 

(4) المرحع السابق نفسه . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور اد 

( إذا كان اسم الأرض على ثلاثة أحرف خفيفة » وكان مؤنثاً » أوكان الغالب 
عليه المؤونت ك , عُمان » فهو ,نزلة : قدر ؛ وشمس ؛ ودعد )20 , 

وف نصه هذا إشارة إلى قول سبق له هو : ( اعلم أن كل مؤنث سميته بثلاثة 
أحرف متوال منها حرفان بالتحرك لا ينصرف » فإن سميته بثئلاثة أحرف » فكان 
الأوسط منها ساكناً ؛ وكانت شيئاً مؤنثاً أواسماً الغالب عليه المؤنث » فأنت بالخيار: 
إن شعت صرفته » وإن شكت لم تصرفه » وترك الصرف أحود . وتلك الأسماء نحو : 
قدر » وعنز » ودعد ...)0 
وهذا لا يعن تخطئة ابن .الضائع ؛ لأن سيبويه له نص يقول فيه: (وإذا 
| سميت رجلاً ب , سعاد, » أو زينب ... لم تصرفه » وكذلك تسميتك رجلاً عشل: 
عُمان ؛ لأنها ليست بشيء مذكر معروف » ولكنها مشتقة لم تقع إلا علماً لمؤنث ؛ 
وكان الغالب عليها المونث» فصارت عندهم حيث لم تقع إلا لمونث ك , عناق » لا 
تعرف إلا علماً لمؤنث.)7© 

وفسر الرمي فيما نقله عنه السيرافي قوله : ( مشتقة » بأنها مستألفة لمهذه 
الأسما لم تكن من قبل أسماء لأشياء أرٌ فنقلت إِليْها ...) ©) ش 

وما ذهب إليه ابن عصفور من تغليب التأنيث وحواز التذكير هو مذهب 
الجمهور » وقد قالوا به من قبله ومن بعده 0*©. 


. ولعل ابن الضائع اعتمد على نص الكتاب الثاني » ونصٌّ للزحاج يقول فيه : 


(0) انظر الكتاب 17 / 75417 . 

(؟) انظر الكتاب 3 / 1741١21714‏ . 

(9) انظر الكتاب 7 / ؤلا؟ . 

(54) انظر الكتاب © / 7104 » هامش رقم ( )١‏ » وانظر شرحه للسيرائي .١١7/4‏ 

(5) انظر المقتضب 808/7 » والجمل 355 , والتبصرة والتذكرة 517 / ١ه‏ » والجمع ١/؟١١1.‏ 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور اال 
(هذا باب مالم يستعمل إلا اسماً للقبيلة كما أن عُمَان يستعمل إل اسماً لمونث)00. 
وهذا لا يكفي للرد على ابن عصفور ؛لأن الرّحاج م ينف وروده مذكراً » ثم 
إن الجمهور أحازوا التذكير ؛ لألّه الأصل في الأشياء » ثم تخيص بعد. فكل مؤنث 
شيء والشيء يذكر » فالتذكير أول »وهو أشدّ تمكناً وهذا ما قال به سيبويد0؟©) : 
أمّا عن رد الاستشهاد بالبيت فغير وارد ؛ لأنّ ابن عصفور م يصرّح بأن 


التأنيث سببٌ في منع الصرف . والله أعلم . 


انظر الكتاب ”7 / 541 . 


د 


اعتراضات اين الضائع النحوية على ابن عصفور ا 
المسأآلة الثالثة والسبعون 


أسماء القبائل والأحياء والسور والبلدان: 

قال ابن عصفور : ( والمسمى باسم حرف من حروف التهجي لا يخلو أن 
يكون مسمى باسم واحد ء أو بأكثر » فإن كان مسمى باسم واحد من حروف 
التهجي , فإن أضفت إليه سورة كان موقوفاً لا إعراب فيه » فتقول : , هذه سورة 
صاد , وإن لم تضف إليه سورة ف اللفظ ولا في التقدير جاز فيه ثلاثة أوحه : 

الوقف على الحكاية » وأن تعربه إعراب ما ينصرف إن قدرته منقولاً من مذكر 
» وإعراب ما ينصرف وما لاينصرف »ء إن قدرته منقولاً من مؤنث ؛ لأن أسماء 
الحروف يجوز فيها وججهان : التذكير على معنى الحرف » والتأنيث على معنى 
الكلمة. )20 . 

فاعترض ابن الضائع بقوله : ( وأحاز ابن عصفور الحكاية مع جعلها اسماً 
للسور» وينبغي ألا يجوز كما لا يجوز أن يسمى رجلاً ب , صاد , وتحكيه ؛ لأنه اسم 
قد اتتقل عن موضعه ء فلا ينبغي إلا أن يعرب كما لا يجوز أن تسمى رجلاً ب , 


اضرب » وأنت لا تنوي ضميرا » ولا تعربه » ولا تقطع همزته )0 . 


الدراسة : 


لا أظن مثل هذا الاعتراض يرد على ابن عصفور من ابن الضائع ؛ لأن ابن 
عصفور أورد المسألة مفصلة » وأعيئ بذلك أنه ذكر الوجه إذا كانت التسمية حرف 


(0) انظر شرح الجمل 74١/7‏ . 
(؟) انظر شرح الجمل /١14١‏ أ. ب 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور ل كلاات 
أو بأكثر » ومن ثم إذا كان مضافاً أو مقطوعاً . وحجة ابن الضائع في الرد لعدم 
جواز الحكاية انتقال الاسم عن موضعه فيما لو “ميت رجلاً ب ,, صاد , وقاسه على 
تسميتك رحلاً ب , اضرب » وأقول لا يرد هذا الاعتراض ؛ لأن نض ابن عصفور 
حر » ولا داعي لافتراضات ابن الصّائع . 
ثم إِنَّ الذي فهمته من دراسات النحويين للمسألة يفيد مثل ما قال ابن عصفور 
حتى عند السابقين له . 

قال سيبويه : ( ويجوز أيضاً أن يكون , ياسين » » وصاد ؛ اسمين غير متمكنين» 
فيلزمان الفتح » كما ألزمت الأ>ماء غير المتمكنة الحركات ...)20 , 

ويرى عدم صرف ,, صاد , جوز , 

وذكر المبرد الصرف وعدمه في رن »؛ وءر ص , وررق-, , إذا حعلت 
أسماء للسور » ويرى أنّ فواتح السور على الوقف ؛ لأنّها حروف مقطعة ©. 

وقال الاج بعد أن ذكر حوازالصرف وعدمه » فى نحر: , هذه قاف » . , وإن 
شكت قلت : , هذه نون يا هذا , موقوفة » فحكيت الحرف على ما كان يُلفَظ به في 
السورة)22©9, 

ولي التبصرة : ( وكذلك ,يس » » و,, طسس » » وما أشبهها إذا جعلتها اسم 
للسورة جريا بحرى , حم , وإن أردت الحكاية تركتها وقفاً ؛ لأَنّها حروف مقطعة 
شبيلها أن تحكىّ » وحركي عن بعضهم أنه قرأ : قاف . وصاد ؛ وياسينَ » فجعلها 


اسما واحدا غير مصروفة ونصبها بتقدير : اذكر , ياسين » » وقاف » وصاد )© . 


(1) انظر الكتاب 5528/5 . 

(؟) المرجع السابق . 

5) انظر المقتضب © 005/7 لاه" , 
(5) انظر ما ينصرف وما لا ينصرف ؟5 . 


(©) انظر التبصرة والتذكرة ا 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور وف 

فكل هذه النصوص في نظري تؤيد رأي ابن عصفور ولعله نهل منها ء أما 
السيوطي فقّد صرّح هما أحازه سيبويه حيث قال : ( أسماء السور أقسام ...حرف 
الهجاء : ك , صن» و« ن » » وى ق-, ء فتجوز فيه الحكاية ؛ لأَتُماحروفٌ ) 
فتحكى كما هي ؛ والإعراب للنعلها أسماء اروف الحجاء ؛ وعلى هذا يجوز فيها 
الصرف وعدمه بناء على تذكير الحرف وتأنيئه » وسواء فى ذلك أضيف إليه اسم 
سورة آم لا ... )00., 

وأخيراً أقول : كون ابن الضّائع لم يجد هذا عند سيبويه » ولا عند الشلوبين لا 
يعن الحكم على ابن عصفور بالخطأ » وكم ترك السَايْ للأجق » ول أجد نصاً 
للشلوبين27 يرجح رأياً على الآخر فيما اطلعت عليه من كتبه9©© . 


وما نقله من نصوص حتى لسيبويه ترحح ما ذهب إليه ابن عصفور والله أعلم. 


(1) انظر الشمع 21١7/1١‏ 
(؟) ذكر هذا أثناء عرضه للمسألة 1/94٠١‏ 


(5) منها: شرح المقدمة الحزولية » وحواشي المفصل . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على أبن عصفور 1 -78؟- 


٠‏ المسألة الرابعة والسبعون 
أسماء القبائل والأحياء والسور والبلدان : 


ذهب ابن عصفور فيما حكاه عنه ابن الضائع إلى أن ,بر عمرتك الله » سألتك 


97 ويرى أنه لا 


يعمرك سؤالك الله بعمره » من حذف الموصوف وإبقاء صفته 

يوز إلا ني الشعر . | 

و أن عمر الله, مصدر مضاف إل الفاعل » والتقدير عمِّرتُك تعميراً مفل 
تعميرك الله . 

ثم حكى عنه أَنَّه ذهب إلى أن ”عمربَّك متعدية إلى واحد » وقد تتعدى إلى اثنين» 
والتقدير: سألت الله تعميرك كما تسأله بعمرك » وأنَّ , الكاف , قدتكون فاعلة , 
والمفعول الثاني محذوف » أو تكون مفعولة والفاعل محذوف97” . 

فاعترض ابن الضّائع بقوله : 

( قلت : وهذا كله تقدير بيد » وقد اعزف بَأنَّه لا يجوز إل في الشعر “ولا 


. 2 


أدري أي ضرروة ضمته إليه » فالظاهر من كلام سيبويه أن , عمرتك الله إلا فعليت 
ونشدتك الله إلا فعلت ؛ وعمرك الله إلا فعلت ؛ وقعدك الله إلا فعلت كله 
: ف 


)00 بالأصل الموصول ,, مكان الموصوف » ولعل الصواب ما أثبت . 
(؟) شرح الحمل لابن الضائع 47؟/ب . 
2( المرجع السابق . 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور - 1/4 

الدراسة : 

حكى هذا ابن الضائع عن ابن عصفو فور إلا أن الثابت عنه قوله : (وأما عمرك 
الله فمعناه : أسألك ببقاء الله «وعمر»مصدر من عمّر على حذف الزيادة بمعنى 
تعمير » فتقديره : عمر من الله عمرتك به تعميراً أي سألته بعمر الله أي ببقاء 
اله . ظ 

ما عن حذف الموصول » وإيقاء صائه ؛ فعدّه ابن عصفور من الضرائر 
ووصفها بالقَّح » وحعل منها قول حرير : 7 

هل تذكرّن إلى - هجرتكم ومسحكم صَلبكم ر حمانُ قربانا0؟» 

وقدره : ( تذكرن مسحكم صلبكم وقولكم : يا رحمان قربانا - كأنّه عسيرهم 
اللكنة ال في النصارى - فحذف المصدر وهو ير قولكم , : وهو مسن قبيل 
الموصولات » وأبقى صلته » وهو يا رحمان قربانا ؛ لأنهُ ي موضع مفعول به » وهو 
عند الكوفيين جائز في سعة الكلام؛ ومنه قوله تعالى : 9 وَمِنا دوت ذلِكَ 274 , 
وقوله سبحانه : «( لقد تقطع يبتكم 9 . 

التقدير : ,, ومنا من دون ذلك ,» ولقد تقطع ما بينكم , » و ,رما ومن » 
عندهم - موصولتان . 

0 وأشباههما عند البصريين على تقدير موصوف محذوف )0©) 

بن الضّائع احتج على رد الرأي بأن ابن عصفور عدها من الضرائر ويرى 


أ 
أنه 


(1) شرح الجمل لابن عصفور 2417/15 يع ص جيل 00/6ل» 
(؟) انظر ديوائه 20719/١‏ وضرائر الشعر ١85‏ * ورواية الديوان: 
هل تكن إلى القسين هجرتكم ومسحكم صلبكم ران قريانا 
5) سورة الجن » آية 1١١‏ . 
(5) سورة الأنعام » آية 94 ., 


(0) ضرائر الشعر 18741405 . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور ٠‏ -580- 
ليس هنالك ضرورة تحعل ابن عصفور يتأول هذا التأويل » واعتار تقديراً سبقه إليه 
سيبويه حيث قال : ( وكأنه حيث قال : عمرك الله وقعدك الله . قال : عمرتك 
الله عنرلة نشدتك الله . 

فصارت عمرك الله منصوبة بعمرتك » كأنك قلت : عمرتك عمراً ونشدتك 
نشداً » ولكنهم خزلوا الفعل ؛ لأنهم جعلوه بدلا من اللفظ به )20 . 

وهذا قول من عدة أقوال في المسألة يمكن إيجازها فيما يأتي : 

أ- انتصب , عمرك » على المصدرية » وهو ما قرره سيبويه . 

ب - أجاز المبرد نصبه على نزع الخافض » والتقدير : أقسم بعمرك الله . 9) 

ج - يضمن « عمر » معنى سأل فيكون لفظ الحلالة مفعول به . 

د وعند أبي العلاء نصب عمرك بتقدير أذكرك » وقيل غير ذلك 0©. 

أما ما ذهب إليه ابن عصفور من أن الكاف فاعل فنقله ابن الشجري عن 
الفارسي » والتقدير : عمرتك الله تعميراً (9). 

وبهذا يمكن القول بأن رد ابن الضائع محاراة واختيار لرأي سيبويه . ولا ينال 
من ابن عصفور » حتى ما أحذه عليه من حكايته للضرورة لا يرد عليه ؛ لأن ابن 
عصفور وصفها بالقبح » وابن الضائع لمس اختلاف العلماء وكثرت أقوالهم في 
المسألة» فتوقف عند رأي سيبويه . 

وكان يجمل به ألا يرد ؛ لأن ابن عصفور احتاط للمسألة » وذكر الأوجه)» 
الممكنة » وهذا يحمد له ؛ والله أعلم . 


)1١(‏ الكتاب "75/1١‏ . والخزل: القطع» واستعمله سيبويه كثيرا بمعنى الحذف» وانظر اللسان (حزل) 


(؟) المقتضب << / 2955 50"”ء والكامل 1444/3 . 


(5) انظر تفصيل ذلك في المقتضب 5355/5 :7737 ء وأمالي ابن الشسجري ٠١4/7‏ » والرضي 
»© والارتشاف 4318/5 » والخزانة 17/7 » وحواشي محقق المقتضب 7975/9 7810/2 . 
(5) أمالي ابن الشجري 11١/18‏ . 


اعنراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 5ك 
المسالة الخامسة والسبعون 


أسماء القبائل والأحياء والسور والبلدان : 

قال ابن عصفور : 

(قوله: ومنها ما جاء مصوباً توكيدٌ » وهو قوهم : له على ألف درهم اعترافاً. 

وهو نفس الاعنزاف . 

فقوله بعد ذلك : اعترافاً توكيد » فهو إذن من المصادر الموضوعة موضع الفعل 
لقيامه مقام اعتزف , الذي هو في موضع الحال . والعامل فيه ما في له من معنى 
الفعل . )0©. 

وحكى عنه ابن الضائع رداً على من فرق بين هذا زيد حقاً » وله علي ألف 
دينار عرفاً . معللاً بأنك لم تقل حقاً إلا وقد بنيت على أحد المحتملين فلم تأت به 
لرفع أحد امحتملين بل توكيداً له » أعين المحتمل الثاني . 

وحكى عنه أن الفرق بينهما أن الحق ليس بنفس الكلام الذي قبله بل هو صفة 
لتحملها الخبر » والعرف هو نفس ما قبله9© . 

ثم اعنرزض ابن الضائع بقوله : 

( قلت ليس هذا الذي زعم غير الذي قال السيرافي » وذلك أن ألفاظ التوكيد 
كأنها فيها رفع أحد عتملين هو بحاز » فهذا عبد لله » يحتمل أن يكون حقاً » وأن 


. 5714/7 انظر شرح الجمل‎ )١( 

(؟) انظر شرح اللحمل لابن الضائع 757 / أ ء وقد أدخل ابن الضائع هذه الممسألة في هذا الباب لما 
عرف به من الاستطرادات والخروج عن الباب الذي هو فيه ؛ والصواب أن هذه المسألة من 
مباحث باب ما ينتصب على إضمار الفعل المنزوك إظهاره ؛ انظر الجمل "٠17‏ . 


اعتراضات ابن الضائع الحوية على ابن عصفور - 141 
يكون باطلاً » غير أن التكلم لا يتكلم به إلا على أنَّه حق ؛ وإن كان يقصد 
الكذب» فهذا دل على ناصب الحق . 
وأما “له علي ألفّ درْهَم فهو الاعتراف نفسه » فقول السيرافي « يرقم أحد 
امحتملين » » لا يازم منه إلا أن يكون مبنياً على أنه حق . 

بل باحتماله أن يكون باطلاً خالف الثاني » لا بمكن في الثاني أن يكون غير 
اعتراف . 

فإذا قلت : حقاً فهو منتصب بفعل يدل عليه ما قبله » وهو أحق من أحققته , 


فهو على حذف الزيادة . 202 , 


الدراسة : 

قبل أن يحكى "ابن الضائع رأي ابن عصفور ورده عليه ذكر أن سيبويه قم 
هذه المصادر المؤكدة قسمين : أحدهماجعله توكيداً لما قبله وهو : هذا رَيْدٌ حقاً : 
والحق لا الباطل » وغير ما تقول » ولا قولك . 

والثاني : حعله توكيداً لنفس ما قبله وهو : له علي ألف دينار عرفاً . 

وحكى عن السيرائي : أن الفرق بينهما أن الأول يجوز أن يفن أن ماقبله حبّء 

ويجوز أن يظن أنه باطل » فح يرفع أحد الاحتمالين عند السامع » وليس كذلك 

الثاني » بل هو نفس الاعتراف حقاً كان أو باطلاً ©. 

وما حكاه ابن الضائع عن سيبويه جاء في بابين من أبواب الكتاب إذ قال في 
أحدهما [ هذا باب ما ينتصب من المصادر توكيداً لما قبله ] ثم قال : 


)/ 75145 انظر شرح الحمل‎ )١( 
. ١١10//9 /أ وانظر شرح الكتاب للسيراقي‎ ١47 (؟) انظر شرح الحمل‎ 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور -589؟ - 

( وذلك قولك : هذا عبدا لله حقاً . )20 . 

وقال في الثاني : [ هذا باب مايكون المصدر فيه توكيداً لنفسه نصباً ] ( وذلك 
قولك : له علي ألف ريال عرفا ) 29. 

وعلى هذا التقسيم درج المتّحاة 9©. 

وأجمعوا على أن إذا قلت : هذا عبد الله » فوقفت . أصبح الشك قائماً » 
ويزول إذا أتيت بكلمة حقاً . 

وبهذا فابن عصفور فيما حكاه عنه ابن الضائع واهمٌ في رده » وما علل به 
من أَنَّّ كلمة ,, حقاً » ليس بنفس الخبر » بل هو صفة لتحملها الخبر . فلا أَظنٌّ المسألة 
بحاحة إلى مزيد من التعميم حتى يلأ ابن عصفور هذا التقدير » وثما يؤيد رأي ابن 
الضائع أن ابن عصفور ينظر للمسألة من جهة المتكلم » وابن الضّائع ينظر إليها من 
جهة السامع » ومراعاة السامع أكثر أهمية ؛ لأَنَّهَ هو الذي 'يلقّى إليه الخبر » وبناء 
على حالة قسّم الخبر إلى أضربه المعروفة . والله أعلم . 


. 7/8/١ انظر الكتاب‎ )05١ 

(5) انظر الكتاب 380/١‏ . 

(9) انظر المقتضب 317/8 » والنكت 105/١‏ » 4.5 » وشرح المفصل ١١7/١‏ » والارتشاف 
1 1 


اعتراضات ابن الضَائع التّحوية على ابن عصفور -584- 
المسألة السادسة والسبعون 


أسماء القبائل والأحياء والسور والبلدان: (0) 

حكى ابن الضّائع عن السيراق و ابن عصفور عطق الأسدٍ على زيد في : 
حوفت زيداً الأسد , وجعلاه كقوهم : إيَاك والشر ء وزاك والأسد » وذكر أَنّهما 
احتجا بان الفعل متوجحه عليهما ؛ وإن كان على معنيين . 

ثم ضاف تعليلاً لابن عصفور بقوله : ( وعلّل ذلك ابن عصفور بأنَّ اللازم في 
العطف التشريك في نفس العامل لا في معناه » ونظر لذلك ب « صَبرَيُتٌ زيداً في داره 
٠‏ ندا 


2 


وعمرا » فلا يلزم عنده أن يكرن عمرو مضررباً في داره . 
5 ثم اعترض ابن الضَائع بقوله : 

( قلت : والفرق بين المسألين ظاهر » وذلك أَنَّ ضربت ليس يختلف معناه 
بالمكان » ولقائل أن يقول : إِنْكِ إذا قلت : تَرّفت الأسد ؛ فمعنى , تحرّفت » فى 
المسألتين مختلف » وهو شبيه بأن تقول : رأيت زيداً وعمراً أماك » تريد برأيت زيدا 
بصرته » وبه مع ما بعده : علمت » ولا ينبغي أن يجوز هذا باتفاق ؛ لأَنّه من تعميم 
اللفظ المشترك ...)0 , 

الدراسة : 


ما حكاه ابن الضائع عن السيرائي و ابن عصفور هو ما درحت عليه كتب 


)١(‏ هذه المسألة كسابقتها من مسائل باب رو ما يتتصب على إضمار الفعل المزوك إظهاره» وانظر 
الجمل 7.لما 
(؟) انظر شرح الحمل لابن الضائع 5417 /أ 


اعتراضات أبن الضائع النحوية على ابن عصفور - 146 
التحو » وأسندت إليهما هذا الرأي7© , 

و سيبويه مثل بقوله : ( إياك وزيداً والأسد ) بالنصب”” . ويقوى ذلك قول 
الأعلم : ( وإذا قلت : إياك والأسد ؛ فإنك تضمر فعلاً تنصب به إياك » وتعطف 
الأسد عليه ... » فإن قال قائل : فإذا جعلت الأسد عطفاً على إياك بالواو » فقد 
شاركه ف معناه ؛ لأن المعطوف بالواو يشارك المعطوف عليه » ألا ترى أنك تقول : 
ضربت زيداً وعمراً » فيشيزكان في الفعل » فينبغي أن يكون الأسد مشاركاً لإياك » 
فيكون المخاطب محذوراً مخوفاً كما أن الأسد محذور مخوف » قيل له : لا يستنكر أن 
يكون التخويف واقعاً بهما جميعاً وإن كان طريق التخويف مختلفاً , ألا ترى أنك 
تقول : خحوفت زيداً الأسد » فزيدٌ مخوف » والأسد مخنوف »وليس معناهما واحد 
... ولف خوفت قد تناوطما جميعاً ...)0© 

وقواه الرضي وقال: إن الواحب المشاركة في الجهة الي اتتسب بها المعطوف 
عليه إلى عامله » وأحاز العطف . ©) 

وقال ابن يعيش : ( وأما اعتلاف معنييها فلا يمنع من عطف الأسد عليه ؛ لأن 
العامل قد يعمل في المفعولين وإن اختلف معناهما ... )0 , 

واختيار ابن الضائع هو مذهب ابن طاهرل؟ وابن حروف حيث ذهبا : إلى أن 
ما بعد الواو منصوب بفعل محذوف » وهو عندهم من قبيل عطف الحمل 9©. 


1 انظر شرح المفصل 35/7 » والتصريح ١97/7‏ غ» والهمع 7 / 74 » والصبان ١10/9‏ » وانظر 
شرح الكتاب للسيرائي .1١5/١‏ 

. 7/4/١ الكتاب‎ 5( 

(0) الكت على الكتاب 740/١‏ . 

(1) شرح الرضي 440/١‏ . 

(ه) شرح المفصل 70/1 . 

(5) ابن طاهر هو: محمد بن أحمد الأنصاري الإشبيلي أبو بكر المعروف بالخدب» له على الكتاب طرر 
مشهورة» توق سنة ١ه‏ ه. عن البغية 78/١‏ بنصرف . 

9) انظر الارتشاف 381/75 » والتصريح 191/9 . 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور -1585 د 

وعند ابن مالك على تقدير : اتق تلاقي نفسك والأسد » فحذف المضاف وأَقيم 
المضاف إليه مقامه 2©0, 

والراحح رأي اللدمهور وهو ما اختاره ابن عصفور وَقوَاه لبُعيه عن التكلف ؛ 
ولأنَّ باب التحذير مكان اختصار » ولأنّ العامل يعمل ف المفعولين وإِنُ اتدّف 
معناهما . 

والظاهر من تنظير ابن عصفور ب , ضربتٌ زيدا وعمراً , أله يريد أن يدلل على 
التشريك بقصد الإفهام والتمييز » وبالرغم من حسن تنظير ابن الضائع (رأيت زيداً 
وعمراً أخاك ( إل أنه نظ بعامل مذكور له علاقة بريد » وأخرى 2 بعمراً أاك ( 


والرأيان حيدان . والله أعلم . 


)20 ورد منسوباً إليه في الارتشاف لذلكك » والتصريح 7 / ١91‏ إلا أن لم أقف عليه فْ كتبه . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور م14 
المسألة السابعة والسبعون 


باب ما يجوز للشاعر أن يستعمله في ضرورة الشعر : 

قال ابن عصفور : 

( فالضرائر تتحصر في الزيادة والنقص » والتقديم » والتأخخير » والبدل ».... » 
فمن زيادة الحرف التنوين المزيد في الاسم الذي لا ينصرف إذا صرفته ضرورة ... » 
وذلك جائر عندنا في كل مالا ينصرف إل فيما آخخره ألف ء فإَّه لا ينصرف ؛ لأََّ لا 
فائدة في صرفه» وذلك أَنَّ صرف ما لاينصرف إمّا أن يكون لزيادة حرف أو لأحل 
حركة » فزيادة الحرف نحو ما تقدم » ... » فلو صرفنا ما في آخمره ألف لم يكن في 
صرفه فائدة ؛ لأَنّهِ مستوي الرفع والتّصب والخفض ؛ ولأنّهِ إذا زيد فيه التنوين 
سقطت الألف لالتقاء الساكنين » فينقص بقّدر ما يزيد . )20 . 
3 فاعترض ابن الضائع بقوله : 

( وزعم ابن عصفور ء ... » قلت : ومثل هذا لا ينبغي أن ينبه عليه لو كان 
صحيحاً : فقد يقول القائل : يمكن أن يكون له فائدة » وذلك أنه بعد تلك الألف 
ساكن ويجب حذف الألف » فإذا نوّنا الاسم حركنا التنوين لالتقاء الساكنين » فزدتا 
حرفاً متحركاً » وكذلك بمكن أن يكون هذا الألف همزة ؛ فإذا نوّنا نقلنا حركة 
الهمزة إلى التنوين » نسقط حرف .. 

وعلى هذا يكون في صرف ما لاينصرف زيادة تؤول إلى بعض وشبه بهذه 


الزيادة زيادة التتوين في امب على الضم في النداء . )20 . 


(1) انظر شرح الجمل 2501/6 0595 . 
(؟) انظر شرح الجمل 48-5 /أ ن ١96‏ 


اعتراضات ابن الضَائع التّحوية على اين عصفور ا خخ 

الدراسة : 

ما أنَّ الشعر كلام موزون مقفى تخرجه الزيادة والنقص عن صحة الوزن أجازت 
العرب فيه ما لا يجوز في الكلام7© . 

وحقيقة الأمر أن ابن عصفور له رأيان متباينان في هذه المسألة : 

أحدهما : ما ذكّر » ومفاده المنع . 

والناني : يحكيه قوله : ( وصرف ما لاينصرف في الشعر أكثر من أن 
يحصى.... وذهب بعض البصريين إلى أن كل ما لاينصرف يجوز صرفه » إل 
يكون آخره آلف فإ ذلك لا يجوز فيه ؛ لأنّ صرفه لا يقام به قافية » ولا يصح به 
وز » والصحيح أن صرفه جائز لا بيتّاه قبل » من أَنّ الشعر قد يسوغ فيه مالا 
يسوغ ني الكلام » وإن لم يضطر إلى ذلك الشاعر وأيضاً إن السماع قد ورد بصرف 
ما في آخره ألف » قال امثلم بن رياح المري : 

إِنَّي مقسم ما ملكت فَجَاعِل أحراً لآخرةٍ ودنيا نَم "© 

رواه ابن الأعرابي27 بصرف , دنيا » ... ) ©). 

هذا ما قاله ابن عصفور من منع وإحازة » ولعل رأيه بالمنع ساب لرأيه بالجواز» 
لظي أله ألف شرحه على الحم قبل كناب الضرائر ؛ لعددم الاحالة عليه في شرح 
الجمل , ولأنّه أفرد له باباً في شرح الحمل » فلو أنَّ كتاب الضرائر سابق لاكتفى ما 


. ١ وضرروة الشعر 5" » وضرائر الشعر‎ » 5١/١ انظر الكتاب‎ )١( 

(1) الشاعر حاهلي ؛ وقيل لشبيب بن البرصاء في شرح الحماسة المدسوب لأبي العلاء 1١١4/1‏ »2 وعند 
الأعلم في شرح الحماسة ؟//ا. ٠‏ للمثلم » وانظر العيئي 775/4 ؛ وبلا نسبة في الأثموني 
4 

(1) هو محمد بن زياد أبو عبد الله بن الأعرابي » كان نخرياً عالاً باللغة والشعر مات سنة +7 هاء 
وقيل غير ذلك » انظر نزهة الألباء ١6١‏ » وبغية الوعاة 1١/1‏ . 

(؟) انظر ضرائر الشعر 51 2 58 . 


اعتراضات ابن الضائع التّحوية على ابن عصفور 1 م 
ورد فيه » وأحال عليه . 

ثم إن كثيراً من الشواهد في كتاب الضرائر غير موحودة في بابها ف الجمل 
والذي أرجّحه جواز الصرف كما قال ابن عصغور في كتابه الضرائر ؛ لأَنَّه في هذا 
الكتاب به بصدد تحقيق المسألة ١‏ ور ما تال ب ان الشاع . 


يردها 1 007 . 
وعلى ذلك دربحت أغلب المؤلات بالجواز دون استثناء 37 إذا كان الاسم 
بي , 


ما إذا كان ابن عصفور يقصد ما كان منتهياً بألف التأنيث المقصورة فنقط 
«كبشرى , حتى لا يلتبس العلم بغير العلّم » ففيه نظر ء وقد شار إلى ذلك أبو ان 
بقوله : ( واستثنى بعضهم ما آحره ألف تأنيث نحو : بشرى فذكر أنّه لا يصرف 
للضرروة . )7 

وهذا أرى أن فيه تفريعاتٍ واحتمالات قد تخرج على القياس ؛ وتخالف 
اللمهور فالأولى ألا يلتنت إليها طرداً للباب على وتيرة واحدة » والله أعلم . 


غ٠.‎ 2, 99 انظر ضرورة الشعر‎ )١( 
واللجمل 91م وإصلاح الخلل 588 ؛ والارتشاف‎ , 35/١ (؟) انظر على سبيل المشال الكتاب‎ 
. ١5/4 .ء والاشباه‎ 8/١ 


(*) انظر الارتشاف 542/١‏ 4؛ . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور م55 


المسألة الثامنة والسبعون 


باب الوقف : 

قال ابن عصفور : 

( فإن كان معتل الآخر » فلا يخلو أن يكون معتلاً بالياء » أوبالواو » أو بالألف؛ 
فإن كان معتلاً بالألف فإنّه يحوز في الوقف عليه أربعة أوجه : 

أحدها : إبقاء الألف من غير تغيير . 

والآخر : بإبدالها ياء . 

والآخر : إيداها واو _ 

والآخر : إبدالها همزة . 

ِل أنك إذا وتفت بالألف على المترّن » فإن ف تلك الأللى لاق : 

فمنهم من ذهب إلى أن الألف عوض من التنوين في الأحوال الثلاثة » من رفع أو 
نصب » أو فض » وهو مذهب المازني ... 

رمنهم من ذهب إلى أن الألف في حال الرفع والمخفض ألف الأصل ؛ وفي حال 
النصب تبدل من التنوين وهو مذهب سيبويه » وحجته إجراء الاسم" المعتتل 
بحرى الصحيح »؛ ... 

ومنهم من ذهب إلى أنَّ الألف الي في آخسر , رحى , إذا وقفت عليه ف جميع 
الأحوال ألف أصل » وهو مذهب الكسائي . 

وحجته إن التقى ساكنان : ألف الأصل والتنوين لم يكن بد من حذف 
أحدهماء وكان حذف التنوين أولى » لأنه زائد ؛ لأنَّ التتنوين مما يحذف في الوقف في 


(1) بالأصل « الفعل » وصوبها احقق . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور - 591١‏ 
في غير التقاء الساكنين » فكيف إذا التقى مع ساكن آخر . 

والصحيح ما ذهب إليه سيبويه » وأما مذهب الكسائي فالذي يبطله أن الألف 
لا تمال في حال النصب ولا تقع قافية » فدل ذلك على أنها ليست ألف الأصل » إذ 
لو كانت أصلاً لم يمنع شيء من ذلك فيها . 

وأمامذهب المازني » فالذي يدل على فساده أن الألف تمال في حال الرفع 
والخفض وتقع قافية » ألا ترى أن القراء قد قرأوا : , مفترى7؟ , وقرى”" , إذا 
كانا في موضع رفع أو فض بالإمالة » إذا وقفوا » ولم يفعلوا ذلك فيها في حال 
النصب » ولو كانت بدلا من التنوين لم يجز ذلك فيها » فتبين إذن أن الصحيح ما 
ذهب إليه سيبويه .)20 . 

فاعترض ابن الضائع بقوله : 

( وزعم ابن عصفور أن ما اختاره أبو علي هو مذهب سيبويه » قال : ويدل 
على صحته أن هذه الألف تمال في حالي الرفع والخفض », ولا تمال في حال النصب» 
وكذلك زعم أنها تقع قافية في الحالين » ولا تقع قافية في حال النصب » وما قال إن 
صح دليل» ونقل عن الفراء إمالة مفتزى وقرى في الرفع والمخفسض» وأنهم لم يفعلوا 
ذلك في النصبء واعلم أنه لا نص لسيبويه على ما نسب إليه» قال: وأمنّا الألنات 
ال تذهب في الوصل فإنها لا تحذف في الوقف)2 . 

الدراسة : 


كثير من اعتراضات ابن الضائع على ابن عصفور تبععث العديد من التساؤللات!! 


: يشير إلى قوله تعالى : © قالوا ما هذا إلا سحر مفترى # سورة القصص آية 55 . وقوله تعالى‎ )١( 
. 41 «إوقالوا ما هذا إلا إفك مفترى # سورة سبأ آية‎ 

(؟) وأما كلمة « قرى » فوردت كثيراً ني القرآن منها : قوله تعالى لوجعلا بينهم وبين القرى الي 
باركنا فيها قرى ظاهرة4 سبأ: آية: ١8‏ .. 

5) انظر شرح الحمل 4379/9: 470 . 

(5) انظر شرح الجمل 594 /]. 


اعتراضات اين الضائع التحوية على ابن عصفور ْ - 1315 

وعلى سبيل المثال هذه المسألة » ما الذي حدا ابن الضائع إلى إنكار ما نسبه ابسن 
عصفور لسيبويه ؟ مع أَنَّ رده لا ينفي التَصضَّ عن سيبويه ؛ وكأن ابن الضّائع يتهم 
ابن عصفور بالكذب . ش 

والأمر الآخر أنه حكى عنه أن ما اختاره أبو علي هو مذهب سيبويه مع أنَّ ابن 
عصفور ساق الآراء في المسألة وأدلة كل منها والردٌّ عليه » ولم يعرٌ لأبي علي شيئاً » 
ول يرد ذكره عنده . 

ما ما نسبه ابن عصفور لسيبويه واستبعد وجوده ابن الضَّائع » فقد نَضَّ عليه 
سيبويه بقوله : ( والألف تكون بدلاً من الياء » والواو » إذا كانتا لامين في , رَمَى » 
ورا » ونحوهماء ... » والتنوين في التّصب تكون بدلاً منه في الوقف . )27 . 

وحقيقة الأمر أَنَّ المسألة خلافية وللتّحاة فيها عدة مذاهب منه(© : 

ما نسبه ابن عصفور لسيبويه ورجّحه 9©. 

- وذهب المازني إلى أن هذه الألف هي المبدلة من التنوين في الأحوال الثلاثة . 
وأخذ عليه ابن عصفور أَنَّ الألف تال في حال الرفع والخفض وتقع قافية » واستدل 
أن القراء قرأو : « مفترى » و« قرى » إذا كان في موضع رفع أو خفض بالإمالة إذا 
وقفوا » ولم يفعلوا ذلك فيها في حال التصب . ولو كانت بدلاً من التتوين لم يجز 
ذلك فيها» , 

وذهب أبو عمرو والكسائي إلى عدم الإبدال مطلقاً » لما يحذف التنوين مطلقاًء 


. 798/4 انظر الكتاب‎ )١( 

(5) انظر بسط هذه الآراء في : التيبين عن مذاهب النحويين م4١‏ » والتخمير 4 / 718 » وشرح 
اللفصل 7/9 ؛ وشرح الكافية الشافية ١185/4‏ » والارتشاف 591/١‏ ؛ وضياء السالك 
م١‏ » والصبان ٠١5/4‏ , والهمع 3١١/5‏ . 

(5) انظر الكتاب 3848/4 ء وشرح الجمل 479/9 490 , 

(9) شرح الجمل 598/57 . 


اعتراضات ابن الضائع التّحوية على ابن عصفور 7 
فتعود الألف في أحوالها كلها » وثيب هذا لابن كيسان و السيراقي وجماعة » وقال 
أبو حيان : إِنَّه الأرجتّح ("©: أما الفارسي فبرى أنها في الاسم المنصرف بدل من 
التنوين في حال النصب » وحرف إعراب في حال الرفع والجر9© . 

وبعد هذا العرض ججحمل الآراء في المسألة أرى أن ما نسبه ابن عصفور لسيبويه 
هو الأرجمح وعليه أكثر النحويين » وتعليل العكبري وجيه في الترحيح إذ يقول : 

( ... ؛ والمختارمذهب سيبويه » ووجهه أن الألف لام الكلمة فكان الوقف 
عليها في الخخر والرفع كالاسم الصحيح » وهي في النصب بدلٌ من التنوين كالاسم 
الصحيح أيضاً » وبيانه أن اللذهب المشهور في الاسم الصحيح أن تقول في الرّفع 
واجحر: هذا زيل » ومررت بزيد فتقف على الدال من غبر إبدال ؛ فكذلك المعشل » 
وذلك أَنَّ الصحيح هو الأصل المعلوم » والمقصور بحهول من جهة اللفظ فيجب أن 
يحمل على المعلوم الظاهر » إذ حكم المجهولات أن ترد إلى المعلومات » والمقدر محمول 
على المحقق .)29 , 

هذا وقد رد ابن عصفور رأي الكسائي بأنَّ الألف لا كمال في حال النصب » ولا 
تفع قافية » فدل ذلك على أَنّها ليست ألفَ الأصل » إذ لو كانت أصلاً لم يمنع شيءٌ 
من ذلك فيها 29 

كما رد مذهب المازني بأن الألف ثمال في حال الرّفع والخفض وتقع قافية ©. 

ومع هذه الردود من ابن عصفور الم أحد أحداً اعترض عليه فيها ؛ وتعد من 
مرجحات اختياره وا لله أعلم . 


. 707 / 5 وانظر المع‎ » 555/١ انظر الارتشاف‎ )١( 
. 99 / ١ (؟) انظر التكملة‎ 

5 التبيين ..:مذلة كا 

(5) شرح الحمل 410/6 . 

© المرجع السابق نفسه . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور -554 
المسألة التاسعة والسبعون 


باب المذكر والمؤنث : 

قال ابن عصفور : 

( فأمًا الأفعال فمذكرة كلها لأمرين : 

أحدهما : أَنَّ الفعل مدلوله الجنس» والحنس مذكر ء فكذلك الفعل . 

والآخر : أَنَّ العرب إذا ممت بالفعل الزائد على ثلائة أحرف الذي وزنه مشترك 
صرفته » قال سيبويه : «معناهم يصرفون الرجل يسمى « يِكُعْسَب » وهو فَعْلَلَ من 
«الكعسبة, وهي شدة المشي مع تداني الخطِئْ » ولو كان مؤنقاً لامتنع الصرف 
للتعريف والتأنيث .)20 , 

ثم اعترض ابن الضّائع بقوله : 

(... » وهذا كله فاسة» فَإن الفعل لا يصح فيه تذكير ولا تأنيث ... فا بجتنع 
صرف الاسم المذكر ك ,, زينب » اسم رجل إذا كان ذلك الاسم قبل السمية مؤنقاً 
في كلامهم ولا بد » أوغالباً عليه التأنيث » والفعل قبل التسمية ليس بمؤنث » وليس 
إذا لم يكن مؤنناً يلزم أن يكون مذتكراً ؛ لأنّك إذا جعلت التذكير والتأنيث مختصين 
بالأسماء انتفيا جميعاً عن الفعل» وهذا ظاهر » فليس صرف , كمسب » ؛لأنك نقلقه 
من مذكر » بل لأنك نقلته نما ليس عونت )20 , 


. 359/7 انظر شرح الجمل‎ )1١( 
. ب‎ / ١178 انظر شرح الجمل‎ )5( 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور ش 190 

الدراسة : 

الفعل في أساس وضعه لا يدخله التأنيث ؛ وذلك لِأَنّ الأفعال موضوعةً للدلالة 
على نسبة الحدث ؛ ودلالتها على الحدث ليست من جهة اللفظ , وإِنًا هي التزام » 
فلما لم تكن في الحقيقة بإزاء مسميات لم يدخلها التأنيث . 

وأمر آحر أن مدلولها الحدث وهى مشتقة منه ؛ والحدث جنس ؛ والجنس 
مذكر 60 ْ 
ولعل ما ' يزِيْد المسألة وضوحا أن أعرض بعض آراء التّحاة ومنها قول سيبويه : 

( وأما, نعم وَبِئْسَ, ونحوهما فليس فيهما كلام ... ؛ لأَنَهكَىّ أفعال ؛ 
والأفعال على التذكير ... ) 0©. 

ولعل الشلوبين أزال الإبهام في هذه المسألة بقوله : ( لا يلحق الأفعال تأنيث 
شخخصي أصلاً كما لايلحق الأحناس تأنيث شخصي . . إذ الأفعال إنما يقال فيها 
مؤئقة ومذكرة إذا قبل بتأنيث مصادرها أو بتذكيرها ...)20 

وقد فسّر ابن عصفور ما يوهم بتأنيث الفعل بِأنّ هذه التاء إِمَا لحقت لتأنيث 
الفاعل لا لتأنيث الفعل » واستدل بأنتها تثبت مع المؤنث وتسقط مع المذكرثة» . 

وبهذا بمكن القول بأنَّ لفظ ابن عصفور فيه عموم » خاصة وأنّ التأنيث منه 
حقيقي وبخازي » ولا يمنع أن يكون تأنيث المصادر بحازياً 6 وهذا الذي جحعل ابن 


. 88 / 5 انظر شرح المفصل‎ )1١( 

5 الكتاب 555/1 . 

)2 شرح المقدمة الجرولية الكبير 71١ / ١‏ . 
(4:) شرح الحمل 559/1 . 


)2 وانظر كتاب اللحمل المنسوب للخليل 7175 » والمذكر والمونث » وأمالي ابن الشجري ” / 35 ب ني0؟ 


وحواشي شرح المقدمة الجزولية 315/١‏ . 


اعتراضات ابن الضّائع النحوية على ابن عصفور - 16 
الضائع يقول : , فما زعم الأستاذ أقرب » (27. 

ما عن اعتراض ابن الضائع في سبب صرف د كعسب » الذي يرى ابن عصفور 
ألله صرف لعدم توفر علتين تمنعه من الصرف ؛ وذلك لأَنَّهِ نقل من مذكر فقد حكى 
سيبويه صرفه عن العرب2©7) وحكاه الرحاج”؟ » و اين عصفور تابعٌ لحماء وابن 
الضائع يرى أنه منقول مما ليس بمذكر ولا مونث : 

وأرى أنَّ اعتراضه هذا لا يرد على ابن عصفور ؛ لأن التذكير هو الأصل ؛ وما 
جاء على أصله لا يَسَأَل عن علته » والله أعلم . 


١ )1(‏ شرح الحمل لابن الضائع ١1/9‏ /أ . 
(5) انظر الكتاب 751/9 . 


() ماينصرف ومالا ينصرف .75١2-15١‏ 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور - 751 


المسألة الثمانون 

المذكر والمؤنث : 

قال ابن عصفور : 

( أما العين فمؤنثة ولا يجوز تذكيرها » بدليل قولهم في تصغيرها : « عيينة » . 
وإخبارهم عنها إخبار المونث ... فأما قوله : 

إذ هي أحوى من الربعي حاجبه 2 والعين بالإتمد الحاري مكحول00 

فالحواب : أن هذا ضرورة »وقد يحتمل أن يكون مكحول من صفة حاجب 
والعين معطوفة على الضمير في مكحول كأنه قال : مكحول هو والعين » وهذا 
أولى» وقدم المعطوف على المعطوف عليه وذلك سائغ . 

ومنهم من حمله على التريم ضرورة » وهذا فاسد ؛ لأن التزعيم في غير الشعر 
لا يحوز إلا حيث يجوز في الكلام والصفة لا ترحم ... ) (2. 

ثم اعنزض ابن الضائع بقوله : 

( ولابن عصفور هنا في تفسيره على الحمل غلطة » وهو أن جعل العين معطوفا 
على الضمير في مكحول» وجعله من تقديم المعطوف على المعطوف عليه؛ ولا أدري 
ما أحوجه إلى ذلك » ولم يجعله معطوفاً على الحاجب » وحُذْف بره » أو يكون 
مكحول خبراً عنهما ؛ لأن الشيئين المتلازمين قد يفرد الخبر عنهما ؛ لأنهما كشيء 


)١(‏ البيت لطفيل الغنري في ديوانه 0ه وانظر في الاستشهادية الكتاب 45/7 » ومعاني القرآن للفراء 
0١‏ والتكملة 795 ؛ والنكت 58/1١‏ ؛ وشرح المفصل ١8/5٠١‏ » والارتشاف 
5 » هذا وفي البيت روايات أخرى منها : رواية الفراء بر حاذلة » مكان رر حاحبة » ورواية 
الأعلم: حاحبها . وأحوى: الذي به سفعة بسواد. اللسان (حوا)؛ والحاري: نسبة إلى الحيرة على 
غير قياس» وانظر الكتاب 45/1 هامش رقم ” . 

(0) انظر شرح اللجمل 7 / للا" 31/4 . 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور ةل 
واحد ؛ ... » وعندي أن مذهب سيبويه أولى وذلك أنَّ مكحول من صفة الجاحب 
ليس بمعنى مكحول من صفة العين » فلا يجوز أن يحذف أحدهما لدلالة الآخمر عليه 
إلا بحازاً . 

ثم إن مكنحولاً ني العين هو الحقيقة في الَصْل » وهوفي الحاحب على التشبيه به؛ 
فكيف يُحَدّف الحثيقة لدلالة المخاز عليه ؟ 00 

فلذلك الأولى أن يكون الحاحب مرفوعاً بأحوى كذا زعم الفارسي في التذكرة» 
وصحح مذهب سيبويه » لكن لا يتم لبها قلنا من أَنّ مكحولاً في الموضعين كاللفظ 
المشترك فتأمله . ) 2©0, ا 

الدراسة : 

استشهد بهذا البيت سيبويه على الإخبار ب , مكحُول » عن العين وهووصف 
مذكر » والعين مؤنثة » وجعله من مراعاة المعنى . 

أي أَنَّ العين يطلق عليها , الطرف » وهو مذكر"©. وإليه ذهب الأعلم (©. 

أمّا الأصمعي فيما حكاه عنه الفارسي فيرى أنَّهِ حبر عن الحاجب والتقدير : 
1 حابحبه مكحول والعين بالإثمد الحاري مكحولة » ©), 

وهذا حسرٌ ؛ لأنَهُ لاضرورة فيه » ولا حذف . 

لاد ابن بري يرى أنَّ الذي ذهب إليه سيبويه أَقْربٌ للنفس وأبعد من 
الاحتمال واللبس؛ لأنّ اختلاف الخبرين يوهم اختلاف المعنيين ؛ وَلأَنَّ حمل الخبر على 


الأقرب أولى20. 


. ؛ ب‎ ]/ ١85 انظر شرح الجمل‎ )١( 
. 45/9 (؟) انظر الكتاب‎ 

5 انظر الكت 457/١‏ . 

(4) انظر العكملة 595 . 


(6) انظر شواهد الإيضاح.48/9 . 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور 15948 

وبهذا يمكن القول أنَّ ما ذهب إليه سيبويه أولى . 

ويؤيده نص لأبي حيّان يقول فيه : ش 

( والمبتدأ والخبر بالدسبة إلى كير والتأنيث إن كان المبتدأ هو الخبر من جهة 
المعنى فتجوز المخالفة بحسب اللفظ نحو : الاسم كلم » وفاطمة هذا الرحل»إذا كان 
سمه فاطمة» وإن كان غيره صفة » فالموائقة وقد يخالف إن كان الدأنيث غير حقيقي 
كقوله : 

الع بالإثيد لحارئي كول 

يعضو أو أي شيء مكحُول » أو جامد فلا يكون إلا على التحقير نحو هذا 
الرّحل امرأة» أوعلى التدكير نحو : هذا المرأة رجل)20. 

أما عن احتمال ابن عصفو رن يكون مكحُولٌ من صفة حاحب ء والعييٌ 
معطوفة على الضمير في مكحو » ففيه كثرة تأويلات منها تذكير العبن سواء أكان 
للضرورة أو بالحمل على المعنى » ومنها تقدير محذوف ؛ إضافة إلى أن رواية البييت 

فلهذا أرى أنه لا داعي لزيادة أوتقديم وتأخير ويمْد في التأويل لا يتناوله الذهنّ 
إلا يعناء . 

وما تبنَاه بن الضّائع وصححه للفارسي فيه أيضاً نظر م لطول الفصل بين العامل 
والمعمول» ثم إن ,, فهيل » أَبْلعٌ في الوصف من , مفعول , وأ فيلا » امحمول عن , 


_- لىع 


ل 00 نكن هك سر 2ك اده 
« مفعول , يسّتوي فيه المذكر والمؤنث فيقال : طرف كحيل » وعَين « كحيل » 
20 ع لاع 


(0) انظر الارتشاف 477/5 - 48 . 


. ١8/1١ انظر التعليل في شرح المفصل‎ )١( 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 0 


المسألة الحادية والثمانون 

باب ما يوَنث من جسد الإنسان : 

قال ابن عصفور : 

( وأما الكراع والإراع فمونفان في مذهب سيبويه » وزعم بعض النحويين 
أنهما مذكران» واستدل على ذلك أنه إذا سمي بهما مذكر لم يمنع الاسم الصرف 
والمذكر إذا مي بمونث على أزيد من ثلاثة أحرف منع الصرف مثل أن “ميت رجلا 
ب « زينب » لمنعت الصرف . 

والصحيح أَنْهما مؤنثان » وسبب ذلك أن صرف المسمى ب , راع أو كرَاع 3 
كثرة الاستعمال » فكأنهما اسمان لهمما ... ) 0©, 
3 فاعترض ابن الضّائع بقوله : 0 

( والكراع وجمعها «أكرّع «“ يدل على التأنيث 0 وزعم بعضهّم فيها التذكبر 
بدليل صرفها إذا سمي بها رحل » كذا حكى ابن عصفور » وقد تقدم في باب ما 
لاينصرف غلطه في ذلك » بل الفصيح منع صرف « كراع » اسم رجل . 

كذا حكى سيبويه » وما الصرف فصيح في الذرّاع . ) 0©. 

الدراسة : 

تيان في كثير من المسائلي أنَّ ابن الضّائع يعترض على ابن عصفور ممحرد المخالفة 
ويحاول أن يقرر عله قولاً قد يكون أورده عرضاً » واختار غيره » وقد يذكره ؛ ولا 
يبن عايه حكم نحوي . 


. انظر شرح الجمل ؟ ”0/5/5 للا‎ )١( 
. بء ه58 /أ ب‎ / 1١84 انظر شرح الجمل‎ )5( 


اعتراضات ابن الضَائع التحوية على ابن عصفور ره 

وعلى سبيل المثال هذه المسألة » فابن عصفور ذهب إل أَنَّهِما مؤنئان » ويرى أنَّ 
جوزا الصرف عائد لكثرة الاستعمال . 

وحكايته عن بعض النحويين شذكيرهما » والصرف وعدمه اسقصاء للمسألة » 
وقد ذكر جواز الصرف سيبويه قبل ابن عصفور حيث قال : ( وما 0 كراع » فإن 
الوحه ترك الصرف » ومن العرب من يصرفه يشبهه ب ,راع » لأنّه من أسماء 
المذكر» وذلك أحبث الوحهين . )20 , 

ونص ابن عصفور في باب , ما ينصرف ومالا ينصرف » هو : ( ومنها كل 
مذكر سميته بمؤدث ... إِّا كُراعاً » وؤراعاً ؛ لكثرة تسمية المذكّر بهما صُرِنًا » 
وبعض العرب يمنع الصرف من كراع . )20 . 

ولهذا حكم ابن الضّائع بغلطه » مع أنَّ ابن عصفور لم يلزم بصرف و كراع, 
بل يحكي ذلك ويتأول لمن صرفه حجة » وهي كثرة الاستعمال . 

وبهذا بمكن القول إِنَّ الحكم بالغلط على ابن عصفور فيه جفوة من ابن الضّسائع؛ 
أن ماانتهجه وحكاه انتهجه سيبويه والمبرد20 » وذكرا فيها الرأيين اللذين أوردهما 
ابن عصفور. 

والمفهوم من كلامه أنه بميل إلى عدم الصرف بدليل قوله : ( والصّحيح أهما 
مؤنئان )27 » وقوله : ( وسبب صسرف المسمى ب , كراع» وؤراع » كثرة 
الاستعمال ) (2, 

فالظاهر أَنَّهُ يرى أنَّ الصرف حكمُ نان على عدمه » وأضعف منه والله أعلم . 


. 585 / 8 انظر الكتاب‎ )١( 

(5) انظر شرح الحمل ١‏ / 589 . 

(5) انظر المقتضب 7550/5 . 

(5) انظر شرح الجمل 7 / 9لا تالالا للا . 
(68 شرح الجمل ؟ / 5لالاء لال . 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور 3 
المسألة الثانية والثمانون 


باب تكسير ما كان على , قاعل » : 

قال ابن عصفور معلقاً على قول الشاعر : 

ياليلة حرسَ الدجاج سهرثها ببغداد ما كادّت إلى الصبح حلي 01 

( فأمًا أبو علي فتأول هذا البيت بِأَنْ حعل الليلة لطوها كالجمع فكأنّ كل جزْء 
من هذه الليلة ليل » والعربٌ قد تفعل مثل هذا » حكى من كلامهم : ثوب أَخَلاقٌ » 
وبُزّْمَة أعشار . ..» وهذا الذي تأول به أبو علي الفارسي حَسَنٌ لولا أ يعقوب حكى 
عن الأصمعي أن العرب تقول : ليل حر أ إذا م يمع فيها صَوتٌ » والعربٌ كد 
سكن « فُعُلاً.» فتقول في عتق : عُدّق » وفي أذن : أَذْن ... » فعلى هذا لا إشكال في 
الييت » لأنّهُ من وصف المفرد بالمفرد )20 . 

فاعترض ابن الضّائع بقوله : 

( وزعم ابن عصفور في توجيه هذا البيت إل ما حكى عن بعض اللغوين من أل 
يقال: , ليله ترس » أيوساكنة » ... » وهي صفة مفردة » وهذا كما ترى ؛ فنّ 
تحرس على هذه الحكاية صفة لليلة . لا شيء من سببها » فكييف أضاف الصفة إلى 
الدحاج؟ 


() ال أعثر على نسبة لهذا البيت » وانظر المسائل البصريات 558/١‏ ؛ والمخصص ١ / ١١‏ ورفيه,قاليلم” 


وانظر, المقرب 151/١‏ غ» وشرح الجمل 058/١‏ » وشرح التسهيل ١‏ / 754 » هذا وفي البيست 
روايات أخرى منها : 
يا ليلة خرس الدحاج طويلة 
وانظر اللسان ( بغدد) وفيه ( وما كانت ) مكان ( كادت ) ء وفي شرح التسهيل 754/1١‏ 2 
والمساعد ؟/ 37١‏ » ررأيا ليلة » بزيادة الحمرة . 
(5) انظر شرح الجمل ١‏ / 5ه » والمقرب ١79/1١‏ . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور ا 


نّ ينقل دحاجة عرس ؛ فيكون ,, خرس » يستعمل عموماً حيث يستعمل 
أخرس وخحرساً . 

وحيتئذ يْصِح » ولا ينبغي أنْ يعدل عن توجيه الفارسي يوجه . )20 . 

الدراسة : 

استشهد الفارسي بهذا البيت وقال : 

( فالأضل في هذا , عرسا دحاجها , . فكما حذف الضمير وأضاف الصفة إلى 
ماكان فاعلاً لها في المعنى » فكان ينبغي أن يفرد الصفة فيقول :و خرساء الدجاج » . 
ألا ترى أَنّه قد صار فيها ضمير الليلة » إذ قد حذف الراجع فما كان يرجع من 
الصفة إلى الموصوف . )20 . 00 / 

وحقيقة الأمر أن ابن عصفور قد استحسن هذا التأويل » إلا أنه ورد عليه نص 
للأصمعي. ولا أَدْرِي ما الذي جعل ابن الضّائع يحاوِلٌ رد اختيار ابن عصفور » 
علماً بن ابن عصفورالم يرد رأي الفارسي » الذي رجححه ابن الضَائع ؛ ويجعله 
القول في المسألة » وأحذ يتكلفٌ في توجيه البيت . 

وكل هذا مع أنَّ ابن عصفور استحسن توجيه الفارسي » لولا أنه ورد عليه 
رأي عن العرب له من الشواهد ما يؤيده » كما ساقه في الأمثلة . 

وَعّة رأي آخر للفارسي ذكره ابن الضائع عرضاً وهو : أَنوخرٌ سأوصفة للدجاج 
في الأصل: ( خرساً الدجاج )20 . 

والشاهد في البيت معاملة الصفة غير الرافعة ما هي له إن قسن ,, بأل , معاماتها 


إذا رفعته . والله أعلم . 


(1) انظر شرح الجمل 17 / 1/90 . 
(؟) انظر المسائل البصريات 551/١‏ . 
(0) انظر شرح الجمل 558/١‏ ء والمساعد 5770/9- 3171١‏ . 


الباب الثاني 


منشأ الاعنراضات ونتائجها 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور لهالا 


98-7 


نشاً الاعتراضات ونتائجها 


نما لا شك فيه أنَّ من عوامل ازدهار الفن التنافس الشديد بين العلماء » وقد 
أفاد هذا في إِثراءٍ المكتبة العربية في جانب الدرس التتّحوي خاصة » ومباحث العربية 
وفنون المعرفة عامة. 

وبالرّغم ثما في التدافس من كسب للعلم باجتهاد العلماء في تحصيله وجمع 
مسائله» وقضاياه والتنقيب عن حججه إظهاراً للقدرة العلمية » والتفوق على 
الآخرين وحباً للغلية» فحرض التّحاة علىالمنافسة في الصنعة أوجدّ ظاهرة من التقد 
العدائي ».وتم خملت المناقشة العلمية ئما يورثها من حوافز المادة أو اللجاه بقيت 
هادثة » حميلة صافية مفيدة . 

وهذه الماقشات الخدت سماتٍ متنوعة فمتها ما عرف بالمناظرات » ومنها 
الخاورات ؛ ومنها انجالس ؛ ومنها ما كان ردوداً ضَمِنّت المؤلفات تفصل بين 
السابق» واللاحق مده زمنية سواء في عصرين مختلفين لمدرستين مختلفتين أوعالمين مسن 
مدرسة واحدة » أو بين علمين في عصر واحد ء فمَنّ آلف فقد استّهدف . ولا 
غرابة أن قَع الخلافٌ بين عالمين من مدرستين مختلفي الاتمادرولا بين عالمين من 
مدرسة واحدة في عصرين متلفين ؛ لأنّ لكل جيل خصائصه وسماته » ولكل شيخ 

إلا أَنَّ الذي يجعلنا نَضَعْ عدداً من علاماث الاستفهام إذا كان الخلاف واقعاً 
بين علمين ينتميان إلى مدرسة واحدة ؛ وعاشا في حقبة زمنية واحدة » وتتلمذا على 
شيخ واحد تردد ذكره في كتبهما مميزاً بالأستاذية » اقتبسا منه علمهما وكثرت 
أفكاره في مؤلفاتهما وأعين بذلك أبا علي الشلوبين 5684" ها. 

ولكي نصل بمشيئة الله إلى السبب الحقيقي الذي يكمن وراء هذه الاعتراضات 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور لكك 
من ابن الضائع عل ابن عصفور » لا بد من عرض ما أحاط بها من عوامل ؛ 
وردت مبئوثة في كتب الطبقات . 
فابن عصفور الذي برع واستقل وكانت له حلقة يدرس فيها طلابه('» كان 
ماهراً في العربية من برح من تخرج على الشلوبين ؛ وقدم على َكانه إذ يول عده 
الغبريئ : وكل من قرأ علي أبي على الشلوبين ببلده بمب » وأحلهم عندي 
رحلان: الأستاذان أبو الحسن هذا , 
والأستاذً أبو الحسن بن أبِي الربيع . 
وأحل الأستاذين أبوالحسن بن عصفور » وما أَعتقد في التنأخرين من الأساتيذ 
أجل منه » جمع رحمه الله بين الحفظ والاتقان والتصوروفصاحة اللسان » وهو 
حافظ متصور لما هو حافظ لكقادر على التعبير عن محفوظه وهذه هي الغاية ».وهي 
أن يكن الرء حافلاً له متصوراً معرا » وقل أن يجمع مثل هذا إلا | لآحاد ...)20 
وتحدّث عنه تلميذه ابن سعيد المغربي ت ( 5ه ) فقال : 
( وإليه انتهست علوم التحو وعليه الإحالة الآن من المشرق والمغرب . )0 
ووصفه الصفدي بأنة نه حامل لواء العربية قي الأندلس9©) . وقد قال في مدحه القاضي 
ناصر الدين بن امثير المالكي الاسكندراني ت ”الالاه : 
.تقل التحو إلينا الدوّلي عن أيير الؤمنينَ البطل 
بدأ النّحو عَليَّ وكذا حم التحو ابن عصمّور علي 


.. 3١94/17 انظر نفخ الطيب‎ )١( 

(؟) انظر عنوان الدراية ١865‏ » وانظر شرح الجمل 77/١‏ . 
(9) انظر نفح الطيب 184/9 » وشرح الجمل 77/١‏ . 
(5) انظر نفح الطيب 4 / 315/8 . 

(ه) انظر البغية 7 / 05١١‏ . 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور ا 

وقال عنه ابن الزبير : 

( وتقاييده كلها تاؤعة لمقرئئ: العربية على قبول الحتياراته للاخراض والرّدٍ عند 
من حزق الصتاعة 6 0 

أقول هذه الإضّاءة لمكانته العلمية ؛ وما امتّازتٌ به مؤلقَاتّه من الوضوح » 
ال 28 اام 0 02000 5 5 على ص سس 
وحسن السبك » وتنوعها ف فنون العربية مع الإحادة والإحاطة مما ينبغي أن يقفَ 
عنده المرءٌ» ويدقق النظر في منشأ هذه الاعتراضات » ال بلغت تخطنته حينا » 
ووصفه بالجهل والغفلة حينا آخر . 

كما أنَّ صاحينا ابن الضائع بلع مكانة عظيمة في النحو و في غيره . يتضح 
ذلك من قول المورين عنه : (كان إذا أَحَد في فَن أتَئ بالعجائب”2 وإِنّ كان 
م 0 5 3 5 8 2 رص مل 
متقدما في فن النحو » وتظهر هذه المكانة في نقل السيوطي عن ابن الزبير قوله : بلغ 
الغاية في فنٍ النحو » ولا زم الشلوبين » وقاقٌَ أصحابه بأسرهم » وله في مشكلات 
الكتاب عجائبٌ » وقرأ ببلده أيضاً الأصلين وكان متقدّماً في هذه العلوم الثلاثة ؛ 
7 1 0000 00003 7 
وأما العربية والكلام فلم يكن في وقته من يقاربه فيهما . ) 9©, 

ساك م #0 2 - م 

ويظهر ذلك حليا في شرحه على الجمل » الذي جاء حافلا بالنحو والصرف 
والقراءات ؛ والردود على كثير من التحاة في اختياراتهم » وقد نعته ابن الزّبير 
بالأستاذ المحقق .. (4) 
مدح الاسكندراني لابن عصفور بتفضيل ابن الضائع عليه : 


(1) انظر صلة الصلة ١48/4‏ . 
(؟) انظر البغية 7٠١4/9‏ , 

(5) المرحع السابق نفسه . 

(5:) روضات الجنات ه / 788 , 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور ا 
بضائعك ابن الضائع الدب قد أنث 
كَقٍ من التَحقيق والعلم مَوقُورٍ 


عفاي كابسسرا أو ما ترا 
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فرت 

وف نظري مع عدم إنكار ما لكل من العالمين من مكانة علمية » وما قيل في 

كل منهما من عبارات الثناء إلا أنها تَخْضَمٌ لعوامل نفسية حعلت ابنّ عصفور قريبا 
من نفوس فريت » و ابن الضائع يفال حظوةً عند آخرين فضلوه على ابن عصفور. 


2ه 2 _معمة 
إلا أنني أرجع منشّأ هذه الاعتراضاتٍ لسببين : 
ع ع ١ه‏ 
أحدهما : ما يمكن أن نسميه الانتصار للشيوخ ؛ وذلك لما حدث بين الأستاذ 
أبي علي الشاويين وبين ابن عصفور من حفوة اننهت بالقاطعة ور 
١‏ 3 
ا 000 
القيس: 
ا 2 8 3 و يب بسي 
حي الحمول بحانبٍ العزل ١‏ إذلا يلام شكلها شكلي97© 
فقال لطلبته : ما العامل في هذا اللرف ؟ يعئ , إذ , فتنازعوا القول » فقال 
حسبكم قرئٌ. هذا البيت على أستاذنا أبي على الشلوبين » فسألنا هذا السؤال» 
وكان أبو الحسن بن عصفور قد برع واستقل وجحلس للتدريس » وكان الشلويين 
يغض منه » فقال لنا : إذا رجتم فاسألوا ذلك الجاهل » يعن ابن عصفور » فلما 
حرجنا سرنا إليه يجمعنا » ودخحلنا المسجد » فرأيناه قد دارت به حلقة كبيرة » وهو 


. 701/9 انظر نفح الطيب‎ )1١( 


(؟) انظر ديران امرئئ اليس ++ . و امول ضي اليد بل التي ليرا لد نمال ٠‏ اننطوو لبان ( يل . وطوايك اريزا 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور ّْ للكرة 
يتكلم بغرائب النحو » فلم بحسر على سؤاله لميبته » وانصرفنا » ثم جئنا بعد على 
عادتنا لأبي علي ...فتذكر » وقال : ما فعلتم في سؤال ابن عصفور ؟ فصدقنا له 
الحديث » فأقسم ألا يخبرنا ما العامل فيه ... )230 , 

قلنا في هذه القصة شاهدان أحدهما يحسب لابن عصفور والآخر يحسب عليه 
أما الذي يحسب له فهو مكانته العلمية الي حعلته يستقل بحلقة ياف حوله الطلبة 
مع تصدر شيخخه الشلوبين للإقراء » وهيبته ال صورها الليلي . وأما الشاهد الآخر 
فهو تصوير المقاطعة بينه وبين شيخه حتى نعته بالجهل . ولعل هذا الذي حدث بين 
ابن عصفور وشيخه يرحع إلى عاملين أيضاً : 

أحدهما : ما اتصف به الشلوبين من حدة الطبع وسلاطة اللسان » الذي أطلق 
له العنان حتتى وصف بعض العلماء بأنه بجنون من بحانين هذا الوقت9؟ » ووصف 
ابن طلحة بالتخلف9© ودعا على الحزولي بألا تقال عثرته 9©©. 

وحكي عن أبي العلاء بن منصور : أنه جعله يحضر بحلس المذاكرة في المذاهب؛ 
فوضع لسانه في أئمة الفقه » فمنع الحضور من حينئذ » وقيل له : أنت رحلٌ لا تنزك 
عادتك ؛ وأئمة الفقه ليسوا كأئمة النحو » ويخشى عليك من أن تتعرض لسفك 
دمك .)© , 

وقصته مع ابن الصابوني2 الذي كان يلقب بالحمار » ويضيق من ذلىك » إذ 
دحل يوماً على الشلوبين ؛ وف أثناء قراءته عليه كتاب الإيضاح للفارسي عرضت 


)١(‏ انظر نفح الطيب 7 / 7١١-705‏ وقد أورد الجواب على سؤال الشلوبيين بأن بر إذ» حرف 
معناه التعليل تشترك فيه الأسماء والحروف كما اشركت ف عن . 

(؟) انظر شرح المقدمة الجزولية : ١4‏ » 179؟ ويستظهر محققه أن المقصود بهذا ابن عصفور . 

() انظر شرح المقدمة الجزولية الكبير ١4‏ » 886 » 858 . وابن طلحة هو: محمد بن طلحة بن محمد 
بن عبد الملك بن خعلف بن أحمد أبو بكر الإشبيلي» درس العربية بإشبيلية أكثر من حخمسين سنة» 
عرف بالعقل والذكاء » توق سنة 514 هه عن البغية 771/1 . 

(5) انظر ا مرجع نفسه ص8١ 1١1١46‏ . 

(5) انظر احتصار القدح المعلى ١5‏ » وشرح المقدمة الجرولية ص/ا١‏ . 

(3) هو أبو بكر محمد بن أحمد شاعر إشبيلية في عصره؛ رحل إلى توفس ثم إلى القاهرة» وتوئي سنة 
5 ه.انظر نفح الطيب 518/9 . 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور للد 

مسألة : , السمنٌ مَنوّان يدرهم » فتشعبت المناقشة ة فضاق بذلك الأستاذ أبوعلي » 
فزحف إلى ابن الصابوني من صدر بحلسه » وقال له : يا حمار » يابن حمارين » إلى 
أن قال : يا مائة ألف حمار , يا ملء الأرض حمير » ثم جعل اصبعه في أذنيه ونَهّق 
وهو يَزحقٌ إليه » فاجشمعت العامة على باب المسجد » فكانت حادثة مشهورة0". 

وقد حاول الدكتور حمّاد أن يلس عُذراً لأبي علي في هذه الحادثة معللاً بن 

عم الصابوني كان معروفاً زهو والتكير خاصة بع ل ٠,‏ 

وقد استأنس بهذا التعليل الدكتور | تركي بن سهر”") 

أن أرى أن لصفتين مقوتتان ؛ ومقتها على الشلوين أكغر ؛ لما فيها من 
تاي لقاب من شيخ تعب تنس لإواء » وكا شري به أن يكوق قدرة ف 
العلم والخلق . 

كما أنَّ هذا الموقف ليس مع ابن الصابوقي فحسب » ولِهًا هو ديدنه مع كثير 
من العلماء. 


وف ذلك يقول ابن اليب الذي كان لم محالس الشلوبين إلم يلا : 


بحب إن ردت أبا علي ولا تقربه ما بين الأنسَام 
ونكب نحوه إن كنت تأبى وتأنف همّة سقط الكلام 
يمد الرجلّ في الإقراء يهلا ويلعنُ سيبويه بلا احتنام(*) 
وإنّ باراه معترضص بحق معت لديه عَوغَاء الطعام 


فكل هذه الطباع الي عرف بها الشلوبين » ومامتاز به ابن عصفور من 


(؟) انظر حواشي اللفصل ص١3‏ . 
وه انظر مقدمة شرح المقدمة الجزولية ص/ا١‏ . 
(4) انظر اختصار القدح المعلى ١554‏ ؛ والذيل والتكملة 557/0 » وشرح الجمل 71/١‏ . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور له 
فصاحة وذكاء جعلته يستقل بحلقة للتدريس مع وحود شيخه » وأقبل عليه الطلبة 
حتى رأى فيه الشلوبين منافساً » ومنازعاً له » كل هذا جعل الشلوبين يتذمر من 
تلميذه » فأحذ يتهكم به » وينعته بالجهل . فحدثت الحفوة بينهما وا لله أعلم . 

أما العامل الثاني : 00 

فيتمثل فيما لمسه الشلوبين من ذكاء ودقة رأي ف ابن عصفور » وما رآه من 
إقبال الطلبة عليه حتى رأى أنه سيكون له منافساً » بعد أن أصبح اسمه مقروناً باسم 
الشلوبين في تلقي الطلبة عنهما » إذ يقول المقرىء في التعريف بأبي الحسن علي بن 
موسى العدسي : 

( أذ عن أعلام إشبيلية كأبي علي الشلوبين وأبي الحسن الدباح وابن 
عصفور)(2 . 

وحقيقة الأمر أن الشلوبين بهذه المقاطعة والحفوة » وحدة الطبع اكتسب نفرة 
من الكثير» يتجرأ على كثير من العلماء بالتخطمة ويصفهم بالتخلف والجنون ») 
ومنهم شيخه ابن طلحة . 

ثم إن مخالفة التلميذ للشيخ في بعض المسائل - إذا كان لها وحه وعليها دليل 
قائم يقبله غير الشيخ من العلمساء - ليس من سوء أدب التلميذ مع الشيخ » ولا 
ينبغي للشيخ أن يتبرم من هذه المخخالفة (). 

وف نظري أن هذه النفرة بين الشلوبين و ابن عصفور كانت عاملاً من 
العوامل الي جعلت ابن الضائع يقف موقف المعارضة والرد على ابن عصفور 


)١(‏ انظر نفح الطيب 77١/7‏ . والدياج هو: علي بن حابر بن علي أبو الحسن الإشبيلي» قرأ النحر 
على ابن خروف وغيره؛ توفي سنة 555 ه. عن البغية ١65/9‏ . 
(؟5) هذا من كلام ابن الأزرق كما نقله المقري في نفح الطيب 700/7 2 701 . 


اعتراضات ابن الضائع البّحوية على ابن عصفور 1ل 

وإن قال قائل : هذا منهج عَرِفٌ به ابن الضّائع مع كثير من العلماء بدليل قول 
السيوطي عنه : 

له ردودٌ على اعنزاضات ابن الطراوة على الفارسي » واعتتراضاته على 
سيبويه» واعتراضات البطليوسي على الزجاجي . )20 . 

نقول له : لا شك في هذا » فقد حفل شرحه على الحمل بتعقب كثير من 
العلماء » وخطأهم في بعض آرائهم » إلا أن ذكر ابن عصفور ارتبط عنده بالتخطئة» 
والاعتراض عليه » فما من رأي مال إليه ابن عصفور ء أو ربّمحه إلا ورد عليه ابن 
الضائع ؛ حتى وإن لم يجد مجالاً للتخطئة يلجأ إلى عبارة يرددها كثيراً وهي : ( أن 
سيبويه لم يقل بهذا)» أو ( لم يقل به الأستاذ ) وانظر على سبيل المشال ل 
من البحث . 

وما لا شك فيه أن الاستدراك من اللاحق على السابق به يحسب لصاحبه 
متى كان صحيحاً » أو أضاف جديداً في إطار قواعد اللغة » وكم ترك السابق 
للاحق. 

إلا أنَّ هذه الاستدراكات متى خرحت إل التييل من العلماء » وهدفت إلى 
التقليل من قيمتهم العلمية » فهو أمرٌ لست مع ابن الضائع فيه . 

نَم إن تخطعة عالم ك , ابن عصفور » ليست بالأمر السهل » إذ إِنّها 
تحتاج إلى أَولَةٍ وبراهين تَثِِتٌ خطآه أو فسادً رأيه بالإجماع ؛ وما تعرّضَتٌ له 
من مسائلَ خطآ فيها ابن الضّائع ابن عصفور يفيد أنَّ أكثر هذه 
الاعتراضات ليس موفقاً . وانظر علي سبيل المشال المسائل رقم 40 ٠١‏ كاش 

وهذا دليل على أَنَّ فنَّة عامل نفسيلٌ غلب عليه الموى ؛ والتعصب 


(0) انظر البغية 9/ 7١4‏ . 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور مل 
لشيخه الشلوبين » ومما يؤيده قوله : 

( ورد على الأستاذ ابن عصفور وكان مولعاً بالرد عليه .)20 . 

أمّا العامل الثاني الذي أَربجّح أَنّه دفع ابن الضائع إلى الاعستراض على 
ابن عصفورء ومخالفته في جل آرائه فهو مايمكن أن نسميه : ى حسد 
الأقران , مع اعتذاري عن هذه التسمية : إل أن ما صوره أصحاب 
الطبقات من أن ابن عصفور استقل للتدريس ؛ وسبق بالتأليف يفرض هذه 
التسمية . 


فهذا اللقلري يقول : 

وما ألف ابن عصفور كتابه , المقرّب , في النحو انتقده جماعة مسن 
أهل قطره الأندلسيين» وغيرهم » » منهم ابن الضائه0© وابن هشاه9© ع 
والمزري”؟؟ ءوله عليه , المنهج المعرب في الرّد على المقسرب » وفيه تخليط 
كثير وتعسف : 


3 - 
5 6 027 0 5000 1 )2 
وفي تعب من يحسد الشمس نورها ويامل أن يأتي ها بضيريب 


(0) انظر شرح الخمل 7١17‏ /اب. 

(9؟) بالأصل بالصاد المهملة والغين المعجمة » والصواب ما أثبت بالضاد المعجمة » والعين 
المهملة . ش 

() هوابن هشام الخضراوي محمد بن يحيى ؛ أذ عن ابن روف » وله : النتقض على 
الممتع ؛ وفصل المقال في أبنية الأفعال » وغيرها .ات 545 ه ء وانظر البغية 751/١‏ ع 
. 

(4) بالأصل « الحزيري » والصواب ما أثبت » وهو / ابراهيم بن أحمد بن محمد اللمزري 
التزرحي أبو إسحاق , أذ عن الرندي وابن حزي » وله : المنهج المعرب في الرد على 
المقرب » وتقصي الواحب في الرد على ابن الحاحب » وغيرها . وانظر البغية 505/١‏ . 

() البيت لأبي الطيب المتنبي» وانظر ديوانه بشرح العكبري 57/١‏ 173 . 


555:25 2522-2-22 2529294-22 2س 0 


ومنهم ابن الحاج(2" , وأبو الحسن حازم القرطاجي الخزرحي » وسماه 
, شد الزثار على جحفلة الحمار» وابن مؤمن القابسي"؟ » وبهاء الدين بسن 
التحاس)20©. 

فهذه المنزلة العلمية لابن عصفور وسرعة تفوقه » كانت مبعث ضيق 
في نفوس بعض أقرانه» فهذا ابن الحاج يقول : (إذا مت فعل ابن عصفور 
في كتاب سيبويه ماأراد فإنّه لايد من يرد عليه ... , . ©) 

رهذا التّص فيه من المبالغة والاعتزاز بالنفس ما يرجح كفة ابن عصفور 
على أثْرانه » وصدقٌ من قال : 

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لما لسان حسود 

وبعد هذه الإلمامة السريعة ال حاولت فيها الوصول إلى معرفة منشاً 
اعتراضات ابن الضائع على ابن عصفور ؛ وأثبتٌ أنّ ذلك يمكن إرجاعه 
إلى عاملين عتونت للأول بالانتصار للشيوخنظراً لما وقع بين ابن عصفور 


)0 هو أبو العباس أحمد بن محمد الإشبيلي ت 501١‏ ها . 

(5) ل أعثر على شيء أكثر مما أثبت . 

(5) هو محمد بن إبراهيم بن أبي نصر الإمام أبو عبد الله بهاء الدين :بن النحاس ت5948 ه 
» وانظر البغية .1١4 211/١‏ 


(4) ابن الحاج النحوي للدكتور / حسن الشاعر ص7" . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 1 
وهل أدى هذا الاختلاف إلى ترجيح أصل نموي على آخر ؟ 
أوأدى إلى منع وه جائز ) أو إجحازة وحه تمنوع؟ 


اعتراضات ابن الضائع التّحوية على ابن عصفور ل 

وعتونتٌ للآعر بحساو الأقرَان وأوردثٌ لكل منهما شواهد تبت 
مارأيت أله منشاً للاعتراض راجياً من الله أن أكون قد هديتٌ إلى شيء 
من الصوابءومعتذراً عما أكون قد وَكِمتٌ فيه » مرحباً بكل تَقَِ أو توحيه 
يهدف إلى إعطاء صورةٌ صحيحة وواضحة ه وسأحاول مستعيناً بالله إلقاء 
الضوء على ماكان وقع فيه حلاف بسبب فهم نصوص القدماء » أو كان 
الخلاف فيه شا من اجتهاد لابن عصفور أثار عليه اعتراضاً من ابن الضائع» 
أو كان ناشتاً من اعتراض لابن عصفور ء أو رد على السابقين » فحاول ابسن 
الضّائع الانتصار لم ومن ثم سأحاول استخلاص ثمرة هذه الاعتزاضات » - 
وما الإضافات الي أضانتها لهذا التّمط من التأليفوأعين به باب المحاورات 
والمناظرات بين العلماء » وماذا أضافت إلى الدرس النتحوي بصفة عامة 
راجياً من الله التوفيق والسداد وسمو المهدف والمرام. 

وبناء على هذا فقد صّفتٌ المسائل إلى ثلاثة أقسام . 

أ الاحتلاتٌ بسب فَيُم عبارة سميويه 

ب - ما نشأ فيه الاعتراض بسبب الانتصار للشيوخ . 

ج - ما نشأ فيه الاعتراض لحكم نحوي أولعلة نحوية ». 

وبعد عرض المسائلٍ الي اعترض فيهنا ابن الضائع على ابن عصفور 
تبي أنَّ منشاً هذه الاعتراضات إِمّا ناتجّ عن اخقلاف في فهّمٍ عبارة سيبويهع 
وإمًّا انتصار من ابن الضائع لأحد العلماء السابقين » الذنين اعترض 
على كلامهم ابن عصفور ء فحاول ابن الضّائع الاحتجاج لم ؛ أوتعليل 
آرائهم » وإمّا رد لاحتهاد ابن عصفور في حكم نحوي أوعلة نحوية » ونحو 
هذاءوالذي أهدف إليه من هذا الباب خاصة ؛ ومن البحث عامة أن أبين ما 


الذي أنتجته هذه الاعتزاضات » وما ثمرة ذلك ؟ 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور ش ا 

الاخدلاف بسبب فهم عبارة سيبويه: 

2 - 06 اع 

تبين في بعض المسائل أن الاعنزاض نشاً بسبب فهمهما لنص سيبويه » وأرى 
0 مه 2 2 
أن ثما يجعل الرؤية واضحة أن أبين موقف كل منهما من سيبويه ؛ حتى لا يظن 
القارى: أن ابن عصفور له موقف من سيبويه » فشحامل عليه » وأراد ابن الضائع 
الانتصار له . 
النحويين عامة» والأندلسيين خاصة . 
ع م 8 _ 
وأبنيته» وما به من اللهجات » حتى أصبح من يقرأ الكتاب يحظئ يمكانة علمية 
خاصة عند الأقران واللاحقين . 

وبالمقابل إذا أراد.وا النيل من عِلمٍ أحلٍ قالوا: 


إنه لم يقرأ كتاب سيبويه » أو لم يتمّه » وقد اتهمّ ابن عصفور بهذا وقد 


و 


ناقشت هذا الزعم؛ وبينت الصواب فيهءس 7 

ومن هؤلاء العلماء الذين كان لهم عناية خاصة بالكتاب وصاحيه أبو الحمسن 
ابن عصفور » وأبو الحسن بن الضائع . 

فقد كان هما ولع خاصٌ بالكتاب وصاحبه » ولع جعل آراءه قياساً للصواب 
والخخطأ عندما يكون في المسألة أكثرٌ من رأي » فير جحآرأيه على غيره غالبا , 
وينافحان عنه بكافة السُبل والحجج . وبلغ بهما هذا الولع الرّد على من خالفه : 
والحكم عليه بالخطأ حيئاً » وبالغفلة والفساد حيناً آحرء أيّا كان هذا المردود عليه . 

إل أن ولع ابن الضائّع بالكتاب وصاحبه أكثر. يتضح هذا من كثرة الاعتماد 
عليه في آرائه » واختياراته » ولعل هذا يرجع إلى شدة التصاق ابن الضائع بالكتاب؛ 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور 14 
2 2 ل 
لأنه شرحه(2 شرحا وصف بأنه في غاية الحسن » قال عنه السيوطي : 

(... » وله في مشكلات الكتاب عجائب ...» وأما فهمه وتصرفّه في كتاب 
سيبويه فما أراه سبقه إلى ذلك أحد » له شرح الحمل » [ و ] شرح كتاب سيبويهع 


١ : 8 4‏ 0 0 
جمع فيه بين شرحي السيرافي وابن خروف باختصار حسن ) 7©. 


وها أنذا أورد بعص النماذج لكل من العالمين ؛ لتتضح الرؤية أمام الجميع : 
١‏ جاء في شرح الحمل لابن عصفور قوله : 

( وأما كان وأعحواتها فمذهبٌ الفراء أنه يجوز بناؤهارلا لم يسك فاعله وتحذف 
المرفوع الذي يشبه الفاعل » وتقيم المنصوبٌ مقامّه ؛ لأَله يشبه المفعول كما يقام 
المفعول مقام الفاعل » كذلك ما أشبهه . 

وهذا الذي ذهب إليه فاسد ؛ لأنّهِ يودي إلى بقاء الخبر دون مخبر عنه لا في 
اللفظ ولا ف التقدير . 

ومذهب السيرافي أنه يحذفٌ الاسم » فيحذف بحذفه الخبر إذ لا يجوز بقاء الخبر 
دون مخبرعنه » ويقام ضمير اللصدر مقام امحذوف . 

00 ليه 32 لني ( بي 06 

وهذا الذي ذهبْ/,قاسد ؛ لأنَّ ,, كان » الناقصة وأحواتها لا مصدر لها . 

ولما رأى الفارسى أنَّ بناءها يؤدي إلى ما ذكره الفراء » وإلى ما ذكره السيراقي 

والصحيح أَنَّه يجوز بناؤها للمفعصول » وهو مذهب سيبويه » لكن لا بد من 

إن يكون في الكلام ظرف أو محرورٌ يقام مقام المحذوف ...)227 . 


(1) وكذلك يسب لابن عصفور شرح على الكتتاب وانظر ص٠‏ 
(5) انظر البغية 7١14/9‏ . 
(9) شرح الجمل 580/١‏ ولعله المفهوم من الكتاب 16/١‏ 15 > لقا 


اعتراضات ابن الضائع النحوّية على ابن عصفور 4 

؟- جاء في شرح اللحمل لابن عصفور قوله في باب النداء : 

( وزعم أبو موسى الحزولي أن , أي » تكون للقريب خخاصة » وذلك باطل؛ 
لأنّ سيبويه رحمه الله حكى حلاف ذلك . ) (0, 

© قال ابن عصفور : ( وما أَضِيف إلى واحد من هذه المعارف فهر منزلة ما 
أضيف إليه إلا المضاف إلى المضمّر فَإنّه في رتبة العلم » هذا مذهب سيبويه ‏ رحمه 
الله » والمبرّد يقول: ما أَضِيفٌ إلى واحد من هذه المعارف » فهو أقل منه تعريفاً 
قياساً على المضمر » وذلك فاسد ؛ لأنَا قد وجدناهم يصفون المضاف إلى ما فيه 
الألف واللام ما فيه الألف واللام ...)9 , 

هذا ومما جاء وابن عصفور يمس حجة لسيبويه دون تخطئةٍ أورمٍ لرأي من 
ححالفه قوله: 

( فإذا تون المنادى للضرورة كما ينون ما لا يتصرف فاختيار مسيبويه رحمه 
اللهالرفع » واختيار أبي عمرو بن العلاء النَصب » وحجة أبي عمرو أن المنادى 
عنزلة ما لاينصرف في موضع الخفض ف أنه مضموم في اللفظ وموضعه نصب . 
وحجة سيبويه رحمه اللهأنّ هذا المصّمُوم قد عوميل معاملة المرفوع » كما أنَّ 
المرفوع ثما لا ينصرف إذا نون بقي على لفظظله فكذلك المنادى ...) ©©.. 

هذا قليل من كثير يبين موقف ابن عصفور من العلماء لتعارض آرائهم مع 


رأي سيبويه وبالأخص مع المبرد فقد رد عليه معظم اختياراته . 


. 1817 : انظر شرح الجمل 87/5 » والكتاب 319/6 » وانظر المقدمة الجزولية‎ )١ 

)١(‏ شرح الجمل 117/1- 1737 » وانظر الكتاب /١‏ ه - 5 »؛ والذي في المقتضب 7717/4 ؛ ( وما 
أضفته إلى معرفة فهر معرفة » نحو : غلام زيد » وصاحب الرحل » وإنًا صار معرفة بإضافتك إليه 
إلى معروف) وف 780/4 قال : ( وهذه الممعارف بعضها أعرف من بعض ) . 

م2 شرح الحمل 44/9 - 40 » وانظر الكتاب ؟ / 707 ء والمقتضب 57/4 . 


اعتراضات ابن الضّائع التحوية على ابن عصفور 92د 
أمًا عن موقفي ابن الضّائع من الكتاب وصاحبه فلعل ثما يبيته النصوص التالية : 
-١‏ قال ابن الضَائع في باب نعم وبيس : ( وزعم أكثر التحويين أَنَّ الرّحُل 
ونحوه في هذا اسم جنس قصد بذكره المبالغة في مدح زيد » أيّ.زيدٌ ممن بمدح به 
جنسه » فصار زيد نعم الرحل » كزيد نعم جنسه ؛ ولذلك شبهه سيبويه بزيد 
ذهب غلامه » وقداردٌ ابن ملكون هذا وقال : لو كان اسم جدس ل ين ولم يمع - 
أن أسماء الأجناس لا تصح تثنيتها ولا جمعها » واعلم أنَّ هذا الردّ فاسدٌ » فقد يتسى 
اسم الجنس ويجمع عند إرادة النفضيل : قالوا : هذا ير رجلين في الناس...)0©, 
؟- قال ابن الضائع في باب حبذا : ( واختلفوا في إعرابه فزعم بعضهم أَنّه 
مبتدأ ما بعده خبره » فغلب عليه حكم الاسم » ومنهم من زعم أنه فعل [ و] ما 
بعده وهو الممدوح فاعل به » فغلب عليه حكم الفعل ؛ لأَنَّه أسبق وأكثر حروفاً . 
والأول أَوّلَ » وهو الظاهر من سيبويه ؛ لأَنَّ الزكيب إما وجد في الأسماء لا في 
الأفعال » وأيضاً متيب جإنب الاسم أَوّلى » وأيضاً فالفعل يصير اسماً بأَنَّ يُسمّى 


به الوه 


*- قال ابن الضّائع في باب تصغير الخماسي وما فوقه : ( قال أو القاسم : 
فإن كانت فيه زائدة حذفتها ؛ لأَنّها أ أَحقٌ بالحذف من الأصل ؛ يحتمَل هذا الكلام 
وحده أن يريد به ما هو على مسة أَخرف وأحدها زائد كأمدحرج"» كك تقول 
فيه دحيرج » ولا بد » فتحذف اليم أنه أَحق بالحذف من الأصل . 

يتل أن يريد به إن كان فيه زائد على الخمسة تإنك تحذفه أو لأنّه 
الأولى» وحينمذ تنتقل إلى الأصول فتحذف حتى يصح مثال التصغير ... 

وقد تقدم في”مغدودن التفصيل » ولم يعرض المولف له » ولم يتعرض ابن السيد 


)١9‏ شرح الجمل 75 /اب. 
5) شرح الحمل 54 / بء ه#/أ» وانظر الكتاب 780/9 . 


اعتراضات ابن الضائع التّحوَية على ابن عصفور ال 
لاصلاح شيء من هذا كله ؛ وهو دليل على قصورة في صناعة التحو ؛ لأنَه لايذكر 
شيعاً من كلام سيبويه ف ذلك .)20 , 

- قال ابن الضّائع ف , باب أسماء القبائل والأحياء والسور والبلدان » : 

وقذّر سيبويه العامل في : إياك والأسد » إيّاك فاتقين ن والأسد ؛ [ و] زعم 
ابن خروف أنه تفسير معنى ؛ لأنَّ القَاء تمنع أن يعمل ما بعدها فيما قبلها » وهذه 
غفلة ؛ فَإنّه يحوز : زيداً فاضرب » فإن قال : هوعلى مضمر يفسره ما بعد الفاء 
كما زعم في إِيّاك فاتقين » فقوهم : , يزيد فامرر» يدل على أنه ليس على مضمر - 
يفسره ما بعده ؛ لله لا يجوز مثل هذا في الاشتغال » ثم ينه قد تقدم أنه لا يفسر إلا 
ما يعمل » ومذهب ابن خروف في أنه يفسر ما لايعمل خخطأ » وهو مخالف لمذهب 
سيبويه. .)200 

ربعد هذه التماذج الي آمل أَنّها أعطت صورة واضحة عن موقف كل من ابن 
عصفور وابن الضائع من سيبويه ؛ حتى لايق أن إين عصفور تحامل على سيهويه؛ 
فتعقبه ابن الضائع بحرد الانتصار» مأقدّم فاج كان منشاً الاعتراض من ابن 
الضّائع فيها على ابن عصفور هو فَهّمُ عبارة سيبويه أو أن ابن الضائع جعل 
حجته في الردٌ على ابن عصفور عدم ثبوته عن سيبويه . 
* ومن هذا أَنَّ ابن عصفور أحاز في , ابْنِ يمس » التعريف والتتكير » وحكى 


)0 شرح الجمل ١7‏ ٠/أء‏ ب» وي الكتاب 157/8 : (و تقول في منطلق : مطيليق ؛ 
لأنك لو كشرته كان عنزلة ب مغتلم » في الحذق والعوض ) ومغتلم عند سيبويه يصغر 
على : مغيلم » ومغيليم » وانظر الكتداب 427/5 » وأمّا مغدودن فنصه فيها : (وتقول 
في مغدودن : مغيدين » إن حذقت السدال الآعرة كألك حتت مغدون ؛ لأَنّهَا تبقى 
خمسة أحرف رابعتها الواو » قتصير منزلة بهلول » وأشباه ذلك » وإن حذفت الدال 
الأولى فهي يمنزلة حوالق » كأنك حقرت مغودن) وانظر الكتاب 458/5 . 

(0) شرح الجمل 7807 /أ2 ب ء وانظر الكتاب 379/١‏ : 37175 . 


اعتراضات ابن الضائع الدحوية على ابن عصفور م 
سماعها فاعترض ابن الضائع أن ابن عصفور أذ من نص سيبويه أَنَّ فيه لغنين »؛ 
وليس كذلك مع أن ابن عصفور لم يحدد مورد السماع » ولم يشر إلى نص سيبويه 
حتى يتهمه ابن الطنائع بسوء المَهْمٍ » و ابن عصفور مسبوق إلى القول بتعريفها 
وتدكيرها وانظر تفصيل هذا في المسألة رقم 8ع 
به ومن هذ أنَّ سيبويه استشهد بقول القائل : 
( من لد سَوْلاً إلى إتلائها ) 

ثم قال : ( نصب ؛ لأنّهِ أراد زماناً » والشّول لا يكون زماناً ولا مكاناً » ... » 
وقد جرّه قوم على سعة الكلام » وجعلوه عنزلة المصدر حين جعلوه على الحين ... 
وإن لم يكن في قوة المصادر ؛ لأنّه لا يتصرف تصرفها . )220 . 

فس ابن عصفور معنى السعة بأنّه جعل المصدر بمنزلة الارف على التوسع . 

فاعترض ابن الضائع بما قاله الشلوبين من أنَّ سيبويه لم يحفظ الشّول مصدراً 
فأقامه مقام المصدر . وهذا معنىئ السعة عنده . 

وتبين بعد عرض المسألة أنَّ ما ذهب إليه ابن عصفور ذهب إليه غيره » وانظر 
تفصيل هذا في المسألة رقم 3>] . ْ 
+ ومن هذا أت ابن عصفور لا يرى إلا التَصب في الاستضاء المتقدم على الممستثنى 
منه» فخحطأه ابن الضائع وأحاز الاتباع بناء علىما فهم من نض سيبويه »مع أن 
نص سيبويه مفاده ترجيح التصب على الاتباع » وانظر تفصيل هذا في المسألة رقم نمع . 
هه ومن هذا أن سيبويه قد يقدر تقديرين في مسألة ما فيختار ابن عصفور تقديراً 
ويختار ابن الضائع الآخر » ومنه قول سيبويه : (... هنيماً مريفاً » كأنك قلت : 


ثبت لك هنيئا مريها » وهنأه ذلك هنيها ... ) . 


(0) الكتاب 1554/1١‏ 558؟. 


اعتراضات ابن الضائع الَحوية على ابن عصفور شري 
فحكى ابن الضائع 3 ابن عصفور اختار « ثبت » وتعليله لتكون الحال مببّية 0 
لأنّه لو قدر , منى » لكانت الحال مؤكدة وهو قليل . 
ثم اعترض بِأنْ الحال النائية مئاب فعلها ليست بقليلة » واخختار أن يكون العامل 
« َه » وتبين أن كلاً منهما مسبوق فيما ذهب إليه من تقدير » وانظر تفصيل هذا 
في المسألة رقم[ ©>] . 
وما كان فنشأ اعتراض بي: بينهما » ولم يكن لابن الضّائع رد فيه إلا أن سيبويه 4 
يقبله أولم يشترطه ونحو هذا : 
' أن ابن عصفور أجاز إجراء القول بحرى الفلن لفظاً ومعنى . 
كرد ابن الضائع بأن الأمر لو كان كذلك لاشترطه سيبويه » وما ذكره ابن 
عصفور هو مذهب من مذهيين في إحراء القول بخرى لدي » وتفصيل هذا في 
المسألة 2 18م . 
| ومن هذا أنَّ ابن عصفور حكى عن سيبويه أنه إذا وقف على الألف في المعتل 
المنوّن » فهذه الألف ألف الأصل في حال الَرفِع والخفض .ء والمبدلة من التنوين في 
حال التضب . 
فاعترض ابن الضائع بأه لا نص لسيبويه على ما نسب إليه . 
نين بعد عرض المسالة أن مانسبه ابن عصفور لسيبويه نسبه إليه غيره 
ورتححه.ولعلي أثبت لسيبويه ما هو قَمِنُّبما يقصد ابن عصفور ء وتفصيل هذا في 
المسألة رقم 1 ح 0.] . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور ينه 

ما نشأ فيه الاعنراض بسبب الانتصار للشيوخ: 

التأدب مع العلماء مطلبٌُ من الجميع ؛ وذلك لما لمهم من فضل في إثراء المكتية 
العربية بشتى فنون المعرفة » وكم أمدتنا الأيام بعطاء تقصر دونه الحمم » وما هو إلا 
قليل من كثير اندثر وضنت به الأيام . ٠‏ 

وكثير من هؤلاء العلماء برع في أكثر من فن » فألف في اللغة والأدب ؛ 
والدين» وأصوله » ... » ومنهم من أخذ من كل فن بطرف وبرع في فن أصبح 


ينسب إليه . 


وبهذا فتخحطئة عالم من هؤلاء ليس بالأمر السهل لما عرف عنهسم من سعة 
الثقافة؛ ولأن ما يخطأ فيه قد يكون له وحه لا يعلمه اللاحق . أو قد يكون ف 
السألة أكثر من وجه فيستأنس أحدهم يوحه والآخر بغيره لتزعة مذهبيه ) 
أو منهجية. 

ومن الأمثلة على ذلك ما لمسناه من ابن عصفور و ابن الضائع ؛ فكل منهما ' 
مولع بالرد على السابقين وتعقبهم » حتى بلغ بهما هذا إلى الحكم بالفساد على رأي 
من يرد عليه » أو الحكم بالغلط » والوهم » ونحو ذلك . 

وقدحفلت كتب ابن عصفور بهذا المنهج » فتعقب كثيراً من العلماء وبالمثل 
رد على ابن عصفور كثيرٌ من لحقوا به » ولا بأس في هذا » فكل يؤعصك منه ويرد 
عليه » ولا سيما إذا كان هذا الرد يصلح خطأ أو يشرح مبهماً » بعيداً عن التعصب 
لمذهب »ء أوتلبية لرغبة نفسية . 

ومن هؤلاء العلماء ابن الضائع الذي تعقب ابن عصفور في كثير من ردوده 
على العلماء » وكان تعقبه إما بنفي ما نسبه إليهم ابن عصفور مع محاولة تلمس 
الدليل » وتحاولة التعليل احتزاساً من سماع غيره» أو بتخطئة ابن عصفور في فهمه 
عنهم؛ ونحو ذلك . 

ومن هذا أن ابن عصفور حكى عن الشلوبين أن إذن » جواب وجزاء حيثئما 
جحاءت » ورد هذا الإطلاق عليه بأن الغالب فيها الجواب » وقد تأتي للجزاء ) 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 3 
فحكم ابن الضائع بفساد رد ابن عصفور » ونفى هذه الحكاية عن الشلويين » 
وبعد دراسة المسألة تبين أن ما نسبه ابن عصفور للشلوبين نسبه إليه غيره وأن ابن 
الضائع تكلف ف التأويل ؛ ليبطل رد ابن عصفور » وانظر المسألة رقم 

ومن هذا أن ابن الضائع حكى عن ابن عصفور أن المازني بمنع الاقتصار دون 
المفعول الأول فيما تعدى إلى ثلاثة مفاعيل » وغلط ابن عصفور فيما حكاه عن 
المازني » وما نسب لابن عصفور ل يرد في كتبه إلا أن يكون فيمالم نطلع عليه من 
كتبه » فقد سبقه إلى النقل عن المازني ابن السراج » ولا أظن أن ابن الضائع مع 
اشتهاره بنقله عن العلماء ونقده لهم يند عنه نص ابن السراج » إلا أنه أراذ أن يحمل 
ابن عصفور مالم يقل » ولكثرة رده عليه خف علىلسانه » وانظر المسألة . 

وإما أن يكون اعتراض ابن الضائع على ابن عصفور بتلمس العذر والحجة لمن 
رد عليه ابن عصفور مع عدم نفي آرائهم : 

ومن هذا أن ابن عصفور رد على الفراء خاصة وعلى الكوفيين عامة فيما ذهبوا 
إليه من أن أصل , اللهم , : يا الله أمنا بخير » فحكم بفساد هذا ابن عصفور محتجاً 
بأن الشرط إذا تقدمه الأمر استغنى بالأمر عن جواب الشرط » واحتج بتناقض 
التقدير » فنفى ابن الضائع احتجاج ابن عصفور معللاً بأنهم يقولون هذا أصله ثم 
صار يستعمل ملتزماً على جهة التقول بذلك الدعاء .وانظر تفصيل ذلك في المسألة 
رقم [١1؟].‏ 

ومن هذا أنه يقع خلاف في المصطلح بين ابن عصفور وأحد السابقين فيحاول 
ابن الضائع الاحتجاج للمردود عليه هما يستطيع من التعليلات ولا يبالي لو أخرجه 
هذا عن إطار المسألة . ومن هذا أن الأخعفش يرى أن , كيف , حال فخخطأه ابن 
عصفور معللاً بأن الحال خبر؛ و ,, كيف " استفهام . 

فاعترض ابن الضائع بأن كلمة خبر تع ما احتمل الصدق والكذب لذاته » 


اعتراضات ابن الضائع التحوية على ابن عصفور ا 
وهذا قسيم الإنشاء » وحكم على رد ابن عصفور بأنَّهِ غلط فاحكّ » علماً بأنَّ 
الخلاف في المسألة في إعراب « كيف » هل هي ظرف أو اسم » وانظر التفصيل في 
المسألة رقم[ 2١9‏ ء 
5 ومن هذا أن الأحفسٌ ْنَم حذف أحد مفعولي , طنَّ , اختصاراً » فردٌ عليه ابن 
عصفورء وأجازه » فدفع ولَعُ الرد ابن الضّائع إلى الخروج عن المسألة إلى باب آخر . 
فالأخفش أجراها جُرَى القسم » ومفعولاتها بحرى جوابه » ومن هنا رد عليه 
ابن عصفور. وانظر المسألة رقم 
* وثما جاء الاعتراض فيه بسبب اختلاف ف قَهّم المصطلح أنَّ الأخفش يرى أن , 
انتصاب« زيداً » في : , هذا الضارب زيداً » علىالتشبيه بالمفعول به » كانتصاب 
« الوجه, في الحسن الوجه : فرد عليه ابن عصفور بأن هنالك فرقاً بين المعمول في 
اسم الفاعل والمفعول ؛ وبين الوحه المنتصب في الصفة المشبهة ؛ فاعترض ابن الضائع 
أن الأفش لم يقل هذا من باب هذا حتى يرَدٌ عليه بالتفريق » ولا نظّر لضعف 
العمل» وحكم يِمَساوِرَدٌ ابن عصفور » وانظر مسألة رقم دباع . 
وما فتح باباً للاعتراض على ابن عصفور أنّه قد يجتهد تأدباً مع القدماء في 
تعليل حكم قالوا به » أوتعليل عللوا به » قيردٌ عليه ابن الضّائع » ومن هذا أن الميرّد 
يرى أن توالي العلل يوجب البناء » فرد عليه ابن عصفور » وتأول قوله بأنَّ الاسم 
الذي لاينصرف » فتحدث عليه علة أخرى نه يبي 2 وم ما دحلته العلل في أول 
أحواله لا يجب له البناء . 
فاعترض ابن الضَائع مستدلاً بعدم بناء ىر هر « مع أنه حدثت به علة زائدة» 
وانظر تفصيل هذا في المسألة رقم 3 -ع . ش 
5 وما نشأ فيه اعتراض أن الشلوبين ذهب إلى أن الفتحة في , إسحار» 
اتباعاً للألف؛ واستدل بهذا على أَنّهِ مكن أن تكون الفتحة حركة للتخلص 
من التقاء الساكنين » فردٌ عليه ابن عصفور بأد سيبويه عدل عن حركة 


اعتراضات ابن الضَائع التحوية على ابن عصفور سه 
لآل نوفا من اللبس فاعارض ابن الصّائع بَأَنّ هذا تعسفٌ من ابن 
عصفور ؛ إذ لم يعرض سيبويه للبس أصلاً » وانظر المسألة رقم 1ه0ع . 
ب« هذا وما جاء يلتمس فيه ابن الضائع العذر لابن ح بعد أن رد عليه 
ابن عصفور إِذْ أنَّ ابن حي ذهب إلىأنّ لام الاستغاثة متعلقة بياء النداء لما 
ثييها من معنى الفعل » فحكم ابنّ عصفور بفساد هذا » معللاً بِأَنَّ معاني 
الحروف لا تعمل في الحرورات » ولا في الروف » فآخخذ ابسن الضائع على 
ابن عصفور قسوّته ف الردٌ » ونظر لرأي ابن جين بعمل كأنَ في الحالبما 
فيها من معنى التشبيه وانظر المسألة رقم [ >؟]. 

م ومما نشأعنة اعتراض أنَّ ابن الضائع يسيب لاسن عصفور رداً أو رأياً 
ويعلل وجحه اعتراضه »ويتضح بعد التتبع حلاف هذا . 

»ه ومن ذلك أنه تسب لابن عصفور استدراكاً على الجزولي » 
عصفور يرى أن موجب البنَاء في , أي » الخروج على النظير » فرد ابن 
الضائع بآن ابن عصفور استدرك على الجزولي » وللجزولي أن يقول : إِنَّ 


أ 


إذ إن ابن 


موحب البناء في ,أي , هو شبه احرف » وتبيّن بعد عسرض المسسالة أن 
جمدم عصفور مسبوقٌ لهذاء وانظر المسألة رقم 13] 
»0 ومن هذاأنٌ ابن الضائع نسب لابن عصفور رداً على الأعلم عند قوله 
تعالى : هذا يَوَمُ لا ينطِقّون * ولا يدن هم فيعسَزِرَوٌن 304 , 
إن الأعلم ذهب فيما حكاه اين الضائع إلى أن معنى الرزفع ومعنى 
النصب واحد؛ لأَنّ المعنى : لو أَؤِدَ اعتذروا » ولو تصبرفيعتذروا» 


. 875 88 سورة المرسلات آية‎ )١( 


اعتراضات ابن الضائع الدّحوية على ابن عصفور 14 
الاعتذار ؛ وأَنّهما منفيان بالقصد . وهذا مالم أحده لابن عصفور » وانظر 
المسألة رقم اع 

هه ومما حاول ابن الضّائع أَنْ يده على ابن عصفور ويقيم الدليل له » ما 
استدركه ابن عصفور على بي القاسم من أنه نقص له مما ينصب بعد الفاء 
معها التحضيض والدعاء» فرك عليه بنفي الاستدراك ؛ لأنّه يرى أَنَّ معتسى 
الأمر والدعاء وابحد » وأنّ العرض والتحضيض متقاربان » وأرى أنَّ هذا 
كلامٌ إنشائي يفتقر إلى دليل ؛ ولا يُبَنَى عليه حك نموي » وانظر التفصيسل 
في السألة رقم 3ه ] . 

يه ومن هذا أنَّ ابن عصفور استدرك على أبي القاسم جواز التصب فقط 
ف «اسَتوى الماءً والخشبة » وأحاز العطّ » فاعترض ابن الضّائع بان 
العطف ضعيف » ولم يقطع عنعه من جهة القياس » ثم تأَبَّلَ حجة لأبي 


القاسم بآن يسسبة الفمل إلى الخشبة بحاز » وانظر التفصيل هذا في المسالة رقم 
رك 5 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور 514 


ما نشأ فيه الاعتراض لحكم نحوي أو لعلة نحوية: 

سبق وأَنَّ عرضتٌ في منشأ الاعتراضات مبحئين : 

الأول منهما ما رجّحتٌ أنَّ سب الاعتراض فيه اختلانهما في فَهُم نص 
00 ًٍ 
وأمّا الثاني : فهو الذي لمست من ابن الضائع في مسائله الدّفاع عن السابقين 
من اعترض أو رد عليهم ابن عصفور . 

و لا أدعي بذلك أن هذين البابين يخرجحان من إطار الخلاف في المباحث 


عصفور على السابقين » ومن ابن الضّائع على ابن عصفور » إلا أن للمست أَنَّ ابن 
الضائع يسح لابطال رد ابن عصفور » أو دحض حجته ؛ في سبيل تقوية حجة 
السابق » أو نفي الرأي المعترض عنه . 

إن أكون قد وفقتُ فيما توسمت فمن الله وله الحمد والمنّة » وإنْ كانت 
الأخرى فهو من جهد المقل » وأسأل الله أن يلهمَنٍ الصواب » ويجعل عملي خالصاً 
لوجهه الكريم . 

أما عن طبيعة هذا المبحث فسنعرض لما نشأ فيه الاعتراض حول اجتهاد » أو 
توجيه » أو تعليل لحكم نحوي ؛ ونحو من ذلك . 

مع أنه ما تحب الإشارة إليه أن كثيراً من المسائل تدخل في أكثر من منشأ وقد 
تصلح لأنّ تكون نموذجاً لأكثر من مبحث » والسبب ف هذا كثرة استطرادات ابن 
الضائع الي تُخرحه أحياناً عن المسألة » وعن الباب » وقد صرّح بذلك بنفسه إذ 
يقول في باب الإغراء ( وقد خرجنا عنما كنا ِسَِيلهِ فلنرجع إلى تمام الباب )230 . 


. شرح الحمل 16 / ب‎ .)١( 


اعتراضات ابن الضائع التّحوية على ابن عصفور م 
* فمما نشأ فيه الاعتراض من ابن الضّائع أنّ ابن عصفور قد يجتهد في توجيه 
حكم نحوي فيتصدى له ابن الضائع بالرَّم حاكماً عليه بالغلط » أو بالفساد » أو 
مضكفاً إياه » ومن ذلك أَنَّ ابن عصفور زاد وجهاً في إعراب المخصوص إذا تأر إذ 
أعربه مبتدأ والخبر محذوف . 

فاعترض ابن الضّائع بأنَّ ما يَسْتَفِيدٌ المخاطب ينغي أن يكوقّ الخيرٌ » وإذا 
حرف انتفت القائدة نم ربح إعرابه مبتدأ والمدملة قبله خبر . 

هذا مع أن ني إعرا المحصوص أرب أَْحه يتفاوت قبرها عند التحويين ) 
ولم يعترض ابن الصّائع إلا على توحيه ابن عصفور ء وأنظر تفصيل هذا في المسألة 
رقم ق 50] ٠‏ 
5 ومما تفرد به ابن عصفور واحتهد في تعليله أنّه يرى أَنَّ المخطاب لا يعرّف في 
الدكرة المقصودة فاعترض عليه ابن الشائع بإثبات ما منعه ابن عصفور » ونفى ما 
علّل به ابن عصفور » وانظر تفصيل هذ في المسألة رقم 1 18] ٠‏ 
+« ومما كان منشاً اعتراض من ابن الضائع أَنَّ ابن عصفور يستدل لإثيات حكم 
تحوي بدليل فيتصدى له ابن الضائع بالرّو» ومن هذا أن ابن عصفوز استشهد على 
َّ العَالِبَ على , قارس وعمّان ' التأنيث بمنع صرف , فارس » في قول الشاعر : 

َقَد عَلِمت أبناء فارص أي كلى عربياتٍ التَساء يور 

فاعترض ابن الضّائع بن ,ارس » به من العلل ما يكفي عن التأنيث » ثم نض 
على أن سيبويه نض على أنّها للتأنيث فقط . 

ومع هذا فابن عصفور لم يقصر منع الصرف علىالتأنيث » وأما عن تقوية رد 
ابن الضائع برأي سيبويه فلابن عصفور ما يؤيده من نصوص سيبويه » وانظر 
المسألة رقم . 

* وما اعترض فيه ابن الضائع على الاستدلال ) 9 ابن عصفور استدل على أ 3 

د أمْس » معرفة وقوعه على معين أي اليوم الذي يليه يومّك . 


اعتراضات ابن الضائع التّحوية على ابن عصفور لي 

فاعترض ابن الضّائع بأنَّ هذا ليس دقيقاً » وعلل بأنَّه قد يطلق على الزمان 
الذي قبلك » وبآنّ غداً يقع على اليوم الذي بعد يوميكَ » واعار أن يَسَتَدل على 
تعريفه بالوصف وامتناع دول لام التعريف ؛ ومع هذا فإطلاق «أكّس » على ما 
مصَّى من الزمان بحانٌ وقد ذكره ابن عصفور » وما ذهب إليه ابن الضّائع من التعليل 
بالوصف لا يَضِيفٌ جديداً أكثر من أَنّه يدل على زمان مضى وأصبح في حكم 
المعلوم » وانظر التفصيل في مسألة رقم 02 . 
يد وما نشأ فيه الاعتراض أن ابن عصفور قد يقدر تقديراً أو يختاره فيعترض عليه 
ابن الضَّائع » ومن هذا أَنّ ابن عصفور ذهب إلى القول بأَنَّ ما يفسره ما قبله لفظاً 
لا معنى قوم : ,, عندي ركم ونضفه , وأن المراد نصف درهم آخحر » فاعترض ابن 
الضّائع بأنّ معنى الكلام , مئل نيضفه , والضمير عائد على ماقبله لفظاً ومعنى . 

وهذا الاعتراض أَنشأه ابن الضّائع على ابن عصفور مع أنه مسيوقٌ فيما اخقاره 
من الفراء وهو اختيار الجمهوز » وقد أَنْبِتٌ هذا بشواهده في المسألة رقم 3 5< ] . 
د ومن هذا أن ابن عصفور أَخْرَج ,بله , من باب الاستئناء » وجعل معناها 

د دع, في قول الشاعر : ش 
تدر الحمارم ضاحياً هاماتها بله الأكف - كَأننّهَا لم تن 

فاعترض ابن الضائع بأنَّ هذا التقدير ياقِضُ قوله : , كأنَّها م تلق , وحملها 
على , لا سيما » ومع هذا فاختيار ابن عصفور هو رأي البصريين ؛ و ابن الضائع 
انطلق في اعتراضه من رأي الكوفيين » مع تناقضهم في قياسها فتارة جعلوها بمعنى 
«غْيرٌ » » وأخترى بمعنى , لا سيما » وأا الطرف الآخخر من الاعتراض فهو اختلاف 
في العبارة لا يبنى عليه قاعدة نحوية » وابن عصفور أو جز لوضوح لمعنى » وانظر 
التفصيل في المسألة رقم ن ممح . 
5 وم هذا أن إن عصفور لا يقدر ني م ف قول اشر 


201 2 


: نه 


اعتراضات ابن الضَائع التّحوية على ابن عصفور ل 

ْنَا هي عنده الموكدة حزق انها وخبرها . 

فاعترض ابن الضائع مسعدلاً بدليلين : 

الأول : أَنَّ سيبويه وغيره قد أَنْبت لها هذا التقدير . 

والثاني : قول النبي مله : ( إن الحمد لله نحمده ونستعينه) . 

وبعد عرض المسألة تبيّن أَنَّ المسألة فيها رأيان اختار أحدهما ابن عصفور 
ورجحه » فلم يجد بدا ابن الضائع إلا احتيار الثاني » وانظر التفصيل في المسألة رقمم- 
5 وما كان منشأ اعتراض من ابن الضّائع التعليل لحكم نحوي . 
ومن هذا أنَّ ابن عصفور فيما حكاه ابن الضَّائع يجيز إعمال , لات » في 
الضمير فمنع هذا ابن الضائع واحتج بأنّ سيبويه ها بالحين . 

فهذا ابن عصفور يحتج لإعماها في غير الحين من أسماء الزمان ويستشهد لهذا » 
وابن الضّائع يني هذا الاحتجاج بأنّ الإمام لم يقله » ولم يعملها إلا في لفظ الحين » 
ويحكم على البيت بالشذوذ . 

فابنالصّائع بهذا حعل قول سيبويه مقياساٌ للخطأ والصّواب فخطأ ابن 
عصفور مع أَنَّ ما ذهب إليه ابن عصفور له من الشواهد والاحتجاحات ما يؤيده 
وانظر التفصيل في المسألة رقم 38 
ومن هذا أن ابن عصفور قد يار مذهيا ويكلل له » كيرد عليه ابن الضائع ومن 
أمثلة هذا : ( ضربتٌ ريدأ وحدّه » فاين عصفور يحكي عن سيبويه أن ( وحدّه ) 
حالٌ من الفاعل » ويرححه معللاً بأ وضع المصادر موضع اسم الفاعل أكثر من 
وضعها موضع اسم المفعول» ويحكى عن المرد أن وحده ( حال من المفعول ) ثم 
بأتي ابن الضَّائع ومخطيم” ابن عصفور في اختياره وتعليله مع أن احتمال القولين وار 
في المسألة مع ترحيح رأي ابن عصفور وانظر التفصيل في مسألة رقم 01> ] . 
*» ومن هذا أن ابن عصفور مير في , عَسَىْ » أن يستتر الضمير وأن يبرزء 
واسشهد على هذا » فاعتزض ابن الضائع .عنعه مالم يكن للغائب وجعل المصدر في 


اعتراضات ابن الصّائع النحوية على ابن عصفور ل 
حل رفع » هذا وإك كان ابن الضّائع موافقاً للجمهور إلا أنَّ ابن عصفور قال : يجوز 
أن يستتز وأن ييرز وتّبت أنّهما لغتان » وانظر تفصيل هذا في المسألة رقم دع . 
ومن هذا أَنَّ ابن عصفور قد يجيرُ بها ويقيده ب زب معين » فيعترض عليه 
ابن الضّائع مما شاع عند العلماء » فابن عصفور لا يرى إل التّصب عند إرادة الجمع 
ف ( كيق أَنْتَ وزيداً ) وابن الضّائع يخطئه » ويحتج أن سيبويه يختدارٌ رفع ويجيز 
النصب دون إشارة إلى استثناء ابن عصفور وانظر مسألة َ تدمع . 
ومما نشاً فيه اعتراض من ابن الضّائع أن بعص الكلمات تأخدٌ حكمين 
كالإعراب والبناء فيتحدث ابن عصفور عن الكلمة في حكم معين , كالبناء » ويعدل 
لهذا ؛ فيعترض عليه ابن الضائع بأحكامها عند الإعراب » ويجتهد في التعليل 
والؤجيح لما يخالف ابن عصفور » ومن أَمِلة هذا خلانهما في كلمة , أَمّسٍ » 
والحركة اليّبنيت عليها أصلاً » والعدرل عن حركة الأَصْلٍ وانظر مسألة رقم و عع 
وما لا شك فيه أن الحكم التّحوي لا بد له من دليل يقويه لا يتطرق إليه 
الاحتمال ؛ لأَنَّ الدليل إذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال » ولهذا فكان مما نشأ 
فيه اعتراض من ابن الضائع على ابن عصفور تلك الاستدلالات الي يستدل بها ابن 
عصفور على ما يذهب إليه من حكم أو تعليل أو توحيه » ومن هذا : 
. أذ ابن عصفور يرئ أنَّ الفعل مُذكّر » وعلل بأنً الفَعْل يمس » وايفس 


5 


“مذكرء واستدل بصرف , كسب » عند نقله من الفعلية إلى الأسمية » فردٌ ابن 
الضَائع قول ابن عصفور واستدلاله بن د كسب » مَتقول من غير المذكر والمؤنث» 
وانظر التفصيل ف المسألة رقم 02351.] : 

بر ومن هذا أن ابن عصفور يرى أَنَّ د نصفه بدل مِن قليل » بدل بعض من 


اعتراضات ابن الضائع النحرية على ابن عصفور 4 
كل؛ في قوله تعالى : «ل قم اللي إلا قليلا * رْصقَه 2104 » واستدل بأنّ القليل مُعَيَن 
بالعرف» بأ من قام يِف الليلٍ لا يقال فيه قام اليل إلا قليلا . 
فاعترض ابن الضّائع بأنَّ ما دون التّصفٍ كَِيلٌ » ون العرفٌ فَ إن 
شخصه حدى يقع على الثلث والربع فهو باطل ؛ وذهب إلى أن الصف يدل 
إضراب» وانظر عرض هذا في المسألة رقم 283 ] . 
.. ونظير هذا أَنَّ ابن عصفور ذهب إلى أن الَسدّ , معطوفٌ على زيد, في قولك 
وَفْتٌ زيداً الأسد , واحتج بأنَّ اللازم في العطف التشريك في نفس العامل لا في 
معناه » واستدل بقوله : , صَريْتٌ زيداً في داره وعمرا» فلا يلزم عنده أن يكونّ 
«عمرر' مضروباً في داره » فاعترض ابن الضّائع مانعاً جواز العطف » وَفْرق بين المثالين 
أن الضرب لا يختلف معناه بالمكان » وحَدّفت الأسد غير حوفت زيداً الأسد . 
و ابن عصفور يريد أن يدلل على التشريك بقصد الإفهام والتمييز كما سبق 

إيضاحه في المسألة رقم[ -.ع]. 

* وما كان منشأ اعتراض على ابن عصفور استتناسه بتركيب معين يبي عليه 
أحكمٌ نحوي » بعلل لد.ما يكون مثارَ جَدَلٍ عليه , ويخطأ فيه » ومن هذا : أن ابن 
عصفور ذهب إلى أن , إضافة أفعل , إلى امحلئ بأل غير محضة ء وأَنَّها في معنى ما 
معه ,من »2 كَردٌ ابن الضائع مقرّقاً بين الزكيبين بأنَّ اللضاف معرفة والمقرون بسرمن, 
نكرة » وانظر تفصيل هذا في اللسألة رقم 101 ع . 

- ومن هذا أن إبن الضائع حكى عن ابن عصفور أن «مسرة » لا يستعمل إلا مع 
كرامةع ” نم اعترض عليه بن هذا يفتقد إلى دليل » »نم إن سيبويه م يبينه وهو الأولى 
بذلك فهذا ما حكاه ابن الضائع ورده » مع أنَّ الكتب درّحت على ذكر الاسمين 


. 87-5 سورة المزمل آية‎ )1١( 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور ل 
جتمعين » وصرح غير ابن عصفور بعدم جحواز فصلهما » وانظر تفصيل هذا في 
المسألة رقم 53»>] ٠‏ 

0 ومن هذا أن إن عصفور يزى أنَّ ,ما , اسم موصول» في قوله تعالى : 
ظ إن كلا لا الريك بك أَعْمَاه؟ 4 0©: ومن أن تَكُونَ زائدة » قتدل لام 
الابتداء على مثلها . 

فاعترض ابن الضّائع بجيزاً ذلك » وقصر المنع على دول اللام على اللام . 
وما اختلفا فيه وار عند رهما » وقد سبق بيانه في المسألة رقم 3 . 
5 ومن هذا أنَّ ابن عصفور أجاز , الذي سير ريل على حذف , به تشبيهاً 
بالمفعول وابخرور » واستدل بقوله تعالى : «( أَتّمع بهم وأنضِر 4 20 
فاعترض ابن الضَائع بَأَنَّ الضمير الممرور في الصلة لا يجوز حذفه » وهو في 
موضع نصب إلا ضعيفاً جداً » وحكم على قياس ابن عصفور على الآية بالفساد . 
وف المسألة الحذف والإثبات وانظر التفصيل في المسألة رقم 501ع . 

عد ومن هذا أنَّ ابن عصفور يرى أن حذّفَ المعطوف وإِنْ ورد في القرآن فهو من 
الِلّة ولا يقاس عليه إل ضرورة ؛ ورد عليه بأنَّ مل القرآن على الضرورة غاية 
الخنطأ.والصواب أن ابن عصفور لا يمنع حذف المعطوف وإنا صرّح بحوازه » وانظر 
التفصيل في المسألة رقم 3 6< ع . 

* وما نشأ فيه اعتراض أن ابن عصفور قد يمنع تركيباً معيناً » ويعلل سيب المنع 
عنده فيردٌ عليه ابن:الضائع بحواز ما منعه ابن عصفور ومن هذا : أنَّ ابن عصفور 
يمنع الإخخبار عن المفعول من أَجلِهِ » معللاً أن الاخبار عنه يغيره عن حاله ؛ لأَنَه اسم 


ظاهر» ومنصوب » ولا تحوز إقامته مقام الفاعل . فاعترض ابن الضائع جحيزاً الإإخبار 


.1١١ سورة هود آية‎ )١( 


(5) سورة مريم آية 38 . 


اعتراضات ابن الضائع التحوَية على ابن عصفور م 
عنه بشرط أن يضمر بحرف حر نحو ( الذي كمْتٌ له اد لذ زيد ) وانظر التفصيل 
في السألة رقم [:- هع - 
0 ومن هذا أن ابن عصفور فيما حكاه ابن الضائع بمنع الإخبار عن نخبر (« ليت 
ولعل » وتعليله أتحويكون صلة إل ما يحتمل الصدق والكذب . 

فاعترض ابن الضائع بيجواز ذلك متى كانتا بعض جملة حبرية . وتفصيل هذا في 
المسألة 1 ع مع . 
» ومن هذا أنَّ بن عصفور يمنع الاقتصار على مفعول فيما يتعدى إلى ثلاثة » من 
غير دلالة على المحذوف »؛ حوفاً من التباس ( أعلمت ) المتعدية إلى اثنين بالمتعدية إلى 
ثلاثة » فاعترض ابن الضائع بِأنّ هذا هذيان لعدم ثبوت نقل ( عَلِم ) معنى ( عرف) 
بالهمزة بل بالتضعيف ٠‏ ويتتفي الالتباس باختلاف اللفظين » وإيضاح هذا في المسألة 
رقم 1[ 2د ]ع . 

وبعد عرض المسائل ونحاولة الوصول إلى منشاً الاعتراضات من ابن الضَّائع 
على ابن عصفور يمكن القول أن الدّافع الأول:هو عوامل نفسية لم يكن الهدف منها 
تفرير حكم تحوِي » أو تقد قَاعِدَةٍ أو نحو هذا ولهذا جاءت ردوده مثقلة 
بالتعليلات » والاستطرادات ابي تخرحه من باب إلى آخر » وقد تخرحه من فن إلى 

والذي أوقحه في هذا وغيره من الهنات أنه وضع شخْصَّ ابن عصفور في ميزان 
الت » فجاء كثيرٌ ين َقَووه يَهُدف إلى النيل من ابن عصفور بمرّداً عن الصّنْحَة) 
وقواعدها . 


اعتراضات ابن الضائع الدحوية على ابن عصفور ال 


الخاقة ‏ _ 
كما بَدأتٌ عملي هذا بالحمد والثناء على الله عر وجل؛ أختيمه بالشكر له عر 
وجل شكراً يليق بحلاله وعظمته؛ على عطائه وتوفيقه: إذ يشر لي إنحاز ما عزمتٌ 
عليه؛ وحقق لي ما صبوت إليه» في رحلة علمية مع علمين من مشاهير الحو في 
الأندلس هما: أبو الحسن بن عصفورء وأبو الحسن بن الضائع. ني بحث يعدوان: 
(اعتراضات ابن الضَائع لتحوية في شرح احمل على ابن عصفور )» وقد بلغت تلك 
الاعتراضات اثنتين وثمانين مسألة عرضتها وناقشتهاء ورجحت فيها الرأي الذي 
رأيته راجحاًء وقد توصلتٌ من خلال هذا البحث إلى نتائج أجملهائها يلي: 
- تحقيق اسم ونسبة ابن عصفور . 
-١‏ تحقيق اسم ونسبة ابن الضّائع . 
نه بعش ااا حول شرح الحمل الكبير لابن عصفور . 
- أن ابن الضَائع م يمنع الاستشهاد . بالحديث مطلقاً . 
*- كناب عصتور وان القع مع يوطي لق 
- أن ابن الضّائع عند الرّدعلى ابن عصفور انتصاراً لأحد السابقين يجعل ابن 
عصفور في كفا والمردود عليه في كفة أخرى » وير المسألة من آراء الآخرين » 
إلا أنه يستأنس بذكر سيبويه أحياناً ؛ ولهذا جاءت أكثر الردود راححة فيها كفة 
ابن عصفور . 
- إذا كان لابن عصفور رأيان في المسألة أحدهما يوافق ما يهدف إليه ابن 
الضائع والآخر بخالفه » يرد عليه ابن الضّائع دون الإشارة إلى رأية الآخر . 
- وإذا كانت المسألة تأخذ حكمين ؛ ك , الإعراب » والبناء » فتحددث ابسن 
عصفور عن الكلمة في حكم معين وعلل له » يعترض عليه ابن الضَائع بأحكامها في 


الحكم الآخر . 


اعتراضات ابن الضائع النحوية على ابن عصفور - 330037 - مكرر 

5 - اعتزاز ابن الضائع بنفسه كثيرا حتى إنه يفضل رأيه على رأي ابن عصفور 
وغيره » يتضح هذا من رده أحياناً على ابن عصفور انتصاراً لأحد السابقين » ثم 
يعقب بقوله : والأولى في الر عليه بكذا . 

٠‏ - يدفع ولع ابن الصَائع بالرّد على ابن عصفور في بعض المسائل إلى نفي ما 
ينسبه ابن عصفور للعلماء » ويرد عليهم فيه » فينفي ذلك ابن الصّائع عنهم , ؛ مع 
ثبوته في كتبهم . 

-١١‏ قد يعلل ابن الضائع لقبول الرأي الذي رده ابن عصفور .ما يخالف رأي 
0 
الجمهور في سبيل الرد على ابن عصفور . 
- يدسب ابن الضائع لابن عصفور ما ليس له ؛ ليرد عليه مع أنه تناقاته 
الكتب عن نحوي بينه وبين ابن عصفور بضعة قرون . 
؟_أن ابن عصفور قد يقول في المسألة الواحدة برأيين متباينين . 
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الفهارس الفنية رض 5 


(1) فهرس الآيات القرآنية 


رقم الآية 


: 01 1 
3-34 > ملك ده 2 ست سا سا ص سكم ى 
لإفمن كان منكم مريضا أو على سفرٍ فعدة من 
أيام أحرك 1 


عم صو سه ب ل - 
#وعسئ أن تكرهوا شيماً» . 00 


5-2 
سم ايل 


م 2ه ممه 
وعسَيٌ أن تحبوا شيئاك .0 
إلا تضار» 7 
اموي لوص 2 2 اشر 
١ 0 ١ 0‏ 04 7 
فشر بوارمنه إلا قليلا منهم ١4‏ 
1ك 
5 
54 


سور 6 اند عوا رده م 
و أَرْحينا إلىموسَيّ ! إذ : اسُتسقَاكُوم أن اضرب 


نم د 


تعصاك احج ر البحست ينه اثنا عشرة عيذ 


لمن يضلل الله فلا هادي لذ 


سورة الأنفال 
اد ري و ع سا ساس وال سس 5 2 © 
وذ قالوا الهم إن كان هذا هو الحق ين عنارك 
فامطر علينا” حجار من السَمَاء4 


سورة التوبة 
3 3 00 ا 1 
«إإذ أخحر جه الذين كفروا ناني اين » 


سورة يونس 
لين سيا يات راع سيعة مهنا 


اككدتك 


ل ب ا 


52 


اللن 


ه57 


الفهارس الفنية 8 
ظ اسم السورة, والآية رقم الآية[ أماكن ورودها 


«إأقم الصلاة دلوك الشمس» 4 م 
عسَي أن يبعشك ربك مقاما محمودا4 48 ١‏ 


سورة مريم 
مات © نىاد”ءهة نى 
ا أ 
ا بهم وأبصر»ك ا الاسام 


سورة الأنبياء 
م ساسا | رصم _مقه تت اا 
«ؤلو كان فيهمًا آطة إلا ١‏ لله لفسدتا» 1" 6 
واو 7 و 
«إيقال له إبراهيم » 0 0 


سورة الشعزاء 
«إفعلتها إِذرّ وأنا من الضالين» ” 0 


سورة الدمل 


.وان ايه رسا 


«وكان في المدينق سعة رهط يفسدون 4 4 11 


7 سورة القصص 
4 اك له رك هه 2 
قالوا ما هذا إلا سحر مفترى أضن 55١‏ 


سورة الأحراب 


ابي سا اما 


«إما كان محمد أبا أَحلِمّن رَحَالِكُمْ ولك رَسُول 


0 


- 2 
ام 0 


وما يعم ون مع ول تفص بين مره 


لإلا يقضى عليهم كيمُوئو 


١" 


ل ال( 


إلا يتحر ة قوم من من مو سل توا خلا 


ابي 31 
2م م لس 21م سس 


نهم ولا نِسَاءين نسَاء عَم أن ب 0 


الفهارس الفنية 8545 


أماكن ورودها 


سورة المرمل 


كم الليل إلا قليادٌ * تصفه أو انق ينه ليل 3 
لقم الليل ! نليلا * نصّفه أو انقص هنه قليلا لوا ومس 
1 


- 
علىن- 2 رو ةوخ 


سوم اث و م ص اله 45م ين 
«وهذا يوم لا ينطقون * ولا يؤذن ١م‏ 


الفهارس الفنية 544ل 


0( فهرس الأحاديت والآثار 


- ( إِنَّ لله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار ) 

- ( إن الحمد لله نحمذه» ونستعيئه ) 

- ( إن الحنة لا يدخلها العجز ) 

- ( أمرت بالسواك حتى فت لأدردن ) 

- ( دعي الصلاة أيام أقرائك ) 

ْ - ( سلام عليكم دار قوم مؤمنين» و 


لاحقون ) 
< 
- ( في كل كبد رطبة أحر ) 


- ( قد علمنا إن كنت لمؤمنا ) 
( كاد الفقر أن يكون كفرا ) 
- ( كن أبا ححيئمة فكانه ) 47 49 لاه 
- ( لا تقوم الساعة حتى يلي أمر الناس لكع بن لكع ) لاا 
- ( لتأذوا مصافكم ) 3 
- ( من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا 
برائحة الثوم ) 7 
- ( من استطاع منكم الباءة فليتزوج» وإلا فعليه بالصوم» فإنه 
له وجاء ... ) 


- 9لا تشرف يا رسول الله يصيبك 4 


الفهارس الفنية 0 


- فهرس الأبيات الشعرية والأرجاز 


ياب الباء 
فصل الباء المفتوحة 
ليت هذا الليل شهرا 
لا نرى فيه غريبا 
ليس إياي وإيا 
ك ولا نخشى رقيبا 
فصل الباء المضمومة 


بأي كتاب أم بأية سنة 


ترى حبهم عاراً علي وتحسب 
أرى كل قوم قاربوا قيد فحلهم 
ونحن خلعنا قيده فهو سارب 
أتهجر سلمى بالفراق حبيبها 


وما كان نفسا بالفراق تطيب 


وإني حلست اليوم والأمس قبله 
بيابك حتى كادت الشمم تغرب 
فصل الباء المكسورة 


وفي تعب من يحسد الشمس نورها 


ويأمل أن يأتي لها بضريب 


فإن الماء ماء أبي وحدي 
وبئري ذو حفرت وذو طويت 
فصل التاء المكسورة 
حدت نوار ولات هنا حنكت 
وبدا الذي كانت نوار أحنت 
باب الدال 
فصل الدال المضمومة 
كم ملوك باد ملكهم 
ونعيم سوقة بادوا 
فصل الدال المكسورة 


وإذا أراد | لله نشر فضيلة 


وكأنه هق السراة كأنه 


ما حاجبيه معيّن بسواد 
من القوم الرسول الله منهم 
لهم دانت رقاب بي معد 
كأنه خارجاً من حب صفحته 
سفود شرب نسوه عند مفتأد 
قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا 


إلى حمامتنا أو نصفه فقد 


الفهارس الفنية : اع 


له داع.عكة مشمعل 
وآخحر فوق رابية ينادي وافر أمية بن أبي الصلت 1 
إلى ردح من الشيزى ملاء 
لباب البر يلبك بالشهاد ست -- -- 
باب الراء 

فصل الراء الساكنة 

لعمري لقوم قد نرى أمس فيهم 
مرابط للأمهار والعُكّر الدثر | طويل أمرؤ القيس 0 
فصل الراء المفتوحة 


تقول ابني حين جد الرحيل 


فأبرحت را وأبرحت جارا المتقارب الأعشى ألم 
هو المنزل الألاف من جو ناعط 
بن أسد حزناً من الأرض أو عرا | طويل أمرق القيس 5 


.فصل الراء المضمومة 


لفن كان إياه لقد حال بعدنا 


عن العهد والإنسان قد يتغير | طويل عمر بن أبي ربيعة 3 


رأت إخعوتي بعد الولاء تتابعوا 


فلم ببق إلا واحد منهم شفر 1 طويل شمر ل 
إلى إمام تغادينا فواضله 
أظفره الله فليهنا له الظفر | بسيط الأخعطل 0 
لقد علمث أبناء فارس أنئ ْ 


على عربيات النساء غيور | طويل بجهرل ف 


الناس لب عليناء فيك ليس لنا 
إلا السيوف وأطراف القّنا وزر 
فصل الراء المكسورة 
ولقد حنيتك أكمؤاً وعساقلا 
ولقد نهيتك عن بنات الأوبر 
كم عمة لك يا جرير وححالة 
فدعاء قد حلبت علي عشاري 
باعد أم العمرو من أسيرها 
حراس أبواب على قصورها 
بضائعك ابن الضائع الندب قد أتت 
بحضي من التحقيق والعلم موفور 


فطرت عقابا كاسرا أو ما ترى 


مطارك قد أعيا جناح ابن عصفور 


إذا قلت: إني آيب أهل بلدة 
نزعت بها عنه الوليه با مجر 
باب العين 
فصل العين المفتوحة 
كم يجود مقرف نال العلا 
وبخيل بخله قد وضعه 
بينا تعنفةالكماة وروغه 


يوماً أتيح له حريء سلفع 


أدى إليه الكيل صاعاً بصاع 
فلما بلغنا الأمهات وحدتم 
باب القاف - 


فصل القاف المسكورة 


تذر الجماحم ضاحياً هاماتها 


بله الأأكف كأنها لم تخلق 
فقلت له صوب ولا تجهدنه 
فيدنك من أخرى القطاة فترلق 
باب الكاف 
فصل الكاف المفتوحة 
وأحضرت عذري عليه الشهود 


2 
إن عاذرا لي وإن تاركا 


امرض 


تلن امرض 


الفهارس الفنية اووثلاا- 


باب اللام 
فصل اللام الساكنة 
حزى ربه عن عدي بن حاتم 
حزاء الكلاب العاويات وقد فعل 
فصل اللام المفتوحة 


2 
قد قيل ذلك إن حقا وإن كذيا 


وحن 


وما اعتذارك من قول إذا قيلا 
فصل اللام المضمومة 
إذ هي أحوى من الربعي حاجية 
والعين بالإثمد الحاري مكحول 
رأيت الوليد بن اليزيد مباركاً 


١1١ا/‎ 


5599 551/ 


2 5 
شديدا بأعباء الخلافة كاهله 


فهيهات هيهات العقيق وأهله 
وهيهات خل بالعقيق نواصله 
ويوم شهدناه سايماً وعامراً 
قليل سوى الطعن التهال توافله 
فصل اللام المسكورة 
لات هنا ذكرى يجيرة أو من 
جاء منها بطائف الأهوال 
نقل النحو إلينا الدؤبي 


545 


518 


عن أمير المؤمنين البطل 


اوم" د 
الفهارس الفنية 


كذا 
بدأ النجو علي و 


8 
الرمل 
عصفور علي 
لنحو ابن ر علي 
7 الل 
قد نضت لنوم ثيابها 0 
0 الست إلا لبسة المتفضل 
ظ مم 
نب العزل < 
3 . رحز 
0 إذ لا يلائم شكلها شكلي 1 
ل طويل 
وما أنا للشيء الذي 000 
7 ظ ا 
0 طويل * 
١‏ ليلة : ١‏ حاج 3 
ل ببغداد ما كادت إلى الصبح تنجلي 
باب الميم 
فصل اليم المفتوحة | 
0 32 
00 ناما 5 
ا لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم 
فصل الميم المضمومة | 
فألقت بلدة فوق بلدة 7" 
سن قليل بها الأصوات إلا بغامها 
: 534 
ذي صلت قريش 1 
ش ونعيده و 
فصل الميم المككسورة 


عنا ملوك وتتقي 
ألا تنتهي 


بالد 


الفهارس الفئية دروم 


ينب إن رشدت أبا علي 
ظ ولا تقربه ما بين الأنام ا 
١‏ وذكب نحوه إن كنت تأبى 

وتأنف همة سقط الكلام 
يمد الرجل في الإقراء جهلاً 
ويلعن سيبوية بلا احتشام 3 


وإن باراه معترض بحق 
سمعت لديه غوغاء الطغام -_- 
وأعلم علم اليوم والأمس قبله 
ولكني عن علم ما في غد عمي | طريل 
باب النون 

فصل النون المفتوحة 

هل تذكرون إلى الديرين هجرتكم 
ومسحكم صلبكم رحمان قربانا بسيط 


اله 


احم 


وقد كبرت فقلت: إنه | مجزوء الكامل | ابن قيس الرقيات | 295٠.‏ ١م‏ 
كأنا يوم قرّى 
إنما نقتل إيانا . 
فصل النون المضمومة 
أمرت من الكتان خيطأً وأرسلت 
رسولاً إلى أخعرى حرياً يعينها 


ول يق سوى العدوا 


١ها/‎ 


ن دناهم كما دانوا 


رجل من أزد السراة 
وكل رفيقي كل رحل وإن هما 


تعاطى القئا قوماهما أعحوان الفرزدق م 
سريت بهم حتى تكل غزاتهم 
وحتى الجياد ما يقدن بأرسان أمرق القيس احل 
فإن لا يكنها أو تكنه فإنه 
أخوها غذته أمه بلبانها أبو الأسود الدؤلي | 535240 
وكل أخ مفارقه أخوه 
لعمر أبيك إلا الفرقدان عمر بن معد يكرب 58 
باب الياء 
فصل الياء المفتوحة 
بدا لي أني لست مدرك ما مضى 
ولا سابق شيئاً إذا كان جائيا 56 


لات هنا ذكرت بلهنية الده 
سر وأنى ذكرى السنين المواضي 
فأبلوني بليتكم لعلي 


اصالحكم وأستدر ج نويا 


الفهارس الفنية | هات 


إن الرياضة لا تتصبك للشيب 


يا قر إن أباك حي خويلد 
لما تزل برحالننا وكأن قد 


شهادة بيدي ملحادة غدر 

بما لستما أهل الخيانة والغدر 
وإغا ... يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 

الل ل ل ل مآ 


الفهارس الغنية 1 هه 


فهرس الأرجاز 


أحيٌّ ريتاما حييث أبدا 
ولا أحبٌّ غير رياأحدا 
لقد رأيت عجبامذ أمسا 
ونارنا مير ناراً مفلها 
قد علمت ذاك معد كلها 
تروحي أحصدر أن تقيلي 
غ دا بجني بارد ظليل 
وماعليك أن تقولي كلما 
هكلت أو سبحت يا اللّم ما 
اردد علينا شيخنا مسلما 


قد صبحت صبحها السلام 
يكبد خالطها سس تام 
في سساعة يحبها الطعام 
قالت بنات العمريا سلمى وإن 
كان فقيراً معدماً قالت,.وإن 
من لا يزال شاكراً على المعه 


لأنزحن قلع رك بالدلي 


الفهارس الغنية 


7500 - 


( فهرس الأعلام 


الآمدي - أبو القاسم الحسن 
الأبذي - أبو الحسن علي 

ابن الأخضر - علي بن عيد الرحمن 
الأخفش > سعيد بن مسعدة 


الأركشي - محمد بن علي الفخار 
الأزدي - أبو عبد الله 


ابن الأزرق - أبو عبد الله محمد 


الأزهري - خالد 
الإسكندراني > ناصر بن المنير 
الإشبيلي - ابن أبي الربيع 


الإشبيلي - أبو زكريا ذي النون يحيى 
الإشبيلي - أبو العباس أحمد بن محمد 
الأثموني - نور الدين 

لأصمعي - عبد الملك بن قريب 


ابن الأعرابى - محمد بن زياد 


(0 


مه ؟” 

ل امت 0 

لمن 

ال ل تن لت د ل ل لت 
48 300 هلال لالال 
"ا 55ل 155 كن 
:"كه" 5ك وى 
55 558 5ك حكن 
يفيت الردية 

بت 

5 

7 

عم 7١نم‏ لم١‏ 

الما 

حي لنت لفت الله 

>33 

لا 

155 

لك لت ات للست ايا 


5848 


الفهارس الفنية 


الأعشى - ميمون بن قيس 
الأعلم - أبو المجاج يوسف 


امرؤ القيس 
الأنباري - أبو البركات 


الأنصاري - أبو زيد 


بن الباذش - علي بن أحمد 
لبدراوي > يحيى علوان 

لبرشكي - محمد بن عبد الرحمن 
بن بشكوال > أبو القاسم بن خلف 
لبطليوسي - محمد بن السيد 


البغدادي - عبد القادر 


رب 


لاه 


ديلت لل يسن 
أهلد ف برلل الات ترضيات 
7 كلك لالم رركن 
لك مدل الل 
حريت الست ل 6 
للست حكن 

*اكت 5ك 55 5و3 هون 
ل 

ا ا ل ا كنات 
ادك لالت رامنا 


لحن 


١595 9 

كل زوه 

18 

3 

كك 58 ١5‏ لم ١م‏ الال 
لكات درت رن 

5 5م ككل مث كفن 
كلت اتا نت ل 
يدون 


1١7 


سمه - 


الج رحاني - عبد القاهر 


الحرمي > أبو عمر 


الحزائري - جمال عزون 
المزري > إبراهيم بن أحمد 


الحزولي - أبو موسى عيسى 


ج20 


با ها 5ح لكي لاع ا ١‏ ١كءلا١‏ 
نذا 
١‏ 


5 


لاط ”ان ١55‏ 
ككل لالط 7 ل مكل لول 


ا ال ا 


امات يلات رين 


دلولا 


6483 لكل ككل تقدلىل 


رت يوسن 


فى 5 قل لاء 15 5كءلا١‏ 


هلاء كلاء كلى لاك كالول 


مل كضمك كعذمن لإاوذدى 


للم شين 


ارت 


لفهارس الفنية 


ابن الحاجب - أبو عمرو عثمان 
الحفصي - الأمير المستنصر بالله محمد 
الحنبلي - صلدقة بن 'زاشد 

الحوثي - علي بن إبراهيم 


أبو الخطاب بن خليل 


الخولاني > أبو عبد ا 


ع 


الدباج > أبو الحسن علي بن حابر 
الدباس > عمر 1 


© 


0 


0 


 ”595- 


لت ل لحا 

3 

١ 

4 

ا تلن ال لت لت 
11١ل‏ ال ل 55 4135 
8ك لمكت كأق كق) دده 
ل م كلم 5ه 
مكل ككلك لاكلء لاذه 
وك انا ل دلت ناد نت 
كلم قمى كهكم اكاك 


5ك 5 55525575 


5 كع لمق ١م‏ "5ف 5ه 
كف أن ككك حكل لاكلك 
سريت رت مى 71 
71١‏ 

1 


03 


كعاق 8م 


١ / 


الفهارس الفنية 
ابن دريود - مد 


الدؤلي - أبو الأسود ظالم بن عمر 


ابن رشيد 
الربعي > علي بن عيسى 


الرماني - علي بن عبد الله 
الرماني - بي بن عيسى 
ابن ربيع - يحيى بن عبد الر من 


الزبيدي - عبد الكريم 


ابن الزبير - أحمد بن إبراهيم 


0 


0 


8 


ا شرك 


١٠١5 


ه5ه؟ 


لاغ 51/55 


وذ 


لا كه لىع ١711١‏ 


دلاء ملا 7/9 


ا ا ا الت 


لك ا 0ت لاست تالكا 
١١‏ 
59506 ل ؤره؟ 


ث 


الع ١٠م١‏ 


كك لاك رت ٠5ل‏ 155 
الال 5ك ردكت آألات 
الف الات ملسن 

55 52 كق لاف لأكمع كرت 
10ت تشالت تداك 
كلك حلام اا 5595 
دست رضت اشضن 


لاقع 5٠١‏ اعلة ل 551١‏ 


الفهارس الفنية 


زهير بن أبي سلمى 


السجستاني - أبو حاتم 


ابن السراج - أبو بكر محمد 
ابن السراج > أبو الحسن 
السفاح > ابن بكير 


السهروردي - شهاب الدين 
السهيلي > أبو القاسم عبد الرحمن 
السيرافي - الحسن بن عبد الله 


ابن السيرائي - يورسف 


سيبويه - أبو بشر بن قنبر 


- 531 
ل 
رسع 
4 
لالال. 5لاكف هلا١ا‏ 
0ع 55م أكاك ا كاكال 
حت يشالت رضت ابرق 
55 /550. 5ه5”ء دول 
للست ن رون 


5 


فق 5م آالاء دلاء إلى الى 
لت امات للدت ”زضدات 
2 254 نرت ارت 
لدت الات "؟لمكت) كذى 
مدت تاس لمن 
١1/‏ 
هد لل "7ك ١اآل‏ اكت 5ل 255 45 مق تق 
254 255 5اف اف كف لاف لت كت زرى 
كك الاء الاء الا هلا كلاه على الى الى 
ان الى ا ات ل الث 


ات تلات يات للدت سات يدث الات 


الفهارس الفنية 2 
برف ا ا ال ل اناك 
لك الت تك لطر ال تر ل 
0064 مهل لهك كزهلى لزهلا رهن كلتلق 
55 هكلك ككل هملاك معزت كال قال 
تع الت يت ات اي ا 30 
كطك لك ككل انان موعن لأعلى الى 
ةي و ل ا الي اث 
اي الي الع ا 0 5 
فد فد ست فقت ا لد لكثرة 
ا ال ا ل لي الأب 
ال ا ا ل تلك د ا راشم ادلضرة 
لس لضب نشد نض مش شد النرة 
نظ لشت رشي تر يفرض 
السيوطي - جلال الدين ش ا رش تي رض اه 
٠‏ لاع كل ةلم 5ق 
60 لالالكل لاحم كلل 
لك 
«(ش) . 
لشافعي - علي بن سالم 5 
لشبارتي > أبو الحسن علي بن موسى 0 
لشريشي - أبو بكر 43 
بن الشجري - هبة الله ل عي لل 
بن شراحيل > أحمد بن محمد 5١‏ 
لشلوبين > أبو علي عمر ا ا 


الفهارس الفنية 


5115 


الشلوبين الصغير - محمد بن علي 
شهل بن سنان 


شوقي ضية 


الصبّان - محمد بن علي 

ابن الصابوني - أبو بكر 

الصفار - أبو الفضل قاسم بن علي 
الصفدي - صلاح الدين 
الصيمري - عبد الله بن علي 


الضرير- هشام بن معاوية 


الطبيب - ابن عتبة 


الطبيري - سعيد بن حكم 
ابن الطراوة - سليمان بن محمد 


(ص) 


رض) 


رط 


لض5ع 455 لاه علا إلى 
ككل كنك لااكء ململ 
كحذكثف لامك ذكاكلء شلكبي» 
6 الال يت ابوت 
ليترت 2 طرف 
كك كي لاك :الل 


رشت شرت حبر امرين 


اوت 


يدن 


لكل لكام ءلا١‏ 


حلت ست 2 اين 


55 


54 51 


لا مم" 


51 


؟''لء 55؛ هق كق ارق أقفق 


الفهارس الفنية 


5355 - 


العتيبي - تر كي بن سهو 

ابن عذرة - المدسن ين عبد الرحمن 
لعراقي - عبد الله أبو محمد 

بن عقيل - بهاء الدين 

لعكبري - أبو البقاء ‏ / 

لعنسي - علي بن موسسى 


عمر بن أبي ربيعة 


الغبرينٍ > أبو العباس 
الغرناطي - عبد المؤمن 
الغماري - يحبى بن أبي بكر 
الغنيمان + حسان 


الفراء - أبو زكريا يحبى 


© 


2©( 


لف 


كم لاه 
لكت اس ترف ١‏ امن 


55 


؟؛) *#هىء هدهدلى ]:لا١ا‏ 


دارمل 


71 
58 


١١ 


م 


1١ 


5ك المع 455 #"5) كق 


50ح لات عَمتث همعق3ى 


الفهارس الفنية 


575586 


الفراهيدي - الخليل بن أحمد 


الفارسي - أبو علي 


الفرزدق - همام 7 


القابسي > أبو مومن 
قباوة - فحر الدين 
لقرشي - أحمد بن فركون 
لقرشي - سعيد بن حكم 
لفرطي - إدريس 
لقيجاطي - علي بن عمر 
بن القواس 


إل 


كا لتكت لتك ”م 


517 لاك 
ا 
515 58) كشي 
14 كا 5ذقن 
لكك شكنل 
554 55١غ4‏ 
0 بيت 


كل 


للك 


ادك حت 


لاكى 


016 


رصيق 


20-0 


ال 


عك)2 


2 


أككك 


25548 


را ا ا 0 


0 


55 


55 


51 


١ 


ارون 


الفهارس الفنية 756 


الكتانى > أبو العباس د ا ا ا ل رم 
ابن كثير بس ١.‏ مما عبل بم حر ما 
الكسائى - على بن حمزة مكل هكللء لاكلث لكل 


555 5ك‎ 55١ 5571 


كعب بن مالك ١+‏ 
الكميت 5 
ابن كيسان > محمد بن أحمد د الت الكت 
0١ 7‏ 
اللبلى > أبو جحعفر ا 
00 
المازنيى > أبو عثمان ككلم لالز 266 245 كداء 


لاع“ث مول كعك مكق 
لا 5 زوك ادل 
تحت لأست رسيت برضي 

المبرّد - محمد بن يزيد ٠‏ آلاء ول كلا لالط لطا حل 
الى الى "على 315 مون 
لادىء لهك حكن "الال 
5ك ١5١‏ أأقك لاقل 
لمكت لادت أكللء الاكايويبني 
الممدل تليلت ترق ان اكرق 
كك . 


ابن محرز > أبو بكر 3 


الفهارس الفنية 


/1 د 


بن مخيصن > محمد بن عبد الرحمن 
لمدجتي - علي بن موسى 

٠‏ ابن المرأة 
لمرادي > ابن أم قاسم 
لرّي - المثلم بن رباح 
المغربي > ابن سعيد ٠‏ 
المطرزي - ناصر الدين بن عبد السيد 
مقي - أحمد 


أبن مهنا 


نادي حسين عبد اللجواد 
النحاس - أبو جعفر 


نصر بن عاصم 


الهذلي - أبو ذؤيب 


4 


رهم 


0 ا 


لت اوكا 


ف 55) على لاحل كال 
كلك 5ك 5هكى ممل 
لكان الاكلء كأكلء وأل 
لكك اذ تا لكت مخك. 


01١ 


0 
كال زه 0 
4 . 


. م١‎ 


اا 
م كل لإا عنكك 
1ك ”لفل كل 5ك 


لا 


الفهارس الفنية - 75148 - 


الهمذاني - حسين بن أبي العر 49 
الهنتاني > محمد بن أبي بكر ه٠0‏ 
المي > عبد القادر 0 
60 
وهب بن حرير ألما . 
ري 
يعقوب القارئ 8 
ابن يعيش - موفق الدين ا ا ال ل 


الت ل 0 


يونس بن جحييب ْ لك تفن د لك الك استكا 


الفهارس الفنية ١‏ 515 


(5) فهرس القبائل والمدارس النحوية 


الأندلسيين ١م‏ 
بنو ميم لا 5 
البصريين لاه 5٠.‏ 01855 55م مكل 


4لا تل 5٠5‏ ه555 


كذللء كك؟ىء الاك مضت 


أعمء 
البغداديين 5 ١05‏ 
الحجازيين لحيل 
سَليم ,| 


الفهارس الفنية علا 


040 فهرس الأماكن والأقطار 
أذربيجان ,”, 
إشبيلية كن ند ف إن نمضن 
أفريقية كا لاءم ٠‏ 
الأندلس بء ال لاء فى 3 5 45 
ا ” 
إيطاليا 1 
ببجاية كل 24# 
بلدسية 
تركيا لحل 
تعر ١,‏ 
تونس هواكت لاء فى كلك 
تغر أزمورة 1 
ثغر أنضا 5 
الجزائر 1١‏ 
الطائف و 
غرناطة يض 
كتامة ا 
لورقة 1 
مالقة م 
مدينة سلا 5 
المدينة النبوية ١6‏ 
مرّاكش م 
ا مغرب ى فى لام ٠:‏ 


اليمن 1 


الفهارس الفنية الام 


() فهرس المصادر والمراجع 


(أ) الرسائل العلمية : 

- الأبذي ومنهجه في النحو مع تحقيق السفر الأول من شرحه على الجحزولية . 
إعداد د/ سعد حمدان الغامدي ‏ رسالة دكتوراه ‏ مكتبة مركز البحث 
العلمي يجامعة أم القرى ( ه/ا/ا) . 

- ابن الضائع وأثره النحوي مع تحقيق ودراسة القسم الأول من شرحه لجمل 
الزحاحي . رسالة دكتوراه . إعداد د/ يحيى علوان البدرواي . مكتبة كلية 
اللغة العربية يجامعة الأزهر . 

- القسم الثاني من شرح الجمل الكبير » شرح أبي الحسن علي بن محمد 
الإشبيلي المعروف بابن الضائع . تحقيق ودراسة . رسالة دكتوراه . إعداد 
د/ نادي حسين عبد الحواد . مكتبة كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر . 

- تعقبات أبي حيان النحوية لجار الله الزتخشري . إعداد د/ محمد حماد 
القرشي . رسالة دكتوراة ‏ جامعة أم القرى . 

- حواشي المفصل للشلويين . رسالة ماجستير . إعداد د/ حماد محمد الثمالي - 


(ب) المخطوطات : 

3 التذيبل والتكميل ف شرح التسهيل لأبي حيان . مركز البحث العلمي يجامعة 
أم القرى . رقم : ج١‏ /الاء ج7 /0375 ج77/7 . 

- شرح الحمل لابن خروف . مركز البحث العلمي يجامعة أم القرى برقم 
ا . 


الفهارس الفنية لاد 


يركز البحث العلمي : ١ه‏ مصبورة عا ككيية لسلمانية بركيا. وحم 6 

- شرح اللحمل لابن عصفور « نسحة زاوية سيدي ححليفة » بالجزائر . 

- شرح الحمل لابن الضائع نسخة دار الكتب رقم 419 ورقمها فْ مركز 
البحث العلمي بجامعة أم القرى: 58/8 . 

- شرح الحمل لابن الضائع نسخة دار الكتب رقم ٠١‏ » ورقمها في مركز 
البحث العلمي يجامعة أم القرى: ١617‏ . 

- شرح الكتاب للسيرافي» مصورة دار الكتب المصرية برقم: لا . 


0 
- الفرآن الكريم . 
- أبو علي الفارسي . د/ عبد الفتاح شلبي » مكتبة نهضة مصر ومطبعتها 
الا هم 


- أسرار العربية / أبو البركات الأنباري » تحقيق / محمد بهجة البيطار » المجمع 
العلمي بدمشق » مطبعة الفرقى بدمشق ١/1‏ ه , 1951 م . 

- الأشباه والنظائر » السيوطي » تحقيق د/ عبد العال سالم مكرم » مؤسسة 
الرسالة ‏ الطيعة الأولى ١986  ه ١505‏ م. 

الأعلام / ير الدين الزركلي ؛ دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ الطبعة الثامنة 
8 مم. 

- أمالي ابن الشجري / ابن الشجري » تحقيق الدكتور / محمود الطناحي - 
مكتبة الخانجي ‏ مطبعة المدني » الطبعة الأولى ١417‏ هاء 11917 م. 


- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » ابن هشام . تحقيق / مصطفى السقا » 


الفهارس الفنية اا 


وإبراهيم الإبياري » وعبد الحفيظ شلبي ‏ دار إحياء الفراث العربي - بيروت 
الطبعة السادسة ١948٠١‏ م. 

اتتلاف النصرة في احتلاف نحاة الكوفة والبصرة » عبد اللطيف الزبيدي » 
تحقيق د/ طارق الحنابي » عالم الكتب » مكتية النهضة العربية ‏ بيروت . 
الطبعة الأولى ١5-017‏ ه- 19/810 م . 

ابن الخاج النحوي » الدكتور / حسن الشاعر » دار القلم ‏ دمشق » الطبعة 
الأول 505 1ه 19485 م. 

ابن عصفور والتصريف » د/ فخخر الدين قباوة » دار الآفاق الجديدة - بيروت 
» الطبعة الثانية ١5٠1١‏ ها 1١58١‏ م. 

ابن كيسان النحوي ؛ د/ محمد البنا » دار الاعتصام ؛ الطبعة الأولى ١86‏ 
ها 1١515‏ م. 

الإحاطة في أخبار غرناطة ‏ ابن الخطيب » تحقيق / محمد عبد الله عنان » 
مكتبة الخانجي بالقاهرة » الشركة المصرية للطباعة والنشر » الطبعة الثانية 
ها 1519م. 

اختصار القدح المعلى في التاريخ الى لابن سعيد علي بن موسى, تحقيق 
إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري ‏ طلاء 4.٠8‏ ١ه‏ 1940م . 

الاختيارين للأخفش الصغير » تحقيق د/ فخعر الدين قباوة » مؤوسسة الرسالة - 
بيروت . الطبعة الثانية ١5٠06‏ ه ء 1١985‏ م. 

ارتشاف الضرب من لسان العرب » أبو حيان الأندلسي » تحقيق د/ مصطفى 
النماس » دار المدني» مطبعة النسر الذهبي ‏ الطبعة الأولى ١54014‏ هاء 
05 حم خلا ء ج215١‏ :اهار ج95 1.3اها. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » للألباني ط١‏ » المكتسب 
الإسلامي . 


الفهارس الفنية لا 


فيصل » شركة الطباعة العربية السعودية » الطبعة الأولى ١405‏ هاء 
كمكام. 

0 اشتقاق أسماء الله » أبو القاسم الزحاحي » تحقيق د/ عبد الحسين المبارك » 
مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية ١5-5‏ ها ١9/85‏ م. 

8 الإصابة في تمييز الصحابة » لابن حجر » دار الفكر . 

- إصلاح الخلل الواقشع في الجمل » ابن السيد البطليوسي » تحقيق د/ حمزة 
النشرتي » دار المريخ - الرياض » الطبعة الأولى ١95‏ ها ء 191/5 م . 

- الأصول ف النحو / لابن السراج - تحقيق الدكتور / عبد الحسين الفتلي ) 
مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى ١109©‏ ه ‏ 1988 م . 

- إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس » تحقيق د/ زهير غازي زاهد » عالم الكتب 
- مكتبة النهضة العربية ‏ الطبعة الثالنة ١4.9‏ ه ؛ ١98‏ م. 

8 الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب » الفارقي » تحقيق / سعيد 
الأفغاني» مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة التالئة ١14٠5٠‏ هاء 1594٠‏ م. 

- الاقتراح في أصول النحو وجدله ‏ السيوطي » تحقيق د/ محمود فجال » مطبعة 
الثغر » الطيعة الأولى ١509‏ هاء 1١9/489‏ م. 

- إنباه الرواة على أنباه النحاة » القفطي » تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم » 
دار الفكر العربي ‏ القاهرة » مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت ‏ الطبعة 
الأولى 0١54-05‏ ه-945١1م.‏ 

- الإنصاف في مسائل الخلاف » تحقيق / محمد محيي الدين عبد الحميد . دار 
الباز » الطبعة الرابعة م١‏ هاء 1951١‏ م. 

- إيضاح شواهد الإيضاح » لأبي علي القبسي » تحقيق د/ محمد الدعجاني ؛ 
دار الغرب » الطبعة الأولى ١5٠4‏ هاء 1١9/41‏ م. 

- الإيضاح العضدي ء أبو علي الفارسي » تحفيق د حسن شاذلي فرهود » دار 


الفهارس الفنية هلا" 


العلوم - الطبعة الثانية ١9488  ه ١4٠4‏ م . 


الإيضاح في شرح المفصل » ابن الحاحب ٠»‏ تحقيق د/ موسى العليلي - وزارة 
الأوقاف والشعون الدينية بالعراق » مطبعة العاني 5 ها 45ؤو1ام. 


| رب 
البحر المحيط » أبو حيان » دار الكتاب الإسلامي ‏ القاهرة » الطبعة الثانية 
اها 1995م. 
البسيط في شرح الحمل » ابن أبي الربيع » تحقيق د/ عياد الثبيئ » دار الغرب 
الإسلامي » الطبعة الأولى /501 ١‏ ه 2 19485 م . 
البغداديات » الفارسي » تحقيق صلاح الدين عبدا لله السنكاوي؛ وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية» مطبعة العاني - بغداد . 
بغية الوعاة ف طبقات اللغويين والنحاة ‏ السيوطي » تحقيق / محمد أبو الفضل 
إبراهيم - دار الفكر » الطبعة الثانية ١889‏ ه » 1994 م . 
البلغة في تراحم أئمة النحو واللغة » الفيروز آبادي » تحقيق / محمد المصري » 
جمعية إحياء التزاث الإسلامي - مركز المختطوطات والتراث ‏ الكويت - 
الطبعة الأولى ١5-1‏ ه ‏ 194810 م . 
البيان في غريب إعراب القرآن » أبو البركات بن الأنباري » تحقيق د/ طه عبد 
الحميد طه » مراجعة مصطفى السقا ء الهيئة المصرية العامة للكتاب » 
ه62 19806م. 
رت 
تاريخ الأدب العربي - كارل بروكلمان ‏ ترجمة الدكتور / عبد الحليم النجار, 
والدكتور / رمضان عبد التواب » والسيد يعقوب بكر . دار المعارف ‏ 
الطبعة الثانية /ا/91١‏ م . 


الفهارس الفنية كلاد 


: تأويل مشكل القرآن ؛ لابن قتيبة » تحقيق / السيد أحمد صقر » دار التزاث 
بالقاهرة » الطبعة الثانية ١815‏ ها ء 151/7 م . 

- التبصرة والتذكرة » للصيمري » تحقيق د/ فتحي أحمد مصطفى علي الدين » 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ‏ دار الفكر بدمشق » 
الطبعة الأولى ١505‏ ها 1585م . 

- التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين » أبو البقاء العكبري » تحقيق 
د/ عبد الرحمن العثيمين ‏ دار الغرب الإسلامي . الطبعة الأولى ١5405‏ هم 
19856م. 

- تخريج أحاديث مشكلة الفقر للألباني» طاء المكتب الإسلامي . 

- تذكرة النحاة » لأبي حيان » تحقيق د/ عفيف عبد الرحمن » موسسة الرسالة 
؛ الطبعة الأولى ١505‏ ها 1985 م . 

ِ التسهيل » لابن مالك » تحقيق محمد كامل بركات » دار الكتاب العربي 
للطباعة والنشر /481؟١‏ ها ء 1951 م . 

- التصريح ممضمون التوضيح » خبالد الأزهري.؛ دار الفكر . 

- التعليقة على كتاب سيبويه » للفارسي » تحقيق د/ عوض القوزي » مطبعة 
الأمانة بالقاهرة ‏ الطبعة الأولى ٠هء194408م‏ ج١‏ . دار المعارف 
5ه ١5ؤامج؟.‏ 

3 تفسير القرطبي » تصحيح أحمد عبد العليم ط؟ » دار الكتاب العربي . 

8 التكملة » للفارسي » تحقيق / كاظم بحر المرحان » المكتبة الوطنية ببغداد ‏ 
مطابع مديرية دار الكتب بالموصل 19/١  ه ١15٠0١‏ م. 

- توضيح المقاصد بشرح ألفية ابن مالك المرادي ؛ تحقيق الدكتور / عبد 


الفهارس الفنية د الالالال 


الرحمن علي سليمان ‏ مكتبة الكليات الأزهرية » الطبعة الأولى ١95‏ هم 
115٠‏ م. 

التبسير في القراءات السبع » أبو عمر الداني » دار الكتاب العربي ‏ الطبعة الثانية 
164 هد 195864 م. 


رج 

- الجمل في النحو للزحاحي » تحقيق د/ علي توفيق الحمد » مؤسسة الرسالة دار 
الأمل - الأردن ‏ الطبعة الثانية 4.68 ١ه‏ 1986م . 

- اللجمل للخليل بن أحمد الفراهيدي ؛ تحقيق الدكتور فخمر الدين قباوه » 
مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى 2.68 اهب 1988م . 

- الحنى الداني في حروف المعاني ‏ المرادي » تحقيق / د/ فخخر الدين قباوة ع 
والأستاذ / محمد نديم فاضل . دار الآفاق الجديدة . بيروت » الطبعة 
الثانية 54.1 ١ه‏ 1981م . 

- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل - دار الفكر ‏ بيروت ١98/8‏ ها 
8م. 

1 حاشية الصبان على الأشموني - دار إحياء الكتب العربية . 

- الحجة في علل القراءات السبع لأبي علي الفارسي » تحقيق / علي النجدي 
ناصف» والدكتور / عبد الحليم النجار » والدكتور / عبد الفتقاح شلبي » 
مراجعة / محمد علي النجار » مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب - الطبعة 
الثائية . 

- الحلل في شرح أبيات الحمل » ابن السيد البطليوسي » تحقيق د/ مصطفى إمام 
الدار المصرية . الطبعة الأولى 514١م‏ . 

- الحماسة لأبي تمام » تحقيق د/ عبد الله عسيلان » إدارة الثقافة والنشر يجامعة 


الفهارس الفنية خا د 


الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ مطابع الهلال 40١‏ ١ه‏ 1981م . 


حماسة البحتري . ' 


2 
حزانة الأدب ولب لباب لسان العرب », للبغدادي » تحقيق / عبد السلام 
هارون - مكتبة الذانجي - الطبعة الثالثة 4ه 19454م. 
الخنصائصء لابن جين » تحقيق / محمد علي النجار » دار الكتاب العربي - 
ببرووات. 
خصائص مذهب الأندلسي النحوي ‏ خلال القرن السابع المجري » 
عبدالقادر الي » دار القادسية للطباعة - بغداد ‏ 1941م “19/817 م. 


تت 

دراسة نحوية في علاقة بعض المسائل الخلافية بكتاب سييوييه » تأليف 
عبدالكريم الزبيدي . دار البيان العربي - حدة . الطبعة الأولى 1407 ١ه‏ 
417 ام . 

درة الحجال في أسماء الرحالء ابن القاضي المكناسي» تحقيق: محمد أبو النور 
دار التزاث» المكتبة العتيقة, ١ه‏ ١97١م‏ . 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور ١‏ . دار الكتب العلمية . 

ديوان الأطل » صنعه السكري » تحقيق د/ فخر الدين قباوة » دار الآفاق 
الجديدة . الطبعة الثانية 588١اه‏ _ 4/١ه‏ . 

ديوان الأعشى (ميمون بسن قيس)» تحقيق د. محمد محمد حسين؛ موسسة 
الرسالة» الطبعة السابعة 407 ١ه‏ - 1941م . 


ديوان أحيحة بن الجلاح» تحقيق: د. حسن خمسد باحودة, مطبوعات نادي 


الفهارس الفنية #4 


الطائف الأدبي» 11949ه- 1919م . 
- ديوان امرؤ القيس ؛ تحقيق / محمد أبوالفضل إبراهيم » دار المعارف » الطبعة 
الثالنة 955١م‏ » والطبعة الرابعة . 
- ديوان أمية بن أبي الصلتء جمع وتحقيق د/ عبد الحفيظ السطليء الطبعة 
الثانية. ش 
- ديوان جرير» تحقيق: د. نعمان محمد أمين طهع الطبعة الثالفة» دار المعارف ‏ 
القاهرة . 
8 ديوان جميل بثينة » تحقيق د/ حسين نصار » دار مصر للطباعة » مكتبة مصر . 
- ديوان الحطيئة » برواية وشرح ابن السكيت » تحقيق د/ نعمان محمد أمين طه؛ 
مكتبة الخذانجي - مطبعة المدني - الطبعة الأولى /401 ١ه‏ 1510م . 
- ديوان ذي الرمة » المكتب الإسلامي للبطاعة والنشر » الطبعة الأولى ١ه‏ 
- 1555ام. 
- ديوان رؤبة بن العجاج » تصحيح وليم بن الورد البروسي ‏ دار الآفاق 
الجديدة . الطبعة الثانية 4.6٠‏ ١ه‏ ٠19448م.‏ 
- ديوان زهير بن أبي سلمى ؛ صنعة أبوالعباس تعلب » تحقيق د/ فر الدين 
قباوة » دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت » الطبعة الأولى ؟140١اه‏ 
م0 
ديوان الطرماح» تحقيق د/ عزة حسن» مطبوعات مديرية إحياء النزاث القديم - 
دمشق 1188ه- 1554م . 


- ديوان طفيل الغنوي» تحقيق محمد عبدالقادر أحمد ‏ درا الكتاب الجديد - 
الطبعة الأولى 19"4م .بيروت . 


- ديوان العجاج (رواية الأصمعي) » تحقيق د. عزة حسنء مكتبة دار الشرق - 


الفهارس الفنية 320 


بيروكث . 


- ديوان عبيك بن قيس الرقيات» تحقيق د: محمد يوسف بحم دار صادر» بيروث. 


ديوان عمر بن أبي ربيعة » دار بسيروت هال 1587م . توزيع دار 
الباز . 

ديوان الفرزدق » دار بيروت للطباعة والنشر» 0 اها 1980م » توزيع 
دار الباز . 

ديوان كعب بن زهير » تحقيق سامي الكناني » نشر مكتبة النهضة ببغداد » 
طبع في مطبعة المعارف يبغداد » 85١ه--‏ 1955م . 

ديوان كعب بن مالك . تحقيق / سامي الكناني ؛ نشرته مكتبة النهضة 
ببغداد» طبع في مطيعة المعارف ببغداد » ط (1) 2 85 اها 1955م . 

ديوان المتبي بشرح العكبري » المسمى بالتبيان » ضبط وتصحيح كل من : 
مصطفى السقا » وإبراهيم الإبياري . وعبد الحفيظ شلبي - دار الفكر . 

ديوان النابغة الذيياني » تحقيق / محمد أبوالفضل إبراهيم » دار المعارف ‏ 
الطبعة الثانية . 


© 
الذيل والتكملة لكتاب الموصول والصلة » لابن عبد الملك المراكشي » القسم 
الأول - تحقيق/ د/ إحسان عباس - دار الثقافة - بيروت . 


© 


دار القلم » الطبعة الثانية هوءة اهب 1986م. 


رس 


الفهارس الفنية 1م 


- السبعة في القراءات » لابن مجاهد » تحقيق د/ شوقي ضيف . دارالمعارف . 
الطبعة الثانية . 

- سفر السعادة » للسخحاوي » تحقيق / محمد أحمد الدالي » مجمع اللغة العربية 
بدمشق 4077 اها 987١م‏ . 

- السلسلة الصحيحة ؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ط4 ء المكتب 
الإسلامي. 0 

8 سنن أبي داود » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد المكتبة العصرية ‏ 
ببرووات . 

- سنن ابن ماجه » تحقيق محمد فؤاد عبدالبافي - دار الكتب العلمية . 

- ستن البيهقي « السئن الكبرى » تصحيح دائرة المعارف بحيدر أباد ‏ دار 
المعرفة . 

- سنن التزمذي » تحقيق محمد فواد الباقي - دار الكتب العلمية . 

- سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي ‏ دار الكتب العلمية . 

- السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث في النحو العربي د/ محمود فجال » نشر 
نادي أبها الأدبي . 

رش 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابسن العماد الحنبلي» مكتبة القدس ‏ 
القاهرة ١ه8١ه‏ ا . 

8 شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي » تحقيق د/ محمد علي سلطاني » دار 
المأمون للتراث - دمشق- 1915م . 

- شرح أبيات سيبويه » للنحاس ؛ تحقيق د/ وهبة متولي » مكتبة الشباب - 
الطبعة الأولى 5.2 ١ه‏ 1986م . 

ِ شرح أبيات مغ اللبيب » عبد القادر البغدادي » تحقيق : عبد العزيز رباح » 
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وأحمد يوسف الدقاق » دار المأمون . الطبعة الثانية ع ا.4١اه‏ ا 
84 ام. 

ِ شرح أشعار الهذليين» صنعه السكري » تحقيق / عبد الستار أحمد فراج 
وراحعه / محمود محمد شاكر . مكتبة دار العروبة - مطبعة الماني . 

- شرح الأشموني ومعه شواهد العينٍ ؛ دار إحياء الكتب العربية . 

- شرح التسهيل لابن مالك » تحقيق د/ عبد الرحمن السيد » والدكتور / محمد 
بدوي المحتون » هجر للطباعة والنشر . الطبعة الأولى ١٠5١ه‏ ل 
م. 

- شرح جمل الزحاحي لابن عصفور » نحقيق /د: صاحب أبو جناح » وزارة 
الأوقاف العراقية ٠.٠14١ه_‏ 4.05 ١(ها.‏ 

- شرح جمل الزجاجي لابن هشام » تحقيق د: علي محسن. » عالم الكتب . 
الطبعة الأولى 54٠١©‏ ١ه‏ 118/86م . 

- شرح الرضى على الكافية » تحقيق : يوسف حسن عمر . منشورات جامعة 
بنغازي ‏ “مطابع الشروق - بيروت ١98‏ ه ‏ 19178 م . 

- شرح القصائد السبع لأبي بكر الأنباري » تحقيق / عبدالسلام هارون » دار 
المعارف . الطبعة الرابعة 15٠66‏ (هب 1١98١‏ م. 

- شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام . نحقيق / محمد محي الدين عبد 
الحميد . 

- شرح الكافية الشافية لابن مالك » تحقفيق د/ عبد المنعم هريدي »؛ وإشراف 
عبد العزيز الدقاق . مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى - دار المأمون . 
الطبعة الأولى 154٠05‏ ١ه‏ 1985م . 

- شرح المفصل لابن يعيش - عالم الكتب - بيروت - مكتبة المتنبي - القاهرة . 

- شرح المفصل في صنعة الإعراب ( الموسوم بالتخمير ) » لصدر الأفاضل 
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الخوارزمي؛ تحقيق / د/ عبدالرحمن العثيمين » دار الغرب . الطبعة الأولى 
م. 

- شرح المقدمة الجزولية الكبير » للشلوبين » تحقيق د/ تركي بن سهو العتيبي ؛ 
مكتبة الراشد - الرياض » طبع .مكتبة الخانجي - الطبعة الأولى ١ه‏ 
د 1997#م. 

- شعر ابن ميادة» جمع وتحقيق د/ حنا جميل حداد» مطبوعات بجمع اللغة العريية 
بدمشق 4.07 اها 1987م . 1 

- شعر الخوارج - جمع وتفديم د إحسان عباس دار الثقافة ‏ بيروت . 
الطبعة الثانية 91/4ام . 

- الشعر والشعراء » لابن قتيبة » تحقيق / أحمد محمد شاكر » دار المعارف ,ممصرء 
الطبعة الثانية 5ه 1955م . 

9 شفاء العليل في إيضاح التسهيل » السلسيلي » تحقيق د/ عبدا لله الحسيئ » دار 
الندوة - مكتبة الفيصلية » الطبعة الأولى 5ه 1985م. 


رص 
- صحيح البخاري » مع شرحه فتح الباري ‏ دار الريان . 
- صحيح الجامع الصغير وزيادته ( الفتح الكبير ) للألباني . إشراف زهير 
الشاويش - المكتب الإسلامي ط؟ 6 5.5 1ه 985١م‏ . 
- صحيح مسلم بشرح النووي - المطبعة المصرية . 
- صلة الصلة لابن بشكوال» الدار المصرية» مطابع سجل العرب» 555١م‏ . 
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رض ) 
ضرائر الشعر لابن عصفور - تحقيق / السيد إبراهيم محمد - دار الأندلس - 
الطبعة الأولى 154١م‏ . 
- ضرورة الشعر للسيرافي » تحقيق د/ رمضان عبد التواب » دار النهضة العربية - 
بيروت - الطبعة الأولى ©1540 ١ه‏ 986١م‏ . 
8 ضياء السالك إلى أوضح المسالكء» محمد عبد العزيز النجارء القاهرة ‏ مطبعة 


الفجالة اللجديدة 184ه-18ؤ1ام. 


رع 
- عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية » تأليف / أبو 
العباس الغبريئ » تحقيق / عادل نويهض » منشورات ملننة التأليف والترجمة 

- بيروت - الطبعة الأولى 1955م . 


)2 
- غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام » للألباني ط" ؛ المكتب 
الإسلامي . 
- غريب الحديث للخطابي » تحقيق / عبد الكزيم العزباوي » مركز البحث 
العلمي » وإحياء التزاث الإسلامي يجامعة أم القرى . طبع ممطبعة دار الفكر 
بدمشق 15.07 اه 1١94875‏ م. 1 


رف 
8 فوات الوفيات ؛ محمد شاكر الكتبي » تحقيق الدكتور / إحسان عباس » دار 
الثقافة - بيروت » وطبع يمطابع دار صادر - بيروت 517١م‏ - 19174م. 
- الفريد في إعراب القرآن اليد لأبي العز المهمداني » تحقيق الدكتور/ فهسي 
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النمر » والدكتور / فؤاد مخيمر . دار الثقافة ‏ الدوحة ‏ الطبعة الأولى 
١ه‏ ١155م.‏ 


(ك١‎ 

الكامل للمبرد » تحقيق / محمد أحمد الدالي . مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى 
4ه 1985ام. 

الكتاب لسيبويه ‏ طبعة بولاق - الطبعة الأولى ١ه‏ . 

الكتاب لسيبويه » تحقيق / عبدالسلام هارون . عالم الكتب - بيروت . 
والدنسحة اليّ نشرتها مكتبة الخانخي ‏ الطيعة الثالفة 1408١ه‏ 
54 ام. 

كتاب الشعر للفارسي » تحقيق د/ محمود الطناحي ٠‏ مكتبة الخانجي ‏ مطبعة 
المدني ‏ الطبعة الأولى 5١4‏ اه 198١م‏ . 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ‏ تأليف 
الزخشري ؛ وحقق الرواية / محمد صالح قمحاوي ؛ مصطفى البابي 
الحلبي - الطبعة الأخيرة ؟185١ه‏ 19177 م. 


(١ 
. لسان العرب » لابن منظور - دار الفكر‎ 


0 
ما بنته العرب على فعال - رضي الدين الصنعساني » تحقيق د/ عزة حسن . 
ابنجمع العلمي بدمشق 781اها- 1555م . 
ما ينصرف ومالا ينصرف » للزحاج » تحقيق / هدى محمود قراعة » ا مجلس 
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الأعلى للشعون الإسلامية - مطابع الأهرام - القاهرة ١18١ه‏ ١191م‏ . 

- بحاز القرآن » لأبي عبيدة ؛ تعليق د / محمد فؤاد سزكين , مكتبة الخانجي . 

- حالس تثعلب » تحقيق / عبدالسلام هارون . دار المعارف » الطيعة الخامسة 
/ ١م.‏ 

3 بحلة المورد » المجلد الرابع عشر ‏ العدد الثالث 6.٠6‏ اها , 

- مجمع الزوائد وصيغ الفوائد للحافظ الهيئمي ط" » دار الكتاب العربي . 

- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءت والإيضاح عنها » لابن جني تحقيق/ 
علي النجدي ناصف » وعبد الحليم النجار » والدكتور / عبدالفتاح شلبي؛ 
مجلس الأعلى للشئون الإسلامية ‏ القاهرة 185١ه‏ . 

احرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبد الحق بن عطية 
الأندلسي» تحقيق وتعليق السيد عبد العال إبراهيم؛ الطبعة الأولى» الشؤون 
الدينية بدولة قطرء المطيعة الأهلية 141١5‏ ١ه‏ ١55١م‏ . 

- مختصر الشمائل امحمدية للترمذي - اختصره الألباني ط” دار المعارف . 

- المخصص » لابن سيدة » دار الكتاب الإسلامي ‏ القاهرة . 

- المدارس النحوية . د/ شوقي ضيف . دار المعارف . الطبعة الثالثة 1515م . 

- المذكر والمؤنث » أبو بكر الأنباري» تحقيق: طارق عون الحنابي ‏ بغداد 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية . ط١‏ . 

- المساعد على تسهيل الفوائد » لابن عقيل » تحقيق د/ محمد كامل بركات »؛ 
مركز البحث العلمي وإحياء النزاث الإسلامي جامعة أم القرى . طبع بدار 
الفكر ومطبعة المدثي - الطبعة الأولى 5٠6٠‏ ١ه‏ 4.8 (ها/. .1948م - 
5م. 


8 المسائل الحلبيات للفارسي . تحقيق / الدكتور / حسن هنداوي » دار القلم ‏ 
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دمشق » ودار المنارة - بيروت - الطبعة الأولى 501 اهب 19/817 م . 

- المسائل العضيات » اللفارسي » تحقيق د/ علي المنصوري » عال الكتب - 
مكتبة النهضة ‏ الطبعة الأولى 1505 ١ه-‏ 945١م‏ . 

مسند الإمام أحمد , المكتب الإسلامي طه , 4.08 ١ه‏ 988١م‏ . 

- المشتبه قي الرجال أسمائهم وأنسابهم للذهبي» تحقيق علي البجاوي» دار إحياء 
الكتب العربية» عيسى البابي وشركاه» ١‏ 951١م‏ . 

- مشكل إعراب القرآن » مكي بن أبي طالب القيسي » تحقيق / الدكتور / 
صالح الضامن مؤسسة الرسالة ‏ الطيعة الرابعة 54٠04‏ ١ه--‏ 198١م‏ . 


معاني القرآن وإعرابه للزحاج » تحقيق د. عبد الحايل شلبي ؛ عالم الكتب . 
الطبعة الأولى 5048 ١ه‏ 548١م‏ . 

- معاني القرآن للأخفش » تحقيق الدكتورة / هدى فراعة ؛ مكتبة الخانجي » 
الطبعة الأولى ١١1541١ه--‏ 155 م. 

- معاني القرآن للفراء . تحقيق / أحمد يوسف حاتي » ومحمد علي النجار » الطيئة 
المصرية العامة للكتئاب » الطبعة الثانية م ج١‏ ؛ ج”- تحقيق / 
محمد علي النجار- الدار المصرية ‏ مطابع سجل العرب . 
ج7 - تحقيق /د - عبد الفتاح شلي » ومراجعة / علي النبجدي ناصف - 
اليئة المصرية 917١م‏ . 

- معجم البلدان » ياقوت الحموي» دار الكتاب العربي - بيروت . 

- معجم الشعراء ‏ للمرزباني - دارالكتب العلمية ‏ بيروت - الطبعة الثانية ‏ 
0 ١ه-‏ 1989م. 

المعجم الكبير / تحقيق حمدي السلفي ط١‏ » مكتبة العلوم والحكم . 

- معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مكتبة المتنبي ‏ بيروت 175١ه‏ - 9801 ١م.‏ 

- مغن اللبيب عن كتب الأعاريب » لابن هشام ‏ تحقيق / محمد نحي الدين عبد 
الحميد . دار الباز . 

- المفصل في علم العربية » للزخشري - دار الحيل - بيروت . 
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- المفضليات » تحقيق / أحمد محمد شاكر » وعبد السلام هارون ‏ دار المعارف ‏ 
الطبعة السابعة 945١م‏ . 

- المقتصد في شرح الإيضاح ‏ للجرجاني » تحقيق الدكتور / كاظم المرحان » 
وزارة الثقافة والإعلام العراقية ‏ دار الرشيد 545١م‏ . 

- المقتضب . للمبرد » تحقيق / محمد عبد الخالق عضيمة ؛ المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية ‏ مطابع الأهرام 595١ه‏ . 

- الممتع في التصريف » لابن عصفور » تحقيق فحر الدين قباوة . دار المعرفة ‏ 
بيروت - الطبعة الأولى 2١1/‏ اه 15410 م . 

- المنصف لابن جين » تحقيق / إبراهيم مصطفى وعبدا لله أمين ‏ مكتبة مصطفى 
الحلبي . الطبعة الأولى ١ه‏ - 15514 م . 


- الموطأ بشرح الزرقاني . دار المعرفة ‏ بيروت . 


0 

- نتائج الفكر » للسهيلي » تحقيق د/ محمد البنا . دار الرياض . ط ك م كي و اس خمف© 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء» أبو البركات بن الأنباري» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم؛ دار نهضة مصرء “58١ه‏ . 

- نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة » محمد الطنطاوي ‏ دار المعارف ممصر ء 
الطبعة الخامسة 1197ه 1517م . 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » لأحمد التلمساني . تحقيق د/ إحسان 
عباس . دار صادر 14048 ١ه‏ 988١م‏ . 

- التكت في تفسير كتاب سيبويه » للأعلم » تحقيق / زهير سلطان » منشورات 
معهد المخطوطات العربية ‏ الكويت - الطبعة الأولى /401 ١ه‏ 981١م‏ . 

- النوادر في اللغة » لأبي زيد الأنصاري ؛ تحقيق د/ محمد عبد القادر أحمد . دار 
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الشروق » الطبعة الأولى 50١‏ ١ه‏ 19/81م. 


زه 
- هدية العارفين (أسماء المؤلفين وآثار المصنفين) إسماعيل البغدادي؛ دار إحياء 
النراث العربي - ببروت . 
- همع الوامع في شرح جمع اللجوامع » للسيوطي . تحقيق / الأستاذ عبد السلام 
هارون » والدكتور / عبد العال سالم مكرم . (ج١)‏ » وأكمل تحقيق 
الأحزاء الباقية د/ عبد العال سالم مكرم . مؤسسة الرسالة .١ه‏ 
5اهدا. 1185م » بالتعاون مع جامعة الكويت 
ودارالبحوث العلمية؛ الطبعة الأولى . 
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) فهرس الموضوعات 


الصفحة 


أسو 
أ- ابن عصفور ء حياته وآثاره 
سس سس ست 


ب - أبو الحسن بن الضائع حياته وآثاره هم" _اثاه 
اسممه ونسبه ولقبه وكنيته بان 


آثار أبن الضاء 45-5 


ابن الضائع والاستشهاد بالحديث 
الباب الأول 
الاعتراضات ‏ عرضها ومناقشتها 


باب معرفة المعرب والمبن , موحب 
البناء قي ١‏ أي 2 ١‏ 


« أس » الأصل في يناد. 
سس » نوها على أنه 


ماجاء سس المعدول على « فعال "2 


ررسببا بناء ماججاعء معدولا عن مصدر 


معرفة أو عن صفة غالبة » 


رسبب بناء ما جاء معدولا عن مصدر 


أوصفة, 
باب المعرفة والنكرة 
«ابن عرس » تعريفه وتنكيرم, 
الصلات « ذر». 
الصللات ,ر أل » 


الفهارس الفنية 5 


باب الحروف ال ترفع ما بعدها 
بالابتداءوالخبر وتسمى حروف الرفع . 
الخلاف في «كيف » 
باب القول 
إعمال القرل 
إحراء القرل مجرى الفان 
باب ينتصب على إضمار الفعل المتزوك 


إظهاره «الخلاف في ترحيه : إن حقاء وإن 


«الخلاف في قوله : من لدشولا» 
,0 


الخلاف ف تقدير عامل ل هنيئاً » 


3 


١١١-٠8 


١١5-111 


١١5-1١1 


١١5-1١1١ 1/ 


الس خقريل 


5-5 55 
0ه 2 


برالخالاف قِ تقدير عامل ل هنيئا 


رالخلاف في كرامة ومسرة » 
باب أقسام المفعولين الخمسة 
والخلااف 5 استوى الماء والخنشبق, 


١351 


2 
«الخلاف 3 كيف أنت وزيدا» 
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لكك و ورك سر 
«شروط نصب المفعول له» لا عم ١‏ 


١١-8 


١غ‎ 78-١ 


لاسا على ةلس مد 
سوكس 
١51١-8 5:‏ 


ررتقليكه على عامله » 


باب «نعم وبئس» 
إعراب المنخصوص 


باب التداء 


١1-1515 


كلال لالا١‏ 


ررتعريف المنادى « 
باب ما لا يستعمل إلا في النداء خاصة 
بر ماحاء على مفعلان » 


مالا يقع إلا في النداء نخاصة ,ر فعل » 


ماللا يستعمل إلا قٍِ 0 النداء تخاصسة 
1 عي 2 مما ١‏ -ام١‏ 


م١1‏ «مادم | 


١51١-1١84 


باب من مسائل حتى في الأفعال 
باب من مسائل الفاء 

إعراب الفعل الواة 
باب الحواب بالفاع . 


باب ما يجزم من الحوابات 


١55-57 


5-1١ 


باب اللمبتدأً و الإخبار عنه ير وقوع 


ال لصت احلا 


منطلق زيد ) 
إعمال ,ر لات , في الضمير عه 1ك" 


51١7-15 


الإخبار عن خبير ليت » ولعل 64 -777 


حذف الضمير اببحرور -7171 
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الاخبار عن الفعول من أله 3 
لاخبار عن الفعول معه كقدكد 
11-3 


: 
حواز حذف أحد العرلين 
الاخبار عن الفعول الأول 
.»ات الإخبار عن شوش ا( 3500 | 04ادك | 
سا سس سس سس 
سس اس ا 


13 
/ا5 
1 
باب ما يجوز تقديمه من المضمر على 
الفلاهر ومالا يجوز ,, 44 مم 
ما يجوز تقليمه من المضمر على الظاهر 
وما لايجوز 2 1" 
والبلدان تذ كير« فارس » وعمان » عا سا 


باب حكاية الجمل 
7-1 ؟ 
السمي باسم حرف من حروف التهحي 1 


عندي درهم ونصفه » 


« التسمية برف الجر » 
باب أسماء القبائل والأحياء والسور 


الفهارس الفنية -5ة 7”9‏ 


المس األة 


عمرتك الله ونشدتك الله 


له على ألف درهم اعترافا لسك 


باب المذكر والمونث 


تأنيث العين وتذكيرها 
باب ما يؤنث من ججحسد الإنسان 


- والذرا 


الباب الثاني 

منشأ الاعنزاضات ونتائجها 

الاحتلاف بسبب فهم عبارة سيبويه 

ما نشأً فيه الاعنراض بسبب الانتصار 


الفهارس الفنية 


الفهارس 


الفهارس الفنية 


فهرس الآيات القرآنية 


فهرس الأحاديث والآثار 
فهرس الأشعار والأرجاز 
فهرس الأعلام 

فهرس القبائل والمدارس النحوية 
فهرس الأماكن والأقطار 


ذأء. # يم * 


-/ا55 ل 


